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 الرحمـان الرحيـمبسم الله 

 والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 إهـــــداء
إلى روح سندنا وقدوتنا أعجوبة دهره حبر الأمة مجدد الدين ماحي الظلمات 

من الجهل إلى حق اليقين ومحيي القلوب الموتى والغافلين هو من كتبه تغني عن 

تراجم المؤلفين سيدنا الحاج الأحسن بن أبي جماعة البعقيلي السوس ي رض ي كل 

 الله عنه وأرضاه.

ذي انكب قرابة نصف قرن وسخر حياته لخدمة ثم إلى روح خليفته الأول ال

رشاد المسلمين عامة والمنتسبين التجانيين خاصة بإفشاء العلم النافع وبال 

ده ومورّثه تمام الاعتماد، قطب أكبر وبالتربية الرشيقة والذي اعتمد كتب وال

من أولياء الدنيا، عارف مربي لا يدل إلا على الله تعالى سيدنا محمد الحبيب 

 البعقيلي رض ي الله عنه وأرضاه ونفعنا به آمين.

ثم إلى روح تلميذه الأبر الناصح القدوة الهمام المعمّر الظاهر في الظواهر 

 أسرار شيخه البعقيلي في ربوع تونس الخضراءوالمنام من كان سببا في نشر علوم و 

أعني شيخنا ومربينا وسندنا القطب الرباني والعارف الصمداني سيدي الحاج 

 محمد بن إبراهيم القماري البعقيلي.

ثم إلى روح شيخنا بعد شيخنا قرّة أعيننا المجاهد في سبيل الله تعالى 

العالم الذي أمرنا رسول  بالحال الصادق والمقال الواضح من اكتملت فيه صفات

لِّ عَالِمٍ ، إِلا مَعَ عَالِمٍ 
ُ
جْلِسُوا مَعَ ك

َ
الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه بقوله " لا ت

صِيحَةِ،  ى النَّ
َ
عَدَاوَةِ إِل

ْ
يَقِينِ، وَمِنَ ال

ْ
ى ال

َ
كِّ إِل

َّ
مْسٍ : مِنَ الش

َ
ى خ

َ
مْسٍ إِل

َ
مْ مِنْ خ

ُ
يَدْعُوك

ى التَّ 
َ
كِبْرِ إِل

ْ
هْبَةِ" أعني وَمِنَ ال ى الرَّ

َ
بَةِ إِل

ْ
غ لاصِ، وَمِنَ الرَّ

ْ
ى الِخ

َ
يَاءِ إِل وَاضُعِ، وَمِنَ الرِّ

به سيدنا الحاج محمد الكبير البعقيلي فالله هو الذي يجازيه بما هو أهله رض ي 
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الله عنه وأرضاه نزلنا بين أهله وعشيرته منزلة الأولاد ولاحظتنا عيون محبته 

  منه وتكرما. بالتبجيل والكرام فضلا 

اللهم بارك لنا في علومهم وأسرارهم حتى نلقاك لا مبدلين ولا مغيرين بل 

 مقبلين ثابتين مقتدين بأحسن وأصدق الاقتداء والحمد لله رب العالمين.

 الحاج الحبيب بن حامد
 مقدّم الزاوية التجانية باب الخضراء تونس

 لطف الله به في الدارين آمين
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 بسم الل  ه الرحمان الرحيم
 على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماصل ى الل  ه و

ه عم ر الله على ن  الشيخ البعقيلي يشك

جماله ـحمدا وشكرا ل ،لأفضالهالحمد لل  ه لذاته وصفاته وأسمائه، وأشكره على كل إنعام برز من ذاته 
سواه، ولا  ه إلا الل  ه، لا رب  هد أن لا إلنشسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فوجلاله، والصلاة وال

عليه ل ى الل  ه صسيدنا محمدا عبده ورسوله، ومصطفاه ومجتباه وخليله،  حول ولا قوة إلا بالل  ه، وأن  
، من لمؤمنينا، وعلى كل فرد من أفراد الأولياءوعلى إخوانه الأنبياء، وصفوة الل  ه الملائكة والعلماء 

دك الل  ه م أي  أما بعد، فاعل خر دعوانا أن الحمد لل  ه رب العالمين.آكل أمته المصطفين الموقنين، و
يض لل  ه والتسليم لحكمه ولأوليائه أن الع   عة البعقيلي السوسي بيد الأحسن بن محمد بن أبي جمابالتفو

قطب عليه بالانخراط والانغماس في بحار حقائق وأسرار ال الل  ه ن  ناه م  ـه وسكتأصلا البيضاوي وق
تعالى، ومية الحق سبحانه والأولياء من النشأة إلى الأبد أي ما لا نهاية له من قي   مد  ـالمـكتوم م

وحباه آمين  هعنا والأحباب بسر  سيدنا ومولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الل  ه عنه وأرضاه ومت  
سات ه ما نحمد الل  ه عليه فانغمست حقائقي في حقائق الموجودات المحسومن فيض وأفاض الل  ه علي  

يقة والحقيقة وانجذبت  بحقائق الشر  والمعقولات والمخيلات فانصبغت   المعاينات  (1)ييدأل يعة والطر
يقان فربحت على لإاقدس بماء الغيب ومقام القربة وأمن الل  ه بالفيض ال شت  نع  أ  شاهدات فبعد الم

ثْ   أحمد   ربحا صادقا فالل  ه  يدي شيخي  ِ ا بنِعِْمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ
َ
وَأ

فغسلني الل  ه من صور الأكوان  (2)
الل  ه الـكريم فرأيت الأكوان مفعولا واحدا كالميت لا يتحرك إلا بالاسم الل  ه  ةالشاغلة عن حضر

نبسطت ممتدا امميت فاسترحت بالل  ه مشاهدا الفاعل في كل مفعول فـالمحي ولا يسكن إلا بالل  ه ال

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 الكلمة وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "لأيد" )1)

 .11 الضحى)2 )
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يقة التجانيثم إنني لما رأيت جميع ما أل   لمرادات الحبيب الرب الجليل. ة مستمدا ف في الطر
يقة وغيره عالة عليه  ومسترشفا من حياض جواهر المعاني ومقتبسا من أنواره وهو أصح ما في الطر

مثله فإنه بحر محيط الزمان ب يجودكاد أن  ف في حضرة العارفين المقربين نظيره ولافعلمت أنه ما أل  
ا يقين والأفراد بيد أنه بكر عذراء لم يفتض ختامه ولخلفاء والصد  ـوهيولا أذواق الأقطاب وال

طه من ق  ت  موره فكيف وهو ما جمعه وال  أح بل أن يصل فضلا أن يبوح بسر تكاد أحد أن يصر  
ا وخزانة سره ة شيخنا وقدوتنحيا مقامه خليفه حضرة ختم الولاية وكتم م  م  ـصدف صوانه وقعر ي

 ا سيدنا ومولانا الحاج علي حرازم برادة الفاسي العارفوظاهره وباطنه الخليفة عنه حيا وميت  
بانية الذي تلق   ر ولا يفي قلم ختمية ما لا يعده حصـمن الحضرة ال ىالشهير صاحب الفيوضات الر

فه بإذن ل  أتاب ـك رة رب العالمين، فهوبما شربه وكتبه فهو حجة الل  ه وإسوة العارفين وقائد إلى حض
 »فتهتابي أنا الذي أل  ـجواهر المعاني ك«م لشيخنا يقظة: عليه وسل  صل ى الل  ه من سيد المرسلين قال 

فأجازه إجازة  »هما قاله سيدي الحاج علي حرازم فأنا الذي قلت   فكل«وقال الشيخ رضي الل  ه عنه: 
ية عليها أفضل الصلاة والتسليم ظاهرا وباطنا حتى  مطلقة في كل ما تلقاه من الحضرة المصطفو
أذن له في ماله ما أكله بعلمه وبغير علمه وأكرمه بكل مرتبة وأحله أعلى منازل المقربين. وهو 

لمعاني فإن من فهم ا ا فإنه بث جواهرا وميت  صاحب المشاهد العجيبة فكل أصحابه يغترفون منه حي  
اروا تئاليف علام فاختأال الأئمةكبر فله يهابه الفقراء أعليه بالفتح ال ىواهر ظاهره ينادالج
يقة يخافون أن يعبروا ألفاظه أيست نسون بها بدلا عنه لأنه لا ساحل له ولا قعر فلولا أن علماء الطر

اني ولا فكري ه كله علم ذوقي لا لسبغير مقصود الشيخ رضي الل  ه عنه لبعد مناطه عن الأفهام لأن
وقد غلب على الناس الأفكار والأوهام والحس والحدس والتخمين فإن المعاني قوالب ألفاظ 

يلة بينهم وبين ربهم فكل حرف عندهم مزالعارفين فإن كل حرف من ألفاظهم ر  إلى قصة طو
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لا وتتصور له من مكة مثبمنزلة فاس وعراق ومكة مثلا فمن دخلها وتحققها علم بباد السماع مض
ل ا كمن نظر ببصره جهة علو فإن نهاية بصره مع أول النظر فمن لم يدخا واحد  س  صورها العظيمة نف  
م غير فافهمه فألفاظ الجواهر كدلالة قاف على مائة والشين على ألف فمن فهمه عل فهم اسم بلد لا

ناَ مِنَ اَ۬لمُْتَكَل فِِيَ   وإلا تحير وتكلف
َ
، فإن العارفين لا يتكلمون إلا في مقامهم وهو  (1)وَمَا أ

يق وأا العلماء في جوهرة الشريعة و  جوهرة الإحسان لا غير وإن جار   ة الصوفية في جوهرة الطر
يقة التصوف فليس مقصودهم المدارات. فمن لم ي ه الثلاث من حقائق رسول الل    فغترأي طر

 م تطلع عليه وسل   صل ى الل  همن متابعته ومن ذكر الل  ه  ر  المتنوعة إلى تسعة لا يعرف مناطهم. فـأكث  
ه  التنويه بجواهر المعاني ومؤلف

ية الفضل الات مقدور في أن العقل توح عليه في الفلك أيها الموقن الم فأشهد   هي.لإساعي العلى كنز
تِِ ؤْ تُ . ءالا أنه يدرك بأنوار الإيمان أن المالك تعالى يفعل في ملـكه ما يشإلا دخل له في الإمكان 

ن تشََاءُٓ وَتُعِزُّ مَن تشََاءُٓ وَتُذِلُّ مَن تشََاءُٓ بيَِدِكَ اَ۬لخَْيُْ   اِ۬لمُْلكَْ مَن تشََاءُٓ وَتنَِزعُ اُ۬لمُْلكَْ مِمَّ
 (2)،  ُ  وَاللََّّ

مرؤيا البعقيلي  للرسول صلى الله عليه وسل

َّشَاءُٓ بغَِيِْ حِسَاب    يا وهي من أقسام الوحي عامي ن  أب .  (3)يرَْزُقُ مَنْ ي رن ربعة عشر في القأ رأيت رؤ
وأنا  لشمسا وأنا أقرأ القرآن في لوح صباحا قبل طلوع حينئذالرابع عشر الموافق لسن عمري 

جالس نائما على اللوح وجبهتي على اللوح بمدرسة إجط بواد جبل بعقيلة فهي أنه تمثل لي رسول 
عليه وسل م ل ى الل  ه صه الملونتين فكسانيهما تي  حمه الـكريم حل  ـعن لم فأزال عليه وسل  صل ى الل  ه الل  ه 

وأعطاني أربع تمرات وست رمانات أو ست تمرات وأربع رمانات ثم قال لي قم فتبعته فطلع 
فأضع ليه وسل م عصل ى الل  ه ثر قدميه أورائه فرأيت نفسي أقيس قدمي على في درجات وأنا من 

صة إلى ثره فهذا اشتغالي من أول القأثري على قدر أأصابع رجلي في مواضع أصابعه فرأيت 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .84 ص)1)
 .26 عمران آل)2 )
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 لين فكأني أنظرهما في اليقظة إلى الآن فلما طلع إلى العلو دخته الـكريمآخرها مع مشاهدة ساقي
 المساجد حدى ساقيه خارجه ثم رجع ورقي سطحا عاليا لبعضإبرجله فقط مع بدنه البيت وبقيت 

أنه يأخذ لي البيعة ربي ك يبعيه وشرع يطلب لضلت فرفع يديه حتى أنظر إلى ازرواوهو مسجد ت
أشاهد ما  ثر ولم اهتم برفع اليدين ثم إنيأع اللا بتتبإل الأرض والسماء وأنا ما اشتغلت من أه

رفع صوت أبين السماء والأرض امتلأ بالأرواح والأرض وفوق النخل غص بالناس يقولون ب
ثم السطح ة وصل إلى نهاي حتى رب العالمين وهو يمشي رافعا يديه ورأسه به اللهم آمين ياطر أو

دته ثم لي بكمال البركة وأنا فان في مشاه رجع كذلك ثم طلع إلى سطح آخر ولم أطلع معه فدعا
فدخل واديا فيه ماء  خرجـه فنزل في تلك الدرجات فتبعته مشتغلا بوضع قدمي في موضع قدمي  

زاره في إلماء وطرف ه في اني الآن أنظر إلى شعر ساقي  أن اللبن فنزل بقدميه ولم أنزل فكصفى مأ
يمتين ثلاثة بالماء فشربني  يمتين ثم طلع مداد منه فكلما شربت لحست بلل راحتيه الـأيديه الـكر كر

اد مدأثلاثة  جمعون حتى وصل إلى واد ثان كالأول ففعل مثله فشربني فيهأفتبعته فتبعني الناس 
ن فدخل امنه كذلك فطلع فتبعته فتبعني الناس إلى أن وصل إلى منبع عظيم اجتمع فيه الوادي

 فخضت معه حتى ابتلت ثيابنا حتى وصل فوارة عظيمة وينبوعا عظيما فشربني من عين الينبوع
سطه. فأولتها وي م فاستيقظت فعليه وسل  صل ى الل  ه مداد بمده أوهو موضع يفور الماء فيه ثلاثة 

يعتألنفسي بأنه أكرمني بالدين ولباس التقوى وأولت تتبع  ه وأولت متابعة الناس ثره بتتبع شر
اني مامة الدين وأولت الشراب في الواد الأول بالشريعة والثلاثة بمراتبها الثلاثة والثإوأهل السماء ب

لثلاثة وأولت كمال ا صل الواديين بالحقيقة والثلاث بمراتبهاأيقة والثلاثة بمراتبها الثلاثة وبالطر 
فلل  ه  ره في   ه لا يتطرق إليه شيطان فظهر سنا بأها جازم  ب الاتباع بكمال الاتباع والاهتداء فرمت
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للدعاء إلى الل  ه فاجتلبت  م مع الخليفة أبي بكر فنصبنيعليه وسل  صل ى الل  ه الحمد وتمام الشكر، ثم رأيته 
 عليه وسلم فبايعه ل ى الل  ه صتيت به إليه أبايعني  فكل من ىفخفيته في مختأإليه أناسا معلومين وقد 

ه رؤيا يل   تحقق تأو

إلى مثله كثيرا  «صافحك فقد صافحني كل من بايعك فقد بايعني ومن»ته قال لي: عفسموصافحه 
ياي فقد أفأردت أن  قتَْ اَ۬لرُّءْيَ ظهر تصديق رؤ َ أْ هََٰذَا تَ (1) اصَدَّ وِيلُ رُءْيََٰ

 جَعَلهََاقدَْ  ظنهأو (2)

ا    ِ حَق  رَبّ 
ة القطب طاحمد الل  ه عليه بوسألهية ما إي قد وجدت في قلبي من المعارف الفإن (3)

يقته بوسأالمـكتوم رضي الل  ه عنه فإنه  يد الحاج طة العارف الأشهر الشريف الساذن لي في طر
لمتقين فإجازتي االحسين بن أحمد بن الحاج بلقاسم اليفرني رضي الل  ه عنه فشهرته كافية وهو حجة 

العارف جازني الخليفة الأكرم وأتابنا الإراءة بتمامها وبلا واسطة مناما. ثم ـإليه مذكورة في ك
ير بن المولى السيد محمود بن المولى السيد البش ىقطار المولأالأشهر من انتشرت شجرته في كل ال

كتهم ومحبتهم وخدمتهم ي ببر السيد محمد الحبيب بن المولى القطب التجاني رضي الل  ه عنهم ونفعن
ه في الشيخ أمر بتأليفه ونقحه وأجاز بخط يده ل كـتابآمين، ثم أنه ذكر لي بأن جواهر المعاني 

أسفل النسخة القديمة ففهمت ما أشار إليه وهو قضية فرغ من أمرها منذ عشر سنين على يدي 
الجواهر  جد بعض كلياتواضمحلت. وهي أن من انتسب إلى جناب العلم الخالي منه و أذهبتها

يقا فبجح على ضعفة  ياسة العلم إليه فلم يجد لها طر مناسبا لبعض الـكتب القديمة وكان مولعا بر
ة قاطبة المسلمين على لسنأه الطباع وتشهد ج  ـم  ـمن يظن أنه يميل له ليجمع إليه ناموسه فتكلم بما ت

الموافقات  لم يطلع عليه غيره فوجد بعضجموده وجهله، فقال: إن المقدمة منقولة وإنه اطلع على ما 
احد ن أذواق العارفين بحر وأخرجه من غرق جهله أه نقصانا. ولم يدر علمه الل  ه ولمن قبله وعد  

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .105الصافات )1)
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يغترفون من عين واحدة فإن السيد الحاج علي رضي الل  ه عنه عدل ض هاية بلا تعليل بط إلى الناو
نسبه  اءملإلائه رضي الل  ه عنه فما نسبه حال املإنما يكتب من إمع كمال الاتصال وأنه ولا شذوذ 

ن الشيخ رضي إبمثل ونسبه للشاذلي مثلا وقس كما هو موجود فيه وما لم ينسبه سكت ولم يقل 
 الل  ه عنه لم 

ق وع في علوم الأذوا  جواهر المعاني مؤلف مجم

يد محمد بن المشري طة الساطة قال مثلا بوسانسبه له وبوس منه بلا واسطةينقل عن أحد فما سمعه 
نيان المرصوص يشد الب  من كؤمن للمؤفالم)) والدراية.ة بعد تحليته بما يعدله عنده على مقتضى الرواي

ن الصحابة لا مإلا من العربي ولا العبارات إمه فلا تغترف العربية ل. بكلامه وع(1)((بعضه بعضا
لا منهم رضي الل  ه عنهم فأحب هذا الغمر الغر بالمدارك أن يمد لسانه إلى السيد إولا المذاهب 

كل ه فغاية جواهر المعاني أنه مؤلف مجموع في علوم الأذواق بكـتابالحاج علي رضي الل  ه عنه وإلى 
يقة بأي حلة فليس بمتعبد به حتى يبحث هذا المغرور عن حلته، فحلة القرآن حلة الل  ه تعبد م طر

سرافيل عليه إلـكن برزت على يد  لة الحديث القدسي قولان فيها والراجح أنها حلة الل  هبها وح
لا يلزم التعبد بها وحلة  مع الحلة وبمقتضى التخيير أوالسلام بتخيير الل  ه له في توصيل المعنى فقط 

ليه عل ى الل  ه صمطلق الحديث على يد ميكائيل عليه السلام وحلة الملك مع فصاحة وبلاغة النبي 
لم يقل أحد بأنه فعليه وسل م صل ى الل  ه فلا يتعبد بها وأما كلام الغير ممن دون رسول الل  ه وسل م 

كلام الصحابة  نما هوإن جميع ما دو   متعبد به ولا أنه يحرم نقل عبارة العلماء رضي الل  ه عنهم. فإن
شيخ رضي الل  ه عنه ن الرضي الل  ه عنهم فالمعاني مختلفة والعربية عربية واحدة، فقضية الجواهر أ

يقة الثانية في أول سلوكه أمر الخليفة أن يقة القوم وهمط يجمع ما سمعه منه على مقتضى الطر  من  ر
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ى  التجريد في الطريقة الأول

صل ى الل  ه يد رسول الل  ه  علىالفتح الأكبر  الثلاثة فجمعه على مقتضاها ثم إنه لما وقع لهبعد القرون 
يقة  يقة الصحابة وحرم عليه  الأولىعليه وسل ولقن له الطر هل الثانية أنفاس أالأصلية التي هي طر

انية بحيث طلب المراتب الولائية على الناس بهممهم النفسفي مرهم على طلب الحظوظ أالذين بنوا 
 كمله بالل  هي لا من كان قد بلغ النهاية وعرج على يد كاملإلا يتخلص من إرادة غير الل  ه بعبادتهم 

  ء مْرِ شََْ
ليَسَْ لكََ مِنَ اَ۬لَْْ

 عليه وسلم إلى ما كان عليه في حياته هو وأصحابه منصل ى الل  ه فرده  .(1)
باني بحيث يرى نكالعبودة لل  ه بحيث يعبد الل  ه لما  إمحاض فسه وعمله ان عليه من الـكمال والقهر الر

سب يا كان وبأي وجه كان فالكل برز من محض فضل الل  ه وإنما نأأثير لمخلوق توثواب عمله لل  ه لا 
علم وأن مور به لا غير مع الجزم بما سبق به الأمر مأللعبد الـكسب من غير اختيار ولا ضرورة بل 

يقة التفويضإالحقائق لا تتبدل في علم الل  ه فما فعل  والتسليم  لا ما علم ولا يزيد علمه وهو طر
يل بالعقل لحدوثه فلا يحكم على الل  ه بشيوالرضى بما ثب والإذعان ء ت عن الشارع من غير تأو
 م  ز  ل  اة لمخلوق عليك ف  أنا شيخك ومربيك وكافلك فلا من  ((قيد بالحكم عليه، فقال له: للا إأصلا و

يقة حتى تصل إلى مقامك الذي وعدت به نه وهو الموت. فظهر للشيخ رضي الل  ه ع ((هذه الطر
لما كان عليه أولا من التعرض للتصريف بالأسماء والتوجهات والتحكيم  أن هذه الأذواق مخالفة

 ثاق آخر فأخذ العهد من أصحابه بمثل المي ماء   على الخلق بأنوار المجاهدات فظهر له أن هذا الماء  
 الإذن في جمع كتاب الجواهر

صل ى سول الل  ه ر عليه وسلم فانصبغ هو وأصحابه رضي الل  ه عنهم بتربيةصل ى الل  ه الذي أخذه منه 
يد محمد ابن العربي دونه لسوسلم يقظة فا عليهالل  ه صل ى  حتى كان المؤلف لا يفارقه عليه وسلمالل  ه 
ربعة وعشرين مرة في كل يوم يقظة فما مات الشيخ رضي الل  ه عنه حتى ترك من أصحابه أيراه 

ي الـكريم، فهو لفا كلهم على منهج النبأربعة وعشرين ألف وأعليه وسلم مائة صل ى الل  ه ممن يشاهده 
                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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يقة يخبرهمصل ى الل  ه  يمتين وهو حضوره عليه وسلم شيخ هذه الطر م في الوظيفة كل يوم بيديه الـكر
لاختلاف  رمر بإحراق الجواهأفافهمه، فلما جلس على كرسي السنة وشربها فصارت له حالا 

الذين في قلوبهم  (1)راجيفأهل الأين وهل الحدس والتخمأغيره فاترك  ظنتالمرتبتين لا غير فلا 
نه لما إا آمين، ثم مة كلهأال امأسقرمد لا غير ويميل للظلمة فالل  ه يبرئ أالنور يضر بال مرض فإن

نوا بالل  ه واستعدوا ئرادة قاطعة عن الل  ه فرحوا بالل  ه واطملإصحابه ورست سفينتهم وعلموا أن اأثبتت 
يه إلما استعدت حقائقهم الأصلية في علم الل  ه فصار  يأيمان واحد لا يواز  (2)ةقة الثانية المبتلاهل الطر
هم لا نأباتهم وعليه وسلم رسوخهم وثصل ى الل  ه بالحظوظ فيما تدعوه نفوسهم وتدعيه فلما علم 

دون من يميل لها علماء الثانية بل يع ن حازوها ولا تمنيهم الخواص التي تعرضإتزلزلهم المراتب و
طلاقا أمر رسول الل  ه على يد خليفته إعليه وسلم صل ى الل  ه ديب مع ربه فشكروا شيخهم ألمثله غير 
الجواهر على  الحاج علي حرازم بجمعالسيد الشيخ رضي الل  ه عنه أن يكلف  عليه وسلمصل ى الل  ه 

 كروا منع عرض للخواص بل ما وجدوه على نحوه ذصحابه بالتأالـكيفية الأولى مع عدم اشتغاله مع 
له من لفظ الشيخ  كتاب جواهر المعاني ك

ه، هذا غاية ما من حفظه ولفظملاها الشيخ أالتقاييد التي وا فجمعه من بقية فقنعشيخهم عنه 
خ رضي الل  ه عنه ولم الشي يكتبه بالإذن فلم يزد عليه ولو لفظة واحدة فجميع ما في الجواهر لفظ

ان من التحلية فهو لا ما كإالسيد الحاج علي لا يد له في العلوم الرسمية  نيكن فيه لفظ غيره فإ
من حفظه ولفظه  أملاه محتمل لكلامه ولغيره كالسيد محمد بن المشري رضي الل  ه عنه فإن وافق ما

كان بحرا فحفظ  يما حيثظعجلة فليس بقادح في حفظ الشيخ بل مما يزيده تألفظ بعض ال
ا من الفقهاء الصوفية رضي الل  ه عنهم خلاف الإتقانوكلام العلماء أهل  هكلام الل  ه وكلام رسول

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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 نخذلان فهذا غلب عليه سرقة الشعر فإ لما يحاوله خادم نفسه وهواه فبموافقة كلامه عز لا
يق والتكلفأ ابنوهم نالشعراء جعلوه عيبا فإ تي أنا وأم  )) .بخلافهم اء  فالعلم مرهم على التنميق والتزو

 ،(2)هى قرنه الوعلوأا وبد  أه وعلمت بطلان محاول ما لا يصله فإذا علمت .(1)((فمن التكل   ءاء  بر
اظه ومعانيه مقصودي تبيين ألف نالجواهر لحق صميم من الل  ه إلهاما لعباده المتقين وأ نعلمت أ

ليه وسلم وهي منبع الخير عصل ى الل  ه بحسب ما وضع فيه وله وهو الثالثة من العيون التي شربني فيها 
حسان بمراتبه الثلاثة وأما جوهرة الشريعة فهي ما عليه العلماء وهي تحلية لإكله وهي حقيقة ا

 عين الثانيةفهي حق وأهلها على حق وأما ال وسلم عليهصل ى الل  ه الظاهر بأقواله وأفعاله وتقريراته 
يقة وهي التخلق ب َٰهُمُ اُ۪قْتدَِهْ  عليه وسلم. صل ى الل  ه خلاقه أفهي حقيقة الطر فَبهُِدَي

 فهي ما عليه  .(3)
  

ل رجا  لكل مقام 

=  لـكرم الكافيالصافي، من ابالشرب ه رضي الل  ه عنهم وهي حق وهم على حق = فسميت  الصوفية 
عليه وسلم ل ى الل  ه صالمقصود في الطرق وتمليك النفوس للشيوخ هو متابعة رسول الل  ه  نعليه أفاعلم 

ظاهرا وباطنا وباطن باطن فالعلماء يعلمون علم الظاهر وهو ما تعلق بظاهر العبد فلا مزيد على ما 
ل  ه على شرائع ال مة حتى يعبدأالما هو توسعة الدائرة على نمن الحق وإن اختلفت أقوالهم فإ هم عليه
ن إجران وأله أصاب فن إمة دائرة الرحمة فالمجتهد أذواق المجتهدين فقد وسعوا على الالرسل بأ

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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َٰهُمُ اُ۪قْتدَِهْ   ستنان.اجر الأجر واحد وهو أخطأ فله أ فَبهُِدَي
(1) ،   َٰهِيمَ حَنيِفا نِ اِ۪تَّبعِْ مِلَّةَ إبِرَْ

َ
أ

(2) .
ئ في عين الحق فلا يخط مع مصادفة عين الحق ة وجه الدليلفومعنى خطإ المجتهد عندنا عدم مصاد

ه غيره وربما نأه دليل هذه النازلة فربما يتبين له نأظنا وإنما نسب نور دليل إلى دليل آخر  أبد ا
ه غير نحكمه بالدليل لا أ اأثبتوفصحابه أوربما يطلع عليه  الخفي عنه ابتداء   النازلة يظهر له دليل

من سن سنة فله )) رضي الل  ه عنهم. ئمةأالالمصيب في النازلة كما يزعمه من لا خبرة له بمناصب 

نهم لا يرتقون ما داموا خداما للشريعة إلى علم الباطن فوقهم ألا إ. (3)((أجرها وأجر من عمل بها
يقة التـن ارتقى بعضهم صار صوفيا لا عالما ساذجا على الاصطلاح فإو هي تحلية  يخدام الطر

. (4)((ك  م  ل  ن ظ  م   نع   ف  عوا ك  م  ر  ح   ن  لم ط  ع  أو   ك  ع  ط  ق   ن  م   ل  ص  ))عليه وسلم. صل ى الل  ه الباطن بصفاته 
مي البعض س ن ارتقىإلى مرتبة من فوقهم وإ نهم لا ينتقلونأ إلاوالقوم  والحكماء   يةفوهم الص

على  حسانية التي هي القيام بوظائف العبودية والعبادة والعبودةإخدام الحقيقة الـا فا مقرب  عارف  
ية والبرزخية والآخرة.  يا ))وجه المعاينة والمشاهدة والمراقبة مع قطع النظر عن لوازم النفس الدنيو

والعقل في  العقلبالقلب والعلم  هم المسمون بالعارفين فالمعرفة في ((ل نفسك فتعالداوود خ  
ياسة والي االدماغ والدماغ ف جاهة ونفة والوجه من الأنف من الألرأس فالرأس مشتق من الر

ئها غيبها مع بقااستولى على الصفات والقلب ف ن فاض نور معرفةإلا إفكلها غير مناسبة للعبادة 
يه والتشبيه وهو التقديس والتسبيح المأمور به وبالمقربين وبالكاملين  فالقلب متقلب بين طرفي التنز
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. فافهم ترى الحق (1)((اء  ر  ب  الـك  ب  ح  اص  و   اء  م  حك  ال   ط  ال  خ  و   اء  م  ل  س الع  ال  ج  ))المـكملين الـكبراء والخلفاء. 
وفي  ف خفينما يتصرف في الشريعة فقط والحكيم يتصرف فيها بطرإا عيانا، فالفقيه ما دام فقيه  

يقة التي هي قرة عينه ل ب ثلاثة فالغالوالعارف يتصرف في اله نصب لها من الل  ه في الحال نأالطر
لم يتعلم على  ماما فيهن كلهن فمنإن كان إه نصب لها من الل  ه ونأعليه الحقيقة وهي التي تؤنسه ل

يقة ضل وتحير فيحب وهو في الشريعة إيد كامل يرشده  الثانية  ن يرد على أهلألى كل طر
يؤديه سوء اعتقاده ف رجالا   كل مقام  ل نوالثالثة فلا يجد سبيلا فكل اعتراض رجع عليه بجهله، إ

يف  لى ظلام بصيرته فينكس إفيمن فوقه  يعيش في إذهنه وتنسد مرآته فلا يفلح  ل   و لا إن تاب و
يغريهم يظلام سوء الظن بمثل الشمس فيقول في المجالس الشمس سوداء فيضحك الناس عل ه و

يا ا فإنه لا يراهم فوقه فما الإعانةكابر أعلى حمقه فيحرم من ال وبة عليه للمقعليه حلم يؤول بالرؤ
لى أهل الشريعة وسلم فلذلك لا يوجد صوفي ينتقد ع عليهصل ى الل  ه عين الرحمة من فافهم ما شربته 

يطلب منه دعاء الخير ونأولا  قون نما الواقع العكس فإنهم يعذرونهم بالجهل ويشفإه يتبرك به و
يقة والحقيقة بمنزلة حروافلين، فالشريعة غعليهم كالصبيان أولادهم ال  اءف الهجعند حمال الطر

ولا يحب الانتقال  عبد بها فالفقيه يتهجى دائمايالشرعية لا تعبد وإنما  الأحكامن إعلمت وفرغ منها ف
 اءإلى الرواية والدراية مثلا فالصوفية عند العارفين كالعلماء عند الصوفية فالقراء بلا فهم عند العلم

يقة  عامة والعلماء عند الصوفية عامة والصوفية عند العارفين عامة وفي المعرفة مراتب وفي الطر
مراتب وفي الشريعة مراتب فتختلف أهل كل حقيقة بالمراتب والكل عين ما جاء به الرسول 

يقة لمثل أبي هريرة وأشارصل ى الل  ه  بالـكتم  عليه وسلم إلا أنه أمر بتبليغ الشريعة عاما وبتبليغ الطر
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َ
عُل

ْ
وا ال

ُ
الِط

َ
مَاءَ  وَخ

َ
حُك

ْ
بَرَانِيُّ  رَوَاهُ  ."ال

َّ
  فِي الط

ْ
بِيرِ.ال

َ
 ك
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تص به خر ما ام  لو ذكر لع  ف في الحقيقة فله يغلق مع أبي بكر الباب فلا يذكر له الحقائق حتى يغلقه
ية الل  ه بعيني رأسه فإن زجاجتها لا تطيقها وصرح بها  أبوبكر لذاب وهلك كما كتم عن عائشة رؤ

أن  ون ب   ح  ت  أ   ون م  فه  ا ي  م  ب   اس  لن   ا واث  د   ح  )) كبارها. بلقلغيرها وهو المربي وهو الذي يربي بصغار العلم 

((الل  ه   ب  ذ   ك  ي  
يقة (1) . فغلق الباب هو أصل الزواوي وأصل الاصطلاحات الصوفية، وأما أهل الطر

 التجانية فلا اصطلاح لهم أصلا فظواهرهم مع أهل الظواهر وبواطنهم مع الأرواح وأسرارهم 
د  أقسام التوحي

 عملون،يالمقصود في الطرق التوحيد وأما العمل فكل الناس  نمع أهل الأذواق، ثم لتعلم أ
ن دليل توحيد اللسان فقط وهو النطق بالمعتقد الجازم المطابق لا ع أقسام:فالتوحيد على ثلاثة 

وقي نية، وتوحيد فكري لعلماء الكلام، وتوحيد ذاوهو توحيد العامة وهو المسمى بالإقرار بالوحد
باني وهو الاعتقاد الجازم المطابق عن دليل شرعي وهو نسب الل  ه قل هو الل  ه  لأهل الوهب الر

جَاءَٓ اَ۬لحَْقُّ وَزهََقَ أحد إلى آخرها، فالدليل الشرعي حق محض لا حجاب فإنه عين الحق. 

َٰطِلُ   اَ۬لبَْ
فكري فإن الفكر حادث ومتعلقه وهو المعتقد حادث. أصدق . فالباطل هو المعتقد ال(2)

 كلمة قالتها العرب كلمة لبيد: 

 ألا كل شيء ما خلا الل  ه باطل
 

 وكل نعيم لا محــــــالة زائل )3( ***
ود لـكن الفكر لا وهو الباقي المخلوق للخل أمأي يقبله كلما اشتملت عليه السماوات والأرضون هلك  

لوهية في ألصواب وقبله بالعكس فله ادعيت اللب عليه اغيمان الصافي يإالأن طهره نور بعد 
دائرة العلم  هلـكت وبعده وسعتأسلام إنساني فقبل الإاختص بها النوع الحجار فدرجة الفكر أال

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
  يعرفون" "بما لفظ في اختلاف مع .127 الرقم: أو  الصفحة | البخاري  صحيح :المصدر | البخاري  :المحدث | الطفيل أبو  واثلة بن عامر  :الراوي )1)
 .81 السراء)2)
لِمَةٍ  وسلم:"أصْدَقُ  عليه الله صلى قال الحديث:)3)

َ
ها ك

َ
اعِرُ، قال   الشَّ

ُ
لِمَة

َ
بِيدٍ: ك

َ
لا  ل

َ
لُّ  أ

ُ
لا  ما ش يءٍ  ك

َ
هَ  خ

َّ
... الل   وكادَ  باطِل 

ُ
ة مَيَّ

ُ
تِ  أبِي بنُ  أ

ْ
ل  سْلِمَ".يُ  أنْ  الصَّ

 .2256 م:مسل صحيح وفي | 3841 الرقم: أو  الصفحة البخاري  صحيح المصدر: | البخاري  المحدّث: | هريرة أبو  الراوي:
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زالة إرشاده وإعانه عارف بهمته وألا لمن إمن خطأه ؤه حادث فلا يدلته فإنألـكنه حجاب هو و
هم فإنه نظلام النفس والتبعيد عن تدقيقات الفلاسفة وتتبع حدودهم وقوانيالشبه بإزالة قشر 

خلاص متواتر إمتواتر ومدلول سورة ال لا العلم الصافي فإنهإهوس فاحش فالشرع كله لا يفيد 
يقة التواتر  صمم على مقلده بأنه الحق كفى  نإلا فلا فالتقليد إتفيد العلم فالفكر الموفق يصيب ووطر

ما وردت على نحو  (1)تعليه وسلم بإثبات ما أثبته من الصفاصل ى الل  ه توحيده النبي  فمن قلد في
مفوضا أمرها إلى الل  ه من غير ترويج الفكر فهو العارف الكامل العالم المتقي ربه بأن يقول مثلا 

بْ بأن لل  ه تعالى ما أثبته الشرع من اليد واليدين والقدم لخ.  اآمن
صََٰرُ لََّّ تُدْرِكُهُ اُ۬لَْْ

 (2)،  َْليَس

ء    كَمِثلْهِِۦ شََْ
. فهي لجام العقل ولما علم الل  ه أن العقل جسور يقدم على ما ليس من شأنه  (3)

القرآن كله لجام العقل لولاه لقال كل واحد ما أحبه فلل  ه الحمد على القرآن والسنة فمن فألجمه به 
. ك تحيرارب زدني في ن أي متحيرا.رآبنور الق ىقلد غيرهما ضل ووجدك أيها المؤمن ضالا فهد

يادة التحير.  بصََْٰرُ فهداه بز
لََّّ تُدْرِكُهُ اُ۬لَْْ

 (4) ، ُۥ كُف ُ حَدُُۢۖ ؤوَلمَْ يكَُن لََّّ
َ
اً أ

 (5)،  َليَسَْ لكََ مِن

ء   مْرِ شََْ
اَ۬لَْْ

 (6) ،  ُا عََلَ اَ۬لرَّسُولِ إلََِّّ اَ۬لَْْلَٰغ مَّ
إن لم يكن خليفة وإلا فله السيف والتنكيل حتى  .(7)

ية  ية. أادعى شبهة حتى تزول بعيسى عليه السلام فبطلت  إنيسلم أو يعطي الجز وَإِن حكام الجز

لمِْ فاَجْنَحْ  ْ للِسَّ جَنحَُوا
 من عبارات الفلاسفةحذركم أ. قبل عيسى وبعد فلا، فيا إخواني ( 8)

  

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 الكلمة وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "الصفاة" )1)
 .104 الأنعام )2)
 .9 الشورى)3)

 .104 الأنعام )4)
 .4 الخلاص )5)
 .128 الأنعام )6)
 .101 المائدة )7)
 .62 الأنفال)8)
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ر ة الكف  التحذير من زنادق

فر أعني ا وهم زنادقة الـكفر من الأطباء في تدقيقاتهم واعتقاداتهم فإنها كلقب  والحكماء  والطبائعيين
يقة الشرع فعليها أغإسلمون فهم علماء لا غير وأسلم الأطباء الـكفر وأما الم ا ريك يعتقادات طر

يأعظم الأمام الإال نإأخي ف يقة إيمانهم طر ة الشرع وهم قشعري وأبا منصور رضي الل  ه عنهما طر
سلام لا غير إة في الشبه فلسفي إبطاللا إجلة العارفين فما قصدوا بمدوناتهم في الفكر والكلام أ

فإن ظهر في بعض الجزئيات ما يخالف أهل الأذواق من أهل الشرع فليس ذلك مذهبا لهما 
قبله الذوق من يبطاله من ظلام الشبه فما لا إنما هو تسليم جدلي ليرتبا عليه إبطال ما قصدوا إو

 م فلا تقليد ن فهمته اطلعت على كنز عظيإلأهل الشبه ف قوانينهما ليس مذهبا لهما فأنهما مجاهدان
ذواق  علوم الأ

ن الحقيقة خلاص فإذا علمته علمت أإالفهو حق فعليك بنسب الل  ه سورة  إلا الشرعفي الأصول 
ث كلها فلا هور الحوادظمفصلة قبل المسماة بالإحسان رمز إلى مشاهدة الأعيان في علم الل  ه ال

يقة رمز إلى ما كانت عليه الروح قبل الهيكل الجسمي فالشريعة إلى  مزيد على ما هنالك والطر
الجسم الناسوتي الموصوف بالحركات والسكون والأفعال والأعمال والـكسب والثواب والعقاب 

اطنك وباطنك في باطن بفهي الأولى ظاهرا وعليه فادرج ظاهرك في باطنك الذي هو الروح 
هر خوض ونعوم فيها ومنها نشير إلى الباطن وإلى الظانالذي هو السر تشاهد علوم الأذواق التي 

باطنه باطن وباطن ظاهر و  هظاهرفالدليل باعتبار فالحقائق ثلاث باعتبار وماهية واحدة باعتبار 
فباطن وإن  ة القشرة اللبباطنه باطن الباطن كاللوزة باعتبار القشرة ظاهر وإن وصلت بإزال

سيلة لا يقصد من اللوزة إلا الذوق والقشرة واللب وفأكلت اللب وصار لك قوتا فباطن الباطن 
له إلا الل  ه إفالكل لوزة لـكن لا تبذر ولا تغرس إلا بالقشرة والأكل تؤكل وحدها فافهم مثاله لا 

في جنس سلام واعتقاد معناها وهو نإدليل شرعي مقصود لذاته بتمامه فالنطق به شريعة ظاهر 
يقة  نشرعا وعقلا للواحد الحق باط وإثباتهابالوضع  ظلهية المتوهم من مدلول اللفإلا إيمان طر
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مقام الروح عالم الملـكوت والفرح بانفراد المولى تعالى بكل كمال و ملك وتنزه عما من سمة الخلق 
يض له والانغماس في بحار جماله وجلاله و التغير والفرح بكمال الإضافة إلى تمام غناه تعالى التفو

ما دلنا به عليه والفراغ من النفس ونصرها وتأييدها وترك إرادتها باستيلاء صولة حب المولى عليه 
لية حبتلا إلا يدرك  حسان ومعرفة بذوقإانعامه وكمال قيوميتة تعالى به  لذاته وصفاته وأسمائه وكمال
 نظرت من لأنكلك الحقائق كلها حقيقة واحدة  أشرقتان حسإالل  ه له به فإن كنت في ال

لا إصل فهو يعطي الكل وإن نظرت من عين الشريعة أولا قبل الذوق والمعرفة فلا يظهر أال
القشر فإن ذقت اللوزة مرارا عرفت من القشرة اللب وتخيلت بقلبك الذوق، فما كنا عليه معشر 

فكار أيح من فتن الرتذواق لتسأتمام ال إلىوصلك الل  ه أوأحلى وأسلم، واعلم  ىالعارفين أقرب وأشه
يل الفلسفية. فياألفاظ والأوال فلاسفة والطبائعيين رون من اللمن استحسن ما عليه الكاف اعجب قاو
لم، فيا حمق عليه وسصل ى الل  ه طباء والمنجمون والـكهان بأنواعهم وترك ما جاء به رسول الل  ه أوال

ية الشمس شممن استدل  مُّ اُ۬لُْْكْمُ  س الشريعة بالعمي الرمد.على رؤ ِ اِ۬لصُّ وَآب ِ عِندَ اَ۬للََّّ  إنَِّ شَََّ اَ۬لدَّ

اُ۬لِذينَ لََّ يعَْقِلُونَ  
فهيهات ما أبعد عن الصواب من حاول أن يشرح القرآن بباطل آراء . (1)

الل  ه ورسوله  أعداء (2)يأيدعلى  العلوم نهم يرتقون فيإالكافرين فنعوذ بالل  ه من الفتن، قالوا 
((انهسدانه أو يمج  فأبواه يهو  ))نفسكم وأولادكم. أمنين، جاه الل  ه جاه الل  ه جاه الل  ه في ؤوالم

 .لخ (3)
فانتسب للقرآن وحبيبك حبيب الل  ه الذي كلفه الل  ه بتخليصك من نفسك وهواك والشيطان، 

وحاجب وعائق  وفاتنغواء من سبقت له الشقاوة فنعوذ بالل  ه من كل شاغل إفالشيطان كلفه ب
 رؤوف رحيم. ر  ـاد كريم ب  عنه آمين آمين إنه جو  

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .22 الأنفال)1)
 الكلمة وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "أيد" )2)
 .4775 الرقم: أو  الصفحة | البخاري  صحيح :المصدر | البخاري  :المحدث | هريرة أبو  :الراوي )3)
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كلم الشيخ ف جواهر المعاني فيها ولا يتل  أحسان التي إا أوان الشروع في تبيين حقيقة الفهذ
منمقة ـال هل الخطبأحكام والشعراء وأل الأهلا فيه فمن رام أن يقيده بما عليه إرضي الل  ه عنه 

غير ب الغفلات وأهل النواميس الحكمية فغير مصيب ونفخ في غير ضرم فيبوء  هل الآراء وأهل أو
يكون عاطلا وما ذكر في الجواهر  كله وشربه وركب متنه وأكل زبده فلا ألا ما ذاقه وإفائدة و

. فلا يعرف (1)((وههل الفضل إلا ذو  أفلا يعرف الفضل ل))إلا العارفون.  يفهم كلام العارفين
خ الشي كـتاب كـتابلا ذووه، فهذا الـإذواق ألا ذووه ولا ذوقا من أهل الإم العلم من أهل العل

ية وإنما ملاء الشيخ واعترف هو بأنه لا يد له في العلوم الرسمإن ألفه تلميذه فإنه ما ذكر فيه إلا إو
 لا بالل  ه العليإب الشريعة فعلى الل  ه التكلان ولا حول ولا قوة ذواق الذي هو ل  أفي علم الله يد 

إلى  على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي العظيم، اللهم صل  
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، مستمدا من بحر الـكتمية والختمية معولا ك طصرا

ية أسماء الل  ه وصفاته المعبر عنها بصورة الرحمان المدبرة أمر الملك  فبها قامت  لإلهياعلى قوة كوثر
 أرواحنا وأجسادنا وماهيتنا أنشأتها على نحو الصور المتعينة في علم ربنا والل  ه المسؤول وبه المستعان

ية إلى كل حسانإهرة الوفي توصيل ماهية الجو وعليه الاعتماد في حل كل ما يحتاج إلى حل
بحان الل  ه ء، سر استثنالسنة حقائق الحوادث كلها من غيأعن  أقولذرة من ذرات الوجود فإني 

 عدد ما بالل  ه العلي العظيم ملء ما علم و إلاحول ولا قوة  لا الل  ه والل  ه أكبر ولاإ هلإوالحمد لل  ه ولا 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
ى اللهِ  رسولُ  "بينما)1)

َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
م فوقف طالبٍ  أبي بنُ  عليُّ  أقبل إذ أصحابُه به أطاف قد المسجدِ  في جالس   وسل

َّ
 يستحِقُّ  همكانِ  إلى ونظر  وسل

ى اللهِ  رسولُ  فنظر  فيه يجلِسَ  أن
َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
هم أصحابِه وجوهِ  في وسل ا بكرٍ  أبو  وكان له يُوسِعُ  أيُّ ى اللهِ  رسولِ  يمينِ  عن جالس 

َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
 وسل

بيِّ  بين فجلس الحسنِ  أبا يا هنا ها وقال مجلسِه عن له فتزحزح ى النَّ
َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
رو  فرأيتُ  مالكٍ  بنُ  أنسُ  قال بكرٍ  أبي وبين وسل  وجهِ  في رَ السُّ

ى اللهِ  رسولِ 
َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
ما بكرٍ  أبا يا فقال بكرٍ  أبي على أقبل ثمَّ  وسل   إنَّ

ُ
 الفضلِ". ذوو  الفضلِ  لأهلِ  الفضلَ  يعرِف

 الشهاب(( ))مسند في القضاعي أخرجه :التخريج |42/365 الرقم: أو  الصفحة | دمشق تاريخ :المصدر | عساكر  ابن :المحدث | مالك بن أنس :الراوي 

 (.3/105) بغداد" "تاريخ في والخطيب (،1164)
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 الصفات الأسماء و

فقوله بسم الل  ه ).عليه وسلمصل ى الل  ه لا الل  ه محمد رسول الل  ه إله إعلم وزنة ما علم، وعنهم أيضا، لا 

شيء أي موجود حادث من محسوس ومعقول ومتخيل بالاسم  معناه كل شيء   (الرحمن الرحيم
اندرج في المراتب ف بالاسم الل  ه مجمع أسماء   إلاأي ما وجد كل فرد من أفراد الموجودات الحادثة 

الرحمان مان فكلها راجعة إلى الرح الأسماءفيه فإن  هيةالإلدراج الأسماء نالل  ه الخلاق لكل حقيقة لا
الرب راجع إلى الل  ه الأعظم الظاهر فالل  ه راجع إلى اسم الذات  سموالاالرب  الاسمراجع إلى 
كل حقيقة اسمين العالي عليه فإن ل سمالاى الل  ه والرب في العرش وهو الرحمان تجل فبالاسمالساذج 
لى به الخلاق به والاسم الل  ه هو الذي تج سمالالنازل وهو ا سموالامرتبته  اسمالعالي وهو  الاسم
 الإلهيةبة م على مرتالذات في الإنسان الكامل فلذلك هو أعظم من العرش فالاسم الل  ه عل   اسم

ليه وهي إسواه ولحضرة افتقار كل ما سواه  مرتبة جامعة لحضرة الاستغناء عن كل ما فالإلهية
ض وأسود قال أبيسألت ما صورة زيد ي  إن المسماة بصورة الرحمان فالصورة غير الـكنه فإنك 

بة بين الشيئين ع نسبة وهي نسرته هنا مجموع الصفات والأسماء فالصفات نسب ذات الل  ه جمفصو
من بأن ؤعن الأسماء والصفات لـكن يدرك المدراك غنية إضافة فذات الحق سبحانه من الإكال

لها نسبا معقولة بالل  ه كالعلي والـكبير ففاض بحراهما فظهرت نسب التعالي والتكبر وهي نسب 
ية ل ا وجود لها في خارج الذهن فالنسب هي الصفات قبل التعلق فمع التعلق تسمى اسما اعتبار

إن قام في حضرة غناه فتوجهه  -ولل  ه المثل الأعلى- كالرحمة فمع التعلق تسمى الرحمان وقس فالملك
للرحمة والبطش صفة فإن نفذ الرحمة مثلا برزت من اسمه فيقال من بطش بفلان فيقال السلطان 

عية كالعبودية الرومنه صدر الفعل مثلا ف بالاسمو الملك هو المسمى أو الأمير أو الخليفة أ فالسلطان
لاسم ن للملك اسما خاصا به وذلك اأالملك كالاسم الل  ه ومعلوم  واسم لوهيةأوالملك العرفي كال
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نْ وَلََّ يُحِيطُونَ بشَِْ  وهو كنز الأعظمالخاص هو المعبر عنه بالاسم  ِ عِلمِْهِۦ إلََِّّ بمَِا شَاءَٓ  ء  م 
وبما  (1)

هية هي لإاللا موافقا للقرآن فإفكار ولا يكون أني الذي تضمحل عنده الدشاء هو العلم الوهبي الل
ا المرتبة الجامعة بين مراتب الرب ومراتب الملك من الاستغناء والافتقار فهي التي سميت بالل  ه فإذ

رة التجائه بربه ربه فيه بما يناسب مرتبته من الل  ه فينزل إلى حضأكثر العبد من التعلق به تجلى له 
ليه إين افتقاره اتذلل لصولة حضرة الاستغناء عنه فإذا علواضطراره به وهو كمال الانحياش له وا

 كَتَبَ ا فإن عاين كمال غناه وهو حضرة الرحمة. ت حالة تسمى خوف  لواستغناء الل  ه عنه حص

َٰ نَفْسِ  هِ اِ۬لرَّحْمَةَ رَبُّكُمْ عََلَ
إذا عاين و ىصفة قهر هاب فإذا طحن بالصفات فننس فإن عاين أ (2)

مد من أه فإذا ا في الدنيا والآخرة فلا يشاهد نفسقدسيات للحق صحا فهذه حالته أبد  أفي فنائه ال
حضرة الفضل والعدل ميز بين حضرات جمال وجلال الل  ه وبين مراتبه فلا يشغله الحق عن 

اللغات  ه وضعه الواضع وهو الل  ه واضعلإبالل  ه فافهمه فالاسم ال لخلق عن الحق كلهالخلق ولا ا
عقولنا المـكحلة ا نظرنا بأنت تراه صادق على كل فرد من أفراده فلمفلماهية وهي كل معبود بحق 

هما محال عقلي فيؤدي ن يتفقوا أو يختلفوا فيلزم فيأما إنهم أان علمنا بالل  ه استحالة التعدد ليمإبنور ال
فصح الل  ه به أالتعدد الذي يفيده اللفظ بقوته فثر واحد فضلا عن المشاهد فبطل أإلى عدم إيجاد 

  َلفََسَدَتا ُ لوَْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَة  إلََِّّ اَ۬للََّّ
لشرع ومن الشرع استمد العقل اوهو دليل عقلي قواه  (3)

شركت أظ يقبله ما ن اللفألعرب قبل الحكم بقوة اللفظ فاستمدت منه التعدد فلولا فتمسكت ا
شياء أجليات في مظاهر العلى مقتضى الت عبد الل  هذواق العربية فهو منبع الشبهة حتى ي  أفإنهم علماء ب
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ن على اللفظ وهم نهم جامدوأم لا غير لـكن يقطع بصنلا تجلي الل  ه في الإفما عبدوا في الحقيقة 
مُّ اُ۬لُْْكْمُ  برءاء من العقل فلا حظ لهم فيه البتة. ِ اِ۬لصُّ وَآب ِ عِندَ اَ۬للََّّ اُ۬لِذينَ لََّ يعَْقِلُونَ   إنَِّ شَََّ اَ۬لدَّ

(1). 
ية بعد الحكم الشرعي لا قبله أفال ل عليهم من ربهم نزأن صفة الصمم معناه لا يسمعون ما فإشر

لا منطوق إلا الل  ه وما اندرج فيها فقبل الحكم ف إلهطق بلا وقبل النزول لا مسموع فالبكم عن الن
َٰ نَبْعَثَ  م الل  ه فلا حكم قبل الشرع.به فله عذره بيَِ حَتََّّ رسَُولَّ    وَمَا كُنَّا مُعَذ ِ

أي نوصل  .(2)
ذورون برحمة دلة في قلوبهم مع وجود رسول بينهم معأثبت الترسالة رسولنا إلى قلوبهم فقبل أن 

ف بعباده وبقاء رحمة المعذرة لعباده تعالى فإنه رؤإالسحر الذي أنزله الل  ه على يد هاروت وماروت 
 بيب،صلح وأحسن وهو أحكم الحاكمين، فكل ما فعله الحبيب حأال لما يريده فيهم فكل فعله فع  

نسب الرسول صلى الله عليه و ممراعاة   سل

هم وليهم نما تقدم له جهل كالصبيان حتى يعلمإمن الصحابة لم يتقدم له كفر و أسلمفكل من  
ءُ اِ۬ . عليه وسلمصل ى الل  ه رسول الل  ه  وْلَََٰ باِلمُْؤْمِنيَِ اَ۬لنَّبِِٓ

سماعيل إولاد أحد من أ. فلم يكفر (3)
لفاظ أعن ال لحقهم شؤم جمودهمهل وإنما عليه وسلم بالصراحة كأبي جصل ى الل  ه لا من نص عليه إ

مع عدم التفكر في لوازم المدلولات حتى علمهم الرسول فأطاعوا ففي زمان محاربتهم وعنادهم 
ة والسيف فأسعدهم جعليه وسلم منزلة أولاده الصبيان حتى تمكن منهم بقوة الحصل ى الل  ه  همنزل

لا إسماعيلي فلا تقبح إعليه وسلم اله صل ى الل   راعي نسبه هي، فأوصي أخي في الل  ه أن يلإبالتعليم ال
ن كحل بنور إلا إله ولا تستقل فإن العقل ضعيف لا يستبد بشيء  ما لعنه الشرع فكن متبعا  

نبوءة في شأن به الل  ه على عباده في زمن ال يهية يبقلإيمان فالسحر حلة الرحمة الإالتوفيق وهو ال
بطال إمام إلن لم يقصد اإأهلها وفي زمن أهل الولاية وفي شأن أهلها ففعله حرمه الشرع كتعلمه 
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مام ناصر وقس عليه النجامة والـكهانة إنه ألا ففرض كفائي في حق من ظن إعقد السحرة و
لذلك منع الل  ه لا في الاستخارة لا غير فإاله ذن لنا الشارع في مثأمن كل ما يرجم به الغيب فلم ي

ل  ه لمته في اقتراحات المعجزات كأهل المائدة فإنه يقطع المعذرة عن عباد اأن يساعد أنبيه 
رسَْلنََْٰكَ إلََِّّ رحَْمَة  ل لِعََْٰلمَِيَ   .تمام لهإهل نجران فلم يساعده الحق بالأكالابتهال ل

َ
وَمَا أ

. فهو (1) 
بية: ما عرفناك نبيا الحدي مته بل يترك المعذرة، قالت العرب فيأعين الرحمة فلا يقطع الرحمة عن 

فاكتب  ريشا تعلم أنها لا طاقة لها بمحاربة ربهاقولا رسولا وإنما عرفناك محمد بن عبد الل  ه فإن 
 لأبي بكر وأنا فقال نه عين الرحمة وإن شق على علي وأبي بكر وعمرأبيك، فعذرهم لأاسمك واسم 

ة ي  مدلولات أسماء المراتب الإله

رسول الل  ه، فالعالم من حيث هو جرميه وعرضيه حادث بالاسم الل  ه الخلاق وممد بالاسم الرب 
يث لا اسم ا فهو الوحدة من حبد  أومرحوم بالاسم الرحمان فاعلمه فكنه الحق في بحر ذاته بطن 

حدية ومن حيث ظهور النسب واحدية فهي مقام ولا وصف ومن حيث معقولة النسب الذاتية أ
الـكثرة ومقام النور المـكرم المعبر عنه بالحقيقة المحمدية باعتبار جمعية النسب المسماة بالصفات 

ية تسمى لسماء القديمة فباعتبار تلك اأدمها مع جمعية الالمعقولة الغير المدركة الـكنه لق   جمعية الصور
 ةأسمائها كما سيأتي وباعتبار قو ها تسمى الحقيقة المحمدية إلى آخرهية وباعتبار متعلقلإالصورة ال

 صورة الرحمان مع وجودها تسمى الملك فباعتبار القوة الفعالية بعد الفعل مالكا وباعتبار الاستيلاء
 فالاسمهية لإآخر مدلولات أسماء المراتب ال ا إلىملوكا ومربوبا ومرحومملكا وباعتبار المفعول م

هو  تسمى به تعالى على كل لسان وليس بمشتق وإن نسب له فباعتبار المادة العربية وأما مالل  ه عل  
ا أن الحيوان حياة لإفي نفس الأمر فلغة كل حي ولو الجوامد تسجد له وتسبحه فالعالم كله حي 

ا فعند ذكر الل  ه مقلين فهي معتادة لغيرهثمعتادة للجن والإنس، والجوامد حييت حياة غير معتادة لل
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يستعد له كل حي وهو العالم كله وهو اسم العظمة والجمال مدهش فإنه منبع الجمال والجلال فمن 
دارهم المسماة بالنار شقياء وأالل  ه ال الاسمل، فللمرتبتين خلق لف الجمال لا يصبر لصولة الجلاأ
صيان بل كل تحت صولة لا عفعالهم التي تفيد الاستكبار والعصيان، فلا استكبار في الحقيقة وأو

لمسماة بالجنة ظهرها في خلقه، وخلق السعداء ودارهم اأاسمه الل  ه المقتضى للانتقام فهو صفة كمالية 
جة كماله والمحسنون دولة در حسان صفة كمالهإالفحسان، إخلق أفعالهم المناسبة للجمال والو

لا مظاهر إما ظهر هما صفتا كماله وحسان يحب جانبه تعالى وبالانتقام يهاب جانبه تعالى وإفبال
كماله، فالسعيد من تميز في علم الل  ه قبل وجود الـكون سعيدا والشقي كذلك فافرح بالل  ه مع قطع 
النظر عن فعل الل  ه فإنه حكمة كله وكمال كله فلو عرف الكافر والفاسق ما هنالك لانقلب عذابه 

رار بين العبد تسع المضيق فافهم واكتم فهنا أسراحة بربه فإنه كمال ربه فإذا علمه في خلود النار ا
وربه لا تفشى وإنما بينت ما يجب علمه لتستريح من مشقة الفكر فاعرف ربك واسترح تفز بما 

خالف الحقيقة فالشريعة لها عين قائمة تعرفها كل الناس فلا تلا في الحقيقة إقلناه على أني لا أتكلم 
سبة معقولة معلومة ن لمعقول هو الل  ه فالمسبح هو ومدلولهلـكن التبست بلباس الظاهر فالمعبود ا

 هي فكل اسم من أسماء مراتبه تعالى دال على الذات بالوضع الشرعي لـكنه علم المراتبلإبالوضع ال
سَب حِِ اِ۪سْمَ رَب كَِ الرحمانية.

يادة الاسم فالأصل عدمها فلا يتصرف في القرآن بالعقل (1) . من غير ز
اعتبار على الرحمة العامة الواسعة كل موجود فباعتبار الحق تعالى قيامها فيه فهي كنهه فبم فالرحمان عل  

وجودها على نحو  ثر فباعتبار الأثرألهية توجهها وتعلقها بالإات وجودها وباعتبار الأسماء الالصف
المطلق.  ىوالوصف وهو بحر الغن الاسمعن  ئذحينج المنزه ذما تعين في حضرة الذات السا
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 ِء    وَرحَْمَت وَسِعَتْ كُلَّ شََْ
منا أو كافرا فدخل فيها ؤن فأوجدت كل شيء م. هي رحمة الرحما(1)

كل  الرب المندرج في الرحمان فوسعت الاسممداد من إليس فمن دونه في الشقاء فرحمة البإ
حسان إه الكرم ي  المعصية ليظهر وصف  أوجدوجد الـكفر أموجود فالل  ه موجود فكما أنه تعالى 

ب هانة للكافر وتطهير للمؤمن العاصي فلا غضإوالانتقام فلولا هما ما عرف كمال الحق فالنار 
الرحيم قصده فإني غريق في ألسنة الحقيقة، ولم أن تفهم ما أياك إمن من حيث هو فافهمه ومؤلل

سَأَكْتُبُهَا فَ يمان ولوازمه ومراتبه من ولاية إلى رسالة وهي إعلم على مرتبة رحمة الاختصاص بال

للِِذينَ يَتَّقُونَ 
نه مرحوم رحمة إوهي التي حرم الكافر فقط منها فإن سألك كافر فأجبه بما بينته و (2)

مداد الرحمان للكافر إخلاده في النار وإن كان يألف النار إالرحمان وممنوع رحمة الرحيم ومن جملة 
وق مرحوم وإنما منع رحمة لينافي الرحمة فإنه مخ لم باعتبار الظاهر فلا يخرج منها أبدا فلاؤفهو فيها م

عني هذه المرتبة أالرحيم وباعتبار استلائه تعالى بمطلق الرحمة رحمة الإيجاد ورحمة الاختصاص 
لذا قال ا من الاسمين العظيمين تركيب مزج فب  ـا مركم  ـالجامعة لما بينهما سمي الرحمان الرحيم عل

عد التركيب لـكن عني بألا كما بين سواد العين وبياضها إعظم لأالل  ه ا البعض ما بينه وبين اسم
ن السلطان اسم متذلل أعظم فقد تقدم أما الأنه علم على المرتبة بينهما فافهم، وأن ابينت كل البي

شاهد فالناس و لم يأله مثلا فالناس كلهم تحت قهر سلطته مع قطع النظر عن ذاته سواء شوهد 
ما اسم أو القهر فلا يهاب إلا من السلطانعلم عليها وهو اسم الخدمة و خاضعون للسلطنة والسلطان

شا وتلذذا به أعانكم ذلك الاسم وإنما يتعلق به تحببا وتعطذاته فاسم للمحبوبين له فافهم فلا يعبد 
ية الحق وهي الصورة  الل  ه فتحصل أن الوجود من حيث هو قائم بالأرواح والأرواح قائمة بهو
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الل  ه قائم وهو المدبرة للأجسام فالكل ب حرواأهي مجموع صفاته وأسمائه فهي قوة الالرحمانية التي 
ا والفاعل بد  أقائم بذاته وهو خالق بالاختيار فهو الفاعل وما سواه مفعوله فالمفعول لا يكون فاعلا 

 ها فللمفعول وجود المفعول وللفاعل وجود الفاعل فوجود المفعول قائم بالل   لا يكون مفعولا أبد  
ا لـكنه ظل ممدود باعتبار الل  ه تعالى فلا يقبض عليه على وخارج   وخيالا   ا وعقلا  حس   صحيح

ثنين إشارة إشارة لوحدة الذات ودلالة الحرف على إالتحقيق كالظل والسراب، فالنقطة في الباء 
يل للحقيقة المحمدية ال لسيادة، لالسين ي هي أول نور برز من الل  ه، وتللفاعل والمفعول، فالخط الطو

انية للطفه بالخلق وهو ، واللام الثهيةالإلة الحق وهي المعية فولى في الل  ه للطاأوالميم للملك، واللام ال
بانية، والألف المحذوفة إشارة لوحدة المفعول كالـ يه لا يخرجه عن فإن تج كـتابمرتبة الرحمة الر ز

ية بلا ، والاء  مع وجوده أد افله حذف مع وحدة الحق خط كـتابوحدة الـ ية السار هاء للهو
ك بفتح الميم القدرة لسراية معقولة، فالراء للرحمة، والحاء للحكم والحكمة التي هي التوفيق، والميم للم  

لف كذلك، والنون للنور الذي هو عين الوجود وجود الفاعل القائم بنفسه ووجود المفعول أوال
به فبجميع بسم الل  ه الرحمان الرحيم ظهر وجو  فالإيجادقول والمتخيل والمع سد العالم المحسوالقائم بر

هي وهو مجمع الصفات والأسماء وبالإرادة وبقوله كن وهو كلمة لإما بثلاثة يكون ظهوره الأمر النإ
ۥ كُن فَيَكُونُ   .التكوين قُولَ لََُّ نْ يَّ

َ
رَادَ شَئْاً أ

َ
مْرُهُۥ إذَِا أ

َ
إنَِّمَا أ

الل  ه . فالأمر الصورة الرحمانية وهي (1)
العالم وهو  مبالاسسماء المجموعة فظهر أدة الرحمان وكلمة التكوين قوة الراإسماء والأه مجمع اللأن

 كلمة التكوين وبطن بالإرادة فهو أوله وآخره وظاهره وباطنه فصار العالم بمنزلة حجر ثلج فأوله ماء  
 ر رف وهو عنده غرور فالغروللعارف وأما غيره فالحجر حجر ص وباطنه ماء   وظاهره ماء   وآخره ماء  
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د ين الروح والجس  الإنسان ب

قل أو أكثر سبعين حجابا أو أ نوربه فلا حجاب أصلا، وما ورد عن الشارع مبين العبد هو الحجاب 
بدي أقبل ع عد النسبة هو أن الحضرة المالـكية تنادي إلي. ياعد النسبة لا غير فب  إنما هو إشارة لب  

ي أقبل إلى هواها لالرسل والـكتب والعلماء. ولسان حضرة النفس تنادي إبالمقال والحال وبألسنة 
يعبد من دون الل  ه. صنالذي هو أعظم  أعظم ل  ه ي عب د  من دون ال هلة السماء إما تحت قب  ))م عبد و

إنَِّ فالشيطان ظلام والرسول نور.  . على ألسنة الشياطين الجنية والإنسية(1)((بعمن هوى مت  

يطََْٰنَ لكَُمْ عَدُو   فَاتَّخِ  اً  اَ۬لشَّ ذُوهُ عَدُو 
 إنسانالذي هو مجموع الروح والجسد وهو . فيقبل العبد (2)

الشياطين  (3)ييتعصر بين الروح والجسد وأما الروح فملك والجسد تراب على نفسه المهلـكة له بأيد
لمَِ تَقُولوُنَ مَا لََّ . هبخلاف رحيم به ويهمل أمر الرسول ذوقا وإن كان اللسانلفيدبر عن ربه ا

تَفْعَلُونَ  
دبار على إال قبال على الل  ه يكونإيصادف صميم القلب مذموم فبقدر الن لم إ لا. فالقو(4)
حببت أدبرت عن غيره. ما أقبلت على شيء أعكس فهذا يدركه العقل والحس فإن النفس وال

فمن أحب الدنيا عبدها ومن أحب الآخرة عبدها ومن أحب الل  ه عبده:  عبدا:لا كنت له إا ئشي
خدمها ومن صلح للآخرة خدمها ومن لم يصلح لهما صلح لربه وملـكه كونه من فمن صلح للدنيا 

حيث هو، فأين ذلك الواحد، فالحجاب اعتقاده ولا وجود له فحجب العبد بما لا وجود له في 
ية  يْنَ مَا كُنتُمْ  . ثبوتية لا وجوديةالخارج وإنما هو نسبة اعتبار

َ
وَهْوَ مَعَكُمْ أ

(5) ، ُقرَْب
َ
 وَنحَْنُ أ
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م مرتبتهم على مرتبة شيخه  التجانيون 

اِ۬لوَْرِيدِ  إلََِهِْ مِنْ حَبْلِ 
يه من حبل لإقرب أبجواهر المعاني في حضرة ونحن العاملون . فالتجانيون (1)

ة ومشاهدة ومراقبة فهذه المواقف مرتبتهم لا غير بالفطرة التجانية على حسب مرتبالوريد معاينة 
شيخهم فلا نتأسف على الل  ه فإنه لم يفت وهو قوانا ولا نبكي من ألم الفراق فلا فراق وبه قامت 

 الوصول فإنه قوامنام بتنها لا على فضله ولإركاننا وتعين وجودنا ولا نحزن لما فات فإننا لم نعول أ
عقولنا ونور أبصارنا وبصائرنا فلا يدرك بالحاسة فإنه ليس بجسم فيقبض عليه فلا نقيده ولا نطلقه ب

نه بيناه وما وما بي   وما قيده قيدناهأطلقناه طلقه أعليه وسلم فما صل ى الل  ه بل نتبع الشارع ولينا 
تقان عبادة ربنا إبلا إتميز عن الخلق نرات المسلمين ولا ذسكت عنه سكتنا عنه ونحن من جملة 

بنا لا نختار عليه بد  أوالعكوف ببابه  نت أجبنا بالل  ه أغيره فلو سألنا ربنا ما حاجتكم لا وهو محبو
بنا وما أحببته  ن كل فعل صدر منه أط قدرا بل نرضى به على كل حالة لحببناه فلا نتسخأمحبو

ى طاعته حذو نعل تجانيين علمحبوب به له معه وفيه وبه فقد استسلمنا له رضا وعاهدناه معشر ال
ا فلا نشاهد نعوتنا فنينا إرادتنا في إرادته وغيبت نعوته نعوتنأعمالنا وأنفسنا وأبنعل بحيث دفعنا له 

يضا ومعاينة به تعالى عبدناه وبه عرفناه بنوره وقوة صفاته وأسمائه وقد ــا  لا نعوته ذوقإ  وتفو
م بهمة ي ويسل  ل  تحضن الوالدة عن بيضها فالل  ه يصعليه وسلم كما صل ى الل  ه حضن علينا رسول الل  ه 

 مثلنا تفز لمنت مسأيها المسلم من حيث أالتجاني رضي الل  ه عنه وأرضاه فكن شيخنا القطب 
  

 

كْبَُ  ياك. إبذكر ربك الل  ه الأكبر برضوان 
َ
ِ أ وَلَذِكْرُ اُ۬للََّّ

 (2) ، ْذْكُرْكُم
َ
فاَذْكُرُونِِ أ

. فذكر (3)
أسعد الناس  شياء كلها فتعلق بها تكنأالل  ه لعبده أكبر من ذكر العبد ربه فبالبسملة قامت ال
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إنَِّ اَ۬لحَْسَنََٰتِ يُذْهِبَْْ أي الغفلة ظلم.  ن الذكر لل  ه نور كشمس والسيئةأيدك الل  ه أبربه، فاعلم 

ي ـِ اَتِ   اَ۬لسَّ
  لئَِنْ ا إلا الـكفر. الحمد لا تذهب بحسنة أبد   فالسيئة لل  ه .(1) 

َ
كْتَ أ لَََحْبطََنَّ عَمَلُكَ  شََْ

 

َٰلكَِ لمَِنْ هل السنة فكلما ورد في مثله نسخ لل  ه الحمد لقوله تعالى أمذهب  . وهو(2) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ

َّشَاءُٓ   ي
واضمحلت دجى  سماءأقال باسم الل  ه أشرقت فيه شمس ال فالظلمة لا تذهب بالنور فمن، (3)
ي ـِ اَتِ  الغفلة.  إنَِّ اَ۬لحَْسَنََٰتِ يُذْهِبَْْ اَ۬لسَّ

. ومفهوم الآية أن السيئة لا تذهب بالحسنة وهو دليل (4)
فقوله الحمد ).أهل السنة فاحمد ربك واشكره فلا تغضب وافرح بالل  ه إنه لا يحب الفرحين بغيره

في مقابلة م مد الستة الثناء بالجميل على جهة التعظييشمل أنواع الح لل  ه الذي أفاض على أوليائه(
نبيائه فشمل أم لا فاللساني حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنعمة 

ية ابتغاء على الـكمال فكل ذاكر حامد فالفعلي الإيمان بالأعمال البدندالة ذكر الل  ه بأسمائه كلها فإنها 
العملية و هو الذي يكون بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالـكمالات العلميةلوجه الل  ه فالحالي 

عظيم هية فهو للمقربين، فاللغوي الوصف بالجميل على وجه التبجيل والتلإوالتخلق بالأخلاق ال
باللسان فقط وهو لسان المداحين فقط فالعرفي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما 

لشارع اكان وهو عبادة الل  ه فالأول الحمد المطلق والثاني إجراء اللسان بألفاظ فيكون باللسان وبالأر 
وهو كمال الاتباع والثالث اجتناب المناهي وامتثال الأوامر لوجه الل  ه، فأولياؤه جمع ولي فعيل 
ه بمعنى الفاعل من توالت طاعته من غير عصيان وبمعنى المفعول من يتوالى عليه إفضال الل  ه وإحسان

العارف بالل  ه وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض  فهو
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 اللذات والشهوات، فالولاية قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه، فالأصفياء في الانهماكعن 
لصفي المتصف عليه وسلم لنفسه كسيف أو فرس ومنه اصل ى الل  ه نفيس يصطفيه  جمع صفي شيء  

تها سائر المبصرات وبواسط كيفية تدركها الباصرة أولا   ور(نفقوله ال).من كدرات النفس بالصفاء
حل هو لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن وهو م  فقوله سره().فنور النور هو الحق تعالى

كم الح لغة لتوحيدا فقوله التوحيد أقمارا().المشاهدة كما أن الروح محل المحبة والقلب محل المعرفة
ي الأفهام عن كل ما يتصور ف الإلهيةبأن الشيء واحد وفي اصطلاح أهل الحقيقة تجريد الذات 

ا هو عند يدعو أصحاب العقول إلى قبول م يإلهوضع  قوله فالدين().ويتخيل في الأوهام والأذهان
 عليه وسلم فالشريعة من حيث أنها تطاع دين ومن حيث أنها تجمع ملة ومنصل ى الل  ه الرسول 

يقق).حيث أنها يرجع إليها مذهب فالدين إلى الل  ه والملة للرسول والمذهب للمجتهد عبارة ( هوله طر
عن مراسم الل  ه وأحكامه التكليفية المشروعة التي لا رخصة فيها فإن تتبع الرخص سبب للفترة 

ا ل فالسالك هو الذي مشى على المقامات لحاله قوله للسالـكين().عن العمل القاطعة عن العمل
يق يوصل س فقوله هداية().بى من ورود الشبهة المضلة لهأبعلمه وتصوره فكان علمه عينا ي لوك طر

تصل بعضها القرآن ي نطائفة م قوله آية(). دل به على صحة الدعوى ما قوله الحجة().للمطلوب
الحشو  والكلام المعقول المصون من والحرامتعلم الحلال  قوله الحكمة() قلت.أو  تببعض كثر

يقة والحكمة المسكوت عنها هي أسرار الحقيقة التي لم  طلع يفالحكمة المنطوق بها الشريعة والطر
س لب الأنف  ط قوله فليتنافس() يهلـكهم.عليها علماء الرسوم والعوام على ما ينبغي فيضرهم أو 

لزهراء ا أولاد فاطمة أفضلهممن لهاشم عليه ولادة وهم أربعة مراتب  قوله الشريف(( .دالأجو  
بن  ابن المختار(قوله ( .ثم أولاد زينب بنت الزهراء مع علي ثم أولاد الحنفية مع علي ثم بقيتهم

زين بن سحاق إ دريس بنإدريس بن إحمد بن علي بن عبد الل  ه بن العباس بن عبد الجبار بن أ
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ورضي  محمد بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الل  ه وجههالعابدين بن أحمد بن 
سعها العبارة ت شارة دقيقة المعنى تلوح للفهم لاإكل  ةاللطيف (هقوله ولطائف(.الل  ه عنه وعنا به آمين

يل على لخ عبارته رضي الل  ه عنه، أدل دل تثبت(أقوله ولم أكتب شيئا حتى ) .الأذواقكعلوم 
 له فنقحه كلمة كلمة ـمعطاه للشيخ رضي الل  ه عنه لما كأصحة نسبته إلى الشيخ رضي الل  ه عنه فقد 

 

يقة  له حتى انسلخ منفمن حاول غيره ما تعرض  الـكريمة،بخط يده وأجازه فيه بخط يده  الطر
ن ينسب إلى الشيخ أر فتنته على الناس فهو في نفسه فتنة فضلا نه بسوء اعتقاده وفتح شإرأسا ف

يقة فضلا أن يكون أ ارضي الل  ه عنه فضل شملته الدائرة الفضلية  منمن يبلغ درجة التآليف في الطر
ه الل  ه أعادان بل من أشر الأعداء لها كقوله ن ظن بعده أنه من أهلها لمن الهوس والهذيإتالل  ه 
يقة الذكر فقط فكلما زاد على الأوراد الليلزم أن نسلا ل للخير: يقة وإنما الطر ازمة م أن يكون من الطر

يقة ممن له إذن وإلا  يأخذ الطر لا نسلمه أنه منها، فهو لغو وهذيان فيجب عليه أن يتوب إلى الل  ه و
ر في الدارين ولا بركة في دواوينه فإني قد سمعت منه بلا وساطة أنه كذب عن الشيخ رضي سخ

عمة مع عليه بالخسران والثبور فلا يغرنه مكر الل  ه وهو إدامة الن ىه بجميع ما ألفه فهذا ينادالل  ه عن
العصيان فلنكف عنان القلم عنه فإني ما صرحت كل الصراحة إلا مصلحة تعود على الناس من 

 ن، فترجمة المؤلفعن الشياطي حدث ما لم يخطر في قلب إبليس فضلاأ اجتنابه واتقاء شره فإنه
 

م  إجازة الشيخ سيدي الحاج علي حراز

بظلها وحروفها ردا على من  أرسمها لك (1)عنهالشيخ رضي الل  ه فانظرها فعين إجازة في البغية 
يلغوا فنص الشيخ رضي الل  ه عنه:  نا ومن أجزت وأذنت لحبيبنا وصفينا ومحل ودنا وأنس"يهذوا و

ية من سويداء قلوبنا و ن العربي سرنا كاتب الحروف علي حرازم بله المحبة الكاملة الذاتية السار
ا وحالا ودواما ب  ا وقالوقرارا إجازة عامة مطلقة خالدة تالدة قلب   ئا  المغربي برادة الفاسي دارا ومنش
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رقيات والفيوضات والتجليات والت والأسرارما لدينا من العلوم الظاهرة والباطنة بباغا صوان
والفتوحات والأنوار في مدارج المقامات والإرادات والأحوال والأطوار وفي جميع ما أخذته 

رار والخواص من العلوم الظاهرة والباطنة والأسمنه ومشافهة  عليه وسلم تلقينا  صل ى الل  ه من النبي 
سلم ومن إملائه عليه وصل ى الل  ه سيد الوجود المعلوم الذي من ترتيب  والأحوال والأذكار في الورد

يقة المحمدية وما اشتملت عليه من الأسرار والأنوار الصمدية وفي  الشريف وقدره المنيف في الطر
جميع الطرق والصلوات والأذكار والصفات والأسماء والآيات والسور وجميع الأسماء والمسميات 

ه وأسراره عليه وسلم وجميع تراكيبصل ى الل  ه ل  ه الأعظم الـكبير الذي هو خاص برسول ال والاسم
ا تاما ا وخصوصا تقييدا وإطلاقا إجازة وإذنا عاموعلومه وفيوضاته وأنواره وجميع تصرفاته عموم  

شاملا لأنواع التصرفات بأسرها والدعوات بأنواعها وأسرارها وعلومها وتصرفاتها أبدا سرمدا خالدا 
مقامنا في إعطاء ما لدينا من الأذكار والأوراد والصلوات والعلوم تالدا إلى يوم الدين وقد أقمناه 

والأسرار والأحوال والتجليات والترقيات والدقائق والرقائق والأنوار وأقمناه مقامنا بدلا عن أنفسنا 
روحنا ومقام قدسنا فهو القائم عنا في حضرتنا وغيبتنا وفي حياتنا وبعد مماتنا فمن أخذ عنه عن و

ومن عظمه فقد عظمنا ومن احترمه فقد احترمنا لا فرق ذ عنا مشافهة سواء بسواء ا أخمفكأن
ومن أطاعنا فقد أطاع الل  ه وسوله ومن خالفه فقد خالفنا ومن خالفنا  من أطاعه فقد أطاعناو

محل الحاجة وإنما كتبنا ما كتبنا من إجازته ليحيط الواقف عليه  ـاه. "لف الل  ه ورسولهافقد خ
طلاق في حقه وبمعناه في غيره لأن هذا غريب لم نطلع عليه فيما رأيناه من إجازات إالا بمعنى علم  

نا من أصحاب الشيخ رضي الل  ه عنه وعنهم أجمعين، وقد صح كما فهم من الإجازة ذأسيادنا وأسات
يقة التجانية أن الشيخ رضي الل  ه عنه سما وجدناه في الكنانيش التي تني وف لفه بإذن من خب للطر
لي حرازم فأنا أنه قال كلما قال سيد الحاج ععليه وسلم وصح أيضا رضي الل  ه عنه صل ى الل  ه ي النب

يه بقدره والتصريح منه بأنه خليفته حي    ا فنسأل وميت   اقلته وذلك من سيدنا رضي الل  ه عنه غاية التنو
يها الصادق وأن يجعلنا ممن يحبهم محبة تامة إلى يوم لقائه فافهمه أ ملى أن يسلك بنا مسالـكهاالل  ه تع
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عمى لا يرى شمسا ولا يسمع رعدا ولا ينطق برشد فيخذل مع أبكم الأصم الأوأما المرتاب ال
يوفقه فإنه كان قبله فيما يظهر طيب السريرة وإنما نفخ  الصاغرين المطرودين، فالل  ه يلهمه رشده و

صدق عليه كلام ، فالأعداءوكثرة مخالطة  والأجانبحبابه، حب الدنيا أيخ وسوء الاعتقاد في الش
لا يموت  -بوءةفالشيخ من آل بيت الن–ممن يبغض النبي وآل بيته  الأهواءالشيخ فمن خالط أهل 

 قوله القلوب() .لا ويموت كافرا، نعوذ بالل  ه من شرور نفوسنا آمينإحتى يبغضني ولا يبغضني 
يسر من الصدر تعلق أالمودع في جانب ال الشكل لصنوبريالقلب الجسماني ابهذا  لطيفة ربانية لها

 والمعاتب  والمخاطب نسانإلناطقة وهي المدرك والعالم من الفهي النفس انسان إحقيقة ال وهي
  
 

 جواهر البدن

ي ظاهري باطني ئفلذلك تقول أنت روحي جسدي عقلي نفسي قلبي لبي ذهني كلي جزوالمطالب 
تضيفه من ذاتك لنفسك وهي عبارة عن مجموع الروح والجسد فإذا خرجت الروح الحيوانية لخ ما 

رض وهو الشرع ع صل وإنما زال حكمأقط التكليف الشرعي وبقي تكليف المن البدن بتمامها س
بعد الموت فتعبد يريد ك ال لماالعقل وإن الل  ه فع  حكم الل  ه بالحكم الأصلي وهو حكم  فقبل البلوغ

يعبد الجسد عبادة الجوامد فبأرواح الجوامد يس ةنسانيلإاالروح  ل ويجيب وهو أعبادة الملائكة و
شعار العبد وهي مائة ألف وكل عرق وهو ثلاث مائة أخرق عادة عند الثقلين، فكل شعر من 

وستة وستون عرقا وكل مفصل وكل جوهرة من جواهر البدن إلى آخر ذراته المركب فيها يسبح 
يالل  ه تسبيحا خا ه والتشبيه صا سبوح سبوح قدوس قدوس معنى التقديس والتسبيح مرتبة بين التنز
َٰلكَِ  فهو الوسط. ة  وَكَذَ وَسَطا   جَعَلنََْٰكُمْ أُمَّ

يط والفمتوسطين بين طرفي الت .(1)  التقصير ف فراطإر
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ة الأمة المحمدي  وسطية 

يط وال يهالحد فالتشبيه الصرف هو الغلو ومجاوزة فراط إهو التفر يط والتنز الصرف إفراط وهما  تفر
ام السلف ام التفويض الذي هو مقمذمومان فالوسط التسبيح بما سبح الل  ه به نفسه وهو مق

لى القلوب فقوله ع).لا من دليل شرعيإخيار وهو مقامنا معشر العارفين الذين لم يغترفوا لأا

لروح الحيواني ا نسان الراكبة علىإو اللطيفة العالمة المدركة من النساني هإفالروح ال رواح(أوال
واني في البدن فالروح الحيدراك كنهه مجردة أو منطبقة إمر تعجز العقول عن أنازل من عالم ال

يف القلب الجسماني فينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن فأما الروتمنبعه  ح جو
حولها  حيث ربوبيتها فلا يمكن أن يحوم نساني مظهر الذات العلية منإعظم الذي هو الروح الأال

ال هذه البغية لى ولا يناحائم ولا أن يصل واصل ولا يروم وصلها رائم فلا يعلم كنهها إلا الل  ه تع
ل موجود سمائية وهو أوأمدية والنفس الواحدة والحقيقة الول والحقيقة المحأسواه وهو العقل ال

ونورانيته  ته مظهر الذاتو الجوهر النوراني جوهريكبر وهأه الل  ه على صورته وهو الخليفة الخلق
ية نفسا واحدة وباعتبار النورانية عقلا ممظهر عل كما أن له في العالم ولا و أها ويسمى باعتبار الجوهر

وغير  ظعلى والنور والنفس الكلية واللوح المحفوأول والقلم الأالـكبير مظاهر وأسماء من العقل ال
اح أهل الل  ه ظهوراته ومراتبه في اصطل بحسبنساني مظاهر وأسماء إالذلك له في العالم الصغير 

 نفسوالة والروع والفؤاد والصدر والعقل موغيرهم وهي السر والخفا والروح والقلب والكل
 

 فراسة المؤمن

  ََو ُِۖ مِنْ  ۬عَنِ اِوَيسَْـ َلُونك و ِِۖ  قُلِ اِ۬لرُّ   لرُّ
َ
ِ أ مْرِ رَبّ 

شياء أيدبر به الل  ه المر الذي أ. أي من عالم ال(1)
جرم فنهاية ـفليس متحيزا بالعرش فإن العقل غاية ما يستدل به التلازم والسبب والمسبب والتحيز لل

خلق وهو سقف نسان سيد الإجرام كما أن الأتحيزا فلك العرش الذي هو سيد ال الجواهر التي تقبل
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ارج كل ما هو جرم فالروح خ رضون منأفلاك والأالجنة والمحيط بها وبالـكرسي والسماوات وال
الل  ه العرش ب عنه غير متحيز والتحيز إنما يتوهمه العقل فلا وجود له إنما هو متخيل، فله شاهدنا

عليه ل ى الل  ه صشار له النبي أدريس في وسط الـكون فنراه بنور الل  ه الذي إبمنزلة قبة مولانا 
 لي بالنوافل حتىإفلا يزال عبدي يتقرب ))، (1)((من فإنه ينظر بنور الل  هؤاتقوا فراسة الم))وسلم.

. فهو حديث قدسي برز (2)((حببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهأحبه فإذا أ
ة لا رائحة للعقل فيه، وشاهدنا بالل  ه عوالم خارج يمن مقام قدسي فالقدس الطهارة من الـكون أ

ة عشر ألفا ولها فثمانيصأما أمهات وأع الئة ألف ولا غيره باعتبار فروعنه لا يعدها الحصر بما
اتصالها شراقها على البدن وإنسان آدم، فقد شاهدنا من الروح وطبقاتها ونورها وبعدها وإوآخرها ال

إننا شاهدناه أمر الل  ه بكتمه ف ببحر واحد ما لا يفيد فيه القلم ولا الكلام وإنما رمزنا وكتمنا ما
باني الذي يغيب نعوت الع ف اتك عشرة آلعطيأإني  وسىم يا))بد المقرب مع بقائه. بالنور الر

لا  ف لسان لتجاوبني فأنا السامع وأنا المجيب من حيثاعطيتك عشرة آلأسمع لتسمع كلامي و
ن ما يظهر رادة والتكوين هو عيإف الذي يعقبه التمييز فالأمر وال، وهو الفناء الصر(3)((وجود لك

لهية فالأسماء إهي فالروح يتصرف بالأسماء اللإمر الأالمنه وجود فالجسد يتصرف بقوة الروح 
ية في ال وة لى جسده وجسده يعمد على قإرادة إسان يعمد عن الجساد فالإنأرواح والأقوة سار

سماء هي قوة الروح وقوة الروح هي قوة أسماء فتحصل أن قوة الأالروح والروح تعمد على ال

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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َ
ى سمعٍ، آلافِ  عشرة  وعش كلامي، سمعتَ  حتَّ

َ
 رة

ى لسانٍ  آلافِ    أكثرت إذا وأقربُه إليَّ  تكونُ  ما وأحبُّ  أجبتني، حتَّ
َ
لاة دٍ  على الصَّ ى محمَّ

َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
 |السخاوي  المحدث:|جبير بن سعيد :الراوي  ."وسل
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رواح أقواها الفما بعده بيان فعند قوة مشاهدتك لجسدك بسماء ربه أالجسد فالإنسان يعمد عليه على 
فلو لم تذنبوا ))سماء هي التي تنطق بالشرائع فلسان الغافر مثلا: أسماء تسمع ألسنة الأوبقواها ال

لى آخر ألسنة كل مرتبة فما إ. (1)((تى بقوم يذنبون فيستغفرون الل  ه فيغفر لهمألذهب الل  ه بكم ول
 قطة واحدة لالم وهو ناد العحتالا علمت لسان مرتبة تكلمت به فهو محل إراج في قلبي حكم 

تحت لك مخدعا سماء فقد فألى ما تتعلق به الإسماء الل  ه تنوعه أنما مراتب إصلا وأختلاف فيها ا
جاني أكرمنا الل  ه صحاب سيدنا القطب التأوصندوقا للحكمة فاجتهد في الصدق تفز بما فيه ونحن 

شاهد في أقاليم القصص والقضايا بين الرب وعبده فأفي كل حرف من حروفه  بنور الدليل فنرى
حرف واحدة عينية العلوم كلها فأستخرج لو أردت في حرف من حروف هجاء الدليل ما تعلق 

عجاز إطلاق والإمر فإنه برز من وحدة الحق فألبسه لباسه من الأثر إلى آخر الأبالمؤثر تعالى وال
 ه والنفوس(قول).فالل  ه نحمده ونشكره على ما أولانا من الفضل والـكرم حسان بكل ما يمكنإوال

اة من بين الجسد والروح باصطكاكهما الحامل لقوة الحي ئفهي الجوهر البخاري اللطيف الناش
قظة شرق نورها على ظاهر الجسد وباطنه فيأوانية فإن يرادية فهي الروح الحإوالحس والحركة ال

شراق على إالموت في جنس ذهاب ال خوأن خرج منهما فموت فالنوم إوعلى باطنه فقط فنوم و
جذب  لى الطبيعة البدنية من اللذات والشهوات الحسية ومنإمارة الميل أالظاهر فقط، فالنفس ال

ن يعطيها أخلاق الذميمة فكلف الشرع المكلف بها أسفلية فهو مأوى الشرور ومنبع ال إلى جهة
ن أن يضيعها ولا أمانته في يده فلا يحل له ألا فهي إان شرعي وعلى قانون شرعي ويروضها بميز

ت إلى طبعها نها ليست بمكلفة بشرع وإنما مالإرفاق فإنه ظلم لها وليست ظالمة فإيقطع عليها ال

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
ذِي وسلم عليه الله صلى قال  )1)

َّ
ي :"وَال فْس ِ

َ
مْ  لو  بِيَدِهِ  ن

َ
نِبُوا ل

ْ
ذ

ُ
هَبَ  ت

َ
ذ

َ
هُ  ل

َّ
مْ، الل

ُ
جَاءَ  بِك

َ
نِبُونَ، بِقَوْمٍ  وَل

ْ
فِرُونَ  يُذ

ْ
يَسْتَغ

َ
هَ  ف

َّ
فِرُ  الل

ْ
يَغ

َ
 أبو  :الراوي  ".لهمْ  ف
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لحلو لقت عليه مع قطع النظر عن الشرع فهي تستحسن الحسن وتستقبح القبيح وتستحلي اخالذي 
 أنك تقول نه دقيق فأنت المكلف لا هي فلست إياها لإوانات فافهمه فالمر كغيرها من الحي وتستمر

م ي الإسلا  لا رهبانية ف

ياضة من قطع ال بهحد ـلما اتضافة ولا يضاف اسم إفسي بالن رفاق حتى يوكلها إفما يفعله أهل الر
ك رالحشيش ظلم ما لم يضطر ولا دليل له في الشرع. فمن زهد في مباح أحوجه الل  ه إلى حرام، وت

نها إ. الزهد ترك محرم لا غير فالنفس معذورة ف(1)((سلامإلا رهبانية في ال))محتاج له ترهب، 
يط فإطبعها فأنت مكلف بالميزان الشرعي وهو الوسط بين طرفي ال ن باب هي مفراط والتفر

غيره مرارا بهملته وأمرت أمار هو أنت حيث أمرك الشرع بأمر وأإطلاق الحال على المحل فال
به من سنة  مر الل  ه لا غير فالنفس اللوامة هي التي تنورت بنور القلب فتنبهتأفمخالفة بالامتثال ل

. فالمزامير أحب الل  ه عبدا أقام في قلبه المزامير إذاساءت بحكم طبعها لامت وتابت. أالغفلة فإن 
بانية فهي محل التوبة لا التائبة فإنها ةلهية المسماإالزواجر ال ير مكلفة فالنفس غ بالهواجس الر
ة وأنت المطمئن يمة وتحلت بالحميدة فهي الطمأنينذمالمنورة بنور القلب فتخلت من ال المطمئنة هي

ه حكما الساكن بذكر الل  ه المحبوب فالراضية هي التي رضيت بالل  ه ربا وبفعله تصرفا وبحكم ذحينئ
مرضية هي التي فالنفس ال ذفهي محل الرضى فأنت الراضي حينئ مع قطع النظر عن الحلو والمر

وب ارتضاها ربها لخدمته على سبيل المشاهدة الكاملة والمراقبة فهي محل الصفة المحبوبية فأنت المحب
ع س ولا تطفيف بل كنت في درجة الاعتدال مبخغير  الذي هو عينك مع الميزان الشرعي من

قا فأعط ك عليك حلضيف نلزوجك عليك حقا وإ نلنفسك عليك حقا وإ نإ))ربك ومع نفسك.
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فتعمل عملا لا يضر بعبادة ربك ظاهرا وإن كان السبب عملا بالل  ه لل  ه  (1)((حق حقه يلكل ذ
فاعلمه فإنه مزلق.  .عليها كفر والاتكالسباب معصية أفترك الوتعبد عبادة لا تضر بسببك، 

ك فالجسد محل به سبب مشروع لبقاء نظام ىلل  ه فالعبادة سبب لنجاتك فالمتغذفالأسباب من ا
فسدته عاقبك مالك الملوك فأنت مالك في بدنك وروحك الانتفاع لا غير أدولتك وشرفك فإن 

فالروح تدبر بها أمرك والجسد مطيتك إلى ربك فلا تغتر حتى تطلب النفس منك حقها عند 
ف إظهار القوة ا واحدا فكيس  ستغني عن نعمه نفنربك فإنه تعالى خلقنا وأحوجنا إلى نعمه فلا 

رض الغفلة والجهل غيره في معوسوة أعليه وسلم فهو الصل ى الل  ه رسول المع الخبير بك فاستن ب
ي النكاح تمن سن   إن  ))ن. افلا تقدم عقلك على رسول الل  ه فإنه رجس من عمل الشيط يصلأال

ياض ر بماتن فلا تغا. بل من سنة الشيط(2)((فمن رغب عن سنتي فليس مني ات يفعله أهل الر
ل الغالب الحال عليهم فما يروى عنهم يسلك مسلك الحافإنهم يعذرون قبل العلم باستيلاء صولة 

حوال والخاصة يملـكون أحوالهم والعارفون كالصحابة وأصحاب سيدنا لا حال أفالعامة تملـكهم ال
ربهم انقلبت  يدنا معرادة حال غالبة فأصحاب سإلهم البتة بل هم مع الشرع حذو نعل بنعل فال

ا يحوال مقامات فصارت المقامات معاينة ومعرفة فتجردوا عن لوازم النفس. أأي صارت ال

ها ونضمها . فتركنا نفوسنا فنزلناها منزلة صبي نعطيها ما تحبه بأمر ونمسح لداوود خل نفسك فتعال
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.)1(  
َ
ى اللهِ  رسولُ  ىآخ

َّ
مَ  عليه اللهُ  صل

َّ
مانَ  بينَ  وسل

ْ
رْداءِ، أبي وبينَ  سَل مانُ  فزار  الدَّ

ْ
رْداءِ، أبا سَل ى الدَّ

َ
رْداءِ  أمَّ  فرأ ، الدَّ

 
لة ِ

ّ
كِ  ما فقال: متبذ

ُ
؟!مت شأن

 
لة ِ

ّ
 بذ

رْداءِ  أبا أخاكَ  إنَّ  قالتْ:   له ليس الدَّ
 
يا. في حاجة

ْ
ن ا قال: الدُّ رْداءِ، أبو  جاء فلمَّ بَ  الدَّ ا، إليه قرَّ لْ، فقال: طعام 

ُ
ي ك ِ

ّ
. فإن  حتى بآكلٍ  أنا ما قال: صائم 

لَ.
ُ
لَ، قال: تأك

َ
ا فأك رْداءِ  أبو  ذهَبَ  الليلُ  كان فلمَّ مانُ: له فقال ليقومَ، الدَّ

ْ
مْ، سَل

َ
مْ، له: فقال يقومُ، ذهَبَ  ثمَّ  فنام، ن

َ
ا فنام، ن  بْحِ،الصُّ  عندُ  كان فلمَّ

مانُ: له قال
ْ
مِ  سَل

ُ
يَا. فقاما الآنَ، ق

َّ
ا، عليكَ  لنفسِكَ  إنَّ  فقال: فصل كَ  حقًّ ا، عليكَ  ولربِّ ا، عليك ولضَيفِكَ  حقًّ ا، عليكَ  لأهلِكَ  وإنَّ  حقًّ عطِ  حقًّ

َ
 لَّ ك فأ

ه، حقٍّ  ذي يا حقَّ
َ
ت
َ
ى النبيَّ  فأ

َّ
مَ، عليه اللهُ  صل

َّ
را وسل

َ
ك

َ
مانُ  صدَقَ  له: فقال ذلكَ؟ فذ

ْ
 .سَل
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 .2413 الرقم: | 212/4الصفحة:| 64 باب: الزهد كتاب |1996 سنة 1ط بيروت،
 والنشر  للطباعة كثير  ابن دار  النكاح، في الترغيب باب ،67 النكاح كتاب البخاري، صحيح المصدر: | البخاري  :المحدث | مالك بن أنس الراوي:)2)

  .5063 الرقم: ،1292 الصفحة: | م2002ه/1423 ،1ط بيروت والتوزيع،
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بح ولا مخالفة فأنت ذبين يدي ربنا فوقفنا بها مع الل  ه من غير تضييع حقها من غير  ليناإونؤويها 
صل ى وساطة الرسول من الل  ه ب تالولي عليها والحاجر فالنفس الملهمة هي التي تأتي بإلهامات وإلقا

ي التي املة هم بالفتح فهو أنت فأنت المراد فالنفس الكله  لقات وأما الم  إعليه وسلم فهي محل الالل  ه 
والفناء الصحو  مع كمال الفناء فيه فهي مرتبة بينقاء بأفناها الحق كماله وأكرمها بمرتبة الصحو وال

قوله ).يرصحو عن الفناء فهو كامل في نفسه يرسل لتكميل الغالعن الصحو ولا فلا يشغله الفناء 

وأما مقدمة  ،هاباطفي المقصود لارت كما هنا ما يذكر فيه قبل الشروع كـتابفمقدمة الـ مقدمة(
فهذا ما  ((1)فقوله قال الشيخ الشعراني).أعم كـتابفمقدمة الـ العلم فهو ما يتوقف عليه الشروع،

ا من دمن كان علمه مستفا قوله فإن  ).ببعض موافقة كـتاببطال الـإيبطل دعوى من حاول 

لقرآن بتواتر يفيد اقيسة لا الدليل الشرعي فإن من أخذ أفكار والأفمعنى المحدثات ال المحدثات(
ث سانيد الصحاح فإنه أخذ عن الل  ه فإن القرآن وحي جلي والحديأالعلم والحديث كذلك بوساطة ال
يق ال الفه لهام لا يخالف الدليل الشرعي فإذا كان لا يخإلـكن ال لهامإوحي خفي وأشار به إلى طر

يأن أسباب العلم ألهام؛ اعلم إفالحكم عليه بالدليل لا بال يق حاسة، ق سمع وهو شرربعة: طر ع، وطر
يق فكر وهو حركة العقل في المعقولات بتركيب المقدمتين أو أكثر فتعصر النتيجة منهما فهي  وطر

يقة إلهام وهو مقام واسع إلا أنه يجب أن يعتقد الملهم بأنه  لمصطفى لهم من حضرة اأالعلم، وطر
لا بذكر الواسطة إهية لإه إلى الحضرة الل موجود فلا ينسبعليه وسلم فإنه هو الواسطة لكصل ى الل  ه 

نَّا منين، دليله: ؤعليه وسلم واسطة للأنبياء والأولياء والعلماء والمصل ى الل  ه فإنه  ُ وَعَلَّمْنََٰهُ مِن لدَّ

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 صوفيال الشاذلي الشافعي المصري  المحدث، الفقيه الزاهد، العالم بـالشعراني، المشهور  الأنصاري  علي بن أحمد بن الوهّاب عبد المواهب أبو  (1)

 .ه(973-ه898)
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عِلمْا   
(1) ، َِْنْ عِلمِْهِۦ إلََِّّ بمَِا شَاءَٓ  وَلََّ يُحِيطُونَ بش ِ ء  م 

لهام لا لإلـكن ا لهامإالوبما شاء هو  .(2)
جاء به ا ن في الدليل لا غير فإن خالف مالا بفهم جديد من الشريعة بحيث تظهر له معإتي أي

يق هو الذي انفرد به أهل الل  ه فيعاينون بالدليل إورمى بفضاء ال ذالشارع نب همال، فهذا الطر
ه كل لحقائق كما تعاين بنور الشمس كلما قابلك فيكون عنده حرف الدليل مرآة صافية فتنطبع 

صورة من صور الحقائق فيه فيرى في الحرف الواحد مائة ألف علم وستة وستين ألف علم فيشاهد 
لنون ن وفي اللام وفي الهمزة من أنت وفي اذلك في القاف من قل ومن الواو المحذوفة للساكني  

افهمه فهو الذي ف والتاء فقد اشتمل على ستة حروف كل حرف يشاهد فيه تلك العلوم المتنوعة
خذ يأقديم فنه يدرك الأنه يتلقى من الل  ه بلا واسطة رسول أو أخذ عن القديم لا أأشار له بأنه ي

فاء لا يشوشوا به عن ضعأعنه فهذا المشرب هو الذي يخفى عن أهل الظاهر فيجب عن أهله 
توسط بين عالم مفالملـكوت  ولياء نجوم الملـكوتأرض والملك، والأالعلماء فإن العلماء نجوم ال

هله ما أ هله فإنأموه لسلن يأا دام ناسوتيا فيجب على العلماء افة واللطافة فلا يدركه ناسوتي مثالك
الظن بهم  يسيءفلا لأمثالهم فمن طالع كتبهم من غير تعليم وتوقيف منهم ضل وخسر إظهروه أ

 فلل  هدهم رحمة للعباد ع وجوفلا ينفعه علمه فإن الولي في قومه كالنبي في قومه فله سترهم الل  ه م
بل  شرعيحال تقول تلقيته من الل  ه فإنه م  أنفيض عليه علم الوهب أيها العارف الذي أالحمد فإياك 

والملك  نس والجنإعليه وسلم وبوسائط خلفائه من الصل ى الل  ه صرح كل الصراحة بأن رسول الل  ه 
عليه وسلم الل  ه  صل ىرسول الل  ه كرمني أو أفاض علي كذا وعلمني كذا وحدثني في نفسي بكذا أ

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .64 الكهف)1)
 .255 البقرة)2)
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ن أما غيره إما أهديت له وألا من إة كـتابه معلومة بالفتح فلا يرى الـكـتاببقرطاس مكتوب ب
 يرى صحيفة غير مكتوبة أو مكتوبة بخلاف ما يقرؤه صاحبها كصحائف بقي بن مخلد ومثل ابن 

رسول الله للشيخ صلاة الفاتح  هدية 

هدر دمه أبها لل  ه الل  ه جاءته فمن نس فإنها من رسول البكريالعربي وغيرهما وكصلاة الفاتح على يد 
الل  ه عنهم  حد بل يعظمون به فإن العلماء رضيأنكر عليهم أوعرضه وهو ظالم فلو قالوا ما بينته ما 

من الل  ه كذا  يالذين لم يبلغوا عالم الملـكوت وهم نجوم الملك والناسوت لما سمعوا بأنه نزل عل
عد خاتم على دينه فخافوا ادعاء الرسالة ب الل  هودهم بغيرة لج اقشعرتعظم أبإسقاط الوساطة ال

تنة فافهمه ن نهضوا قاموا مجاهدين باعتبار ما عرفوه فالمشوش عليهم المثير ففإبيئين فلهم العذر الن
لشيخ رضي الل  ه ل أهداهاكما  عموما للبكريعليه وسلم صل ى الل  ه هداها رسول الل  ه أالفاتح  ةفصلا

و أ ن الل  هعليه وسلم يقظة وغيره قال أنزل علي مصل ى الل  ه خذتها من رسول الل  ه أعنه فالشيخ قال 
دماء هدرت به الأدب أو من لسان القدرة فكلها عبارة تحتاج إلى أدب ومن سوء أمن السماء 

جذوبون رضي الل  ه عنهم م كالشطح فالشطح إن كان عن غلبة حال سلم وإلا فلا فأهل الشطح 
طع عمره من قوله ومن ق).في بحر الصفات ىفي حالة لا يفقهونه وإن قالوا في صحو فهم غرق

والجدال والتنميق والحدسيات والنواميس ومعرفة الاصطلاحات  الأفكارهي علوم  المحدثات(
ن إوكيفية الرد والجواب وعلوم السياسات وعلوم الحرف كالقضاء وغيره والشهادة والخطط و

أكثر لأنها  ن كان الثواب في الخططإو كوانلأاكانت شرعية لـكنها تلهي القلب بامتلائه بصور 
يمناصب الرسل لـكن تشغل القلب عم يق الا ير من كيفيته  د لا بلهام فإده ابن العربي من طر

ه نإم به من الخوض في ظلام الفلاسفة ث يا ابتلعم   الرازين يخرج الفخر أبن العربي اوأراد 
قال اللهم مر عند الموت فأه الا كبر عقله فثقل علياستحسن في آخر عمره بعض قواعدهم لم  

قوال فلا أشارة إلى ما يقع من علم الفكر والإتحذير و يمان العجائز ومن مثله يحذره فهوإيمان كإال
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ن الناصحين ضي الل  ه عن المقربيعلى مثله فرأوالجواب ال قوال والردأبنقل ال لييحصل من ابت
ية الحق بالحق لى شهود الحق(إفقوله ).مةألل نه ولي في أناء على ب فقوله الخضر().فشهود الحق رؤ

لخ فإنه علم  ان(ما ك إلاقوله فلا علم ).مة المجتهدينأئفقه من مقام القربة وهو الحق وقد تعلم ال
العقل حجاب و الأفكارمن حجب  ذوقي حق كله فلا غيم ولا رين فيه وأما بقية العلوم فلا بد 

ياضة بالنفس  وطلب الفتح والولاية والتصريف في الـكون حجاب نحاسي صعب  والإرادةوالر
يقطعك عن  أعطيت أنا لإالزوال  ومحبوبك  كفلومأنفسك للشيخ فإنه يبعدك من نفسك وهواك و

يعلق قلبك بربك من غير مشقة فمن صعب عليه   يصحب  نأبإشارته وبهمته في ساعة واحدة و
من الفتن ره   التحذير من علم الكلام والفلسفة وغي

الفخر  الإمامثل متوصله إلى الل  ه فلا يغلط مع الل  ه فليصحب من يصحب مع الل  ه فإن صحبته 
حرى من دونه في درجة العلم فإن العلم في نفسه حق لـكن تصحبه نية فاسدة كدعواه وشفوف أو

العلم وإنما  به بطل عمله فالشيخ لا يجرده من يامة وحب العلو به والـكبر وإن بوهمرتبته على الع
نسََٰنُ مِمَّ خُلِقَ  فَليَْ . والضعف المعيمبني على  الإنسانه من الدعاوي الباطلة فإن أمر ديجر نظُرِ اِ۬لِْْ

اءٓ  دَافقِ   خُلِقَ مِن مَّ
فة أبدا فكل نط إلافالعارف لا يتعزز إلا بأصله النطفة فلا يشاهد نفسه  .(1)

شيء يرجع إلى أصله، فلينظر الغافل ولو ملكا إلى ما كان عليه من تناول النجاسات في بيت 
صاحبه في بطنه أفسده في نصف ساعة وهو أصلنا الذي  نان الطعام أالخلاء يعرف مقامه و

الشرع أي أنفسنا فقد علمنا نجاساتها وخبائثها فافهم، ف وأماربنا  إلىخلقنا منه وله فعزنا النظر 
يق الظن.  يق الحق المحض وهو الذوق وأما الفكر فطر نَّ لََّ يُغْنِِ تقليده هو الحق وهو طر وَإِنَّ اَ۬لظَّ

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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ِ  مِنَ  شَئْا   اَ۬لحَْق 
ضْطُرَّ غَيَْ باَغ  وَلََّ عََد  اُ۟ فَمَنُ فيه الفروع للضرورة.  ارخصو. وهو جهل وإنما (1)

فلَََ إثِْمَ عَلَيهِْ  
يق العلم على يد شيخ وتبع الآراء قال فقال فهو الم(2)  يعدت. فالباغي من أمكنه طر

على نفسه فالاجتهاد إنما شرع قبل إشراق شمس العارف كابن العربي رضي الل  ه عنه فإنه شمس 
حـكم فلما ف الل  ه لداوود عليه السلام في قضية الغنم المنتفشة أذنتذهب ليال التخمين والآراء فقد 
ءَاتيَنْاَ  وَكُلَ ً  لسليمان وهو صغير فقال الل  ه أمرهمسك وفوض أفهمها الل  ه لسليمان عليه السلام 

حُكْما  وَعِلمْا   
كمل منه في القضية سلم له الحكم فإنه بإلهام وحكم داوود أظهر الل  ه ألـكن لما  (3)

لفخر فإنهما ا الإمامكعلم ابن العربي مع  أوضحفيها باجتهاد وهما على حق لـكن حقيقة الوهب 
ترف من غعلى حق وحقية ابن العربي ككون علمه ذوقا أوضح وأصح وأعلم بلا حجاب أصلا فهذا ي

فالذي يغترف  اليونانية والعجمية الألفاظونصب  والأوهام الأفكاربحر العيان وهو يغترف من بحر 
الفخر في الفلسفة فه ما أل   من عين الشرع أعلى وأصح ممن يغترف من علم فلسفي فلا تحل مطالعة

لون ه الكافرين فهم مجاهدون ومناضب  ش   لإبطالولا ابن عرفة ولا غيرها ممن نصب نفسه إماما 
لـكن في القرآن غنية عن جميع ذلك فلا حجة بعد القرآن فإنه بإذن وبقوة الل  ه وأنبيائه  الإسلامعن 

فلسفة استحسان لغير كلام بالال إلىفلا تمل عن القرآن فإنه كله حجج قاطعة مبطلة للشبه فالركون 
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ القرآن. 

َ
اِ۬لََْوْمَ أ

. فاطلب شيوخا في القرآن تجد ما عليه الرسل كلهم. (4)
  َْٰهُمُ اُ۪قْتدَِه تهم ئمأ. ولم يقل فبهدى الفلاسفة اقتده فإنهم على ضلال فلو كان نورا لنور (5) فَبهُِدَي
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 وآخرها  أولها أمةالخير ))وزاد لهم صمما عن القرآن الحق، جاه الل  ه في تخليص نفسك،  أضلهمبل 
  

ة  حكم الأحاديث الضعيف

رين، فقد آخر فتن الكاف إلىوالفلسفة والشعبذة : وهو علم الكلام والمنطق (1)((وفي وسطها الـكدر
من غير  الوضعوالحكم ب الإلحادالحديث الحديث لـكن اترك في  الحق بالقرآن وعلم أئمةالل  ه  مأكر

كأهل  الإمامسنده أكثروا من التجريحات والتضعيفات بلا تثبت فكلما أثين تثبت فإن المحد  
والفقهاء الراسخين  حياءالأالمجتهدين كمالك والشافعي والغزالي في  والأئمةالـكتب الست والسيوطي 

ات فإنما هي ولا في الاصطلاح الألفاظفلا تضيق في  والإجماع لم يناقض القرآنما فاعمل به 
ما عندهم من ب إسنادهما إيحكم عليه بضعف مدلوله بل  الأئمةما ضعفه  أنألقاب فلا تعتقد 

 نإعيف صحيح المتن والحكم، فالض الإسنادالاحتياط أو من متنه كذلك فربما يكون ضعيف 
العظام كابن  الأئمة ثبتهأ لا فهو خير من الرأي فقد ضعفوا ماإخالف نصا جليا ترك لا غير و

ومسلم والغزالي وصاحب الغنية وقوت القلوب مع إطباق قرونهم وطبقاتهم على  والترمذيماجه 
 أهمهمفيما  قظةيكرمهم بالذوق والـكشف ويسألون رسول الل  ه أالل  ه  أنمامتهم وبضلعهم فلا سيما إ

ا جليا ترك خالف نص نإم الضعيف عنده أنمن شأنه كما تواتر عن الجلال السيوطي، فالحاصل 
تصر الناس اليوم ليتني اق ، فياالأئمةهو بالنص الذي عضده ولا تجرح  إنمابه فإن العمل  عملوإلا 

ن تبع كما فعله مر فرغ منه ونحأعلم الرواية  فإن الأسانيدعلى الـكتب الصحاح وتركوا الخوض في 
، ظفاحححه الفاظ وغيره وإن صحلاعثمان في المصحف فنحن نعلم يقينا ما هو حديث وإن ضعفه 

قرآن عينية الحكم من غير تعلم حروف الهجاء فضلا عن ال دشاهأفإني في زمن صغري دون البلوغ 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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ُ يرَْزُقُ مَنْ سرح الغنم أوأنا  أراهوالحديث فإذا سئلت عن حكم تصور الحكم وتجسد حتى  وَاللََّّ

َّشَاءُٓ بغَِيِْ حِسَاب    ي
 نواعأوزهدهم وجميع  أحوالهمنوه وجميع الصوفية ودو  ف فيهل  أفجميع ما   .(1)

يق  المكاشفات وخرق العادات كالطيران والمشي إلى مكة والمدينة وعرفة في المواسم على طر
ومعانقة السموم والسباع  خرةالآ أهل أحوالالخطوة ومخالطة الأموات بأجسادهم ومشاهدة 

 لاجتماعوكا فرين المستورينامع الك احالأرووالقتال مع  الأعينواللصوص والاختفاء عن 
  

بعدها دخول الطريقة و  الشيخ البعقيلي قبل 

يقة طر آخر ما س إلىم والشبهة ابالحر ىنة جلدسال وأعلامعليه وسلم صل ى الل  ه بالرسول  في طر
ن فضلا كنبع الماء من الحجر بإشارتي قبل قراءة العلم والقرآ وأعطيتهقد شاهدته وحاولته  الأولياء

يقة الشيخ رضي  من الل  ه وكمشاهدة الجنان وطبقات النيران بعين الـكشف قبل الدخول في طر
يقة الفضلية نصب لي الحق سبحانه صورة  الل  ه عنه. فلما قرب أوان سعدي بالانخراط في الطر

 أشاهدهما  المدينة في وسط حاجبي الآخر فيشغلني ونصب الأيمنمكة المشرفة في وسط حاجبي 
النخل وسعف النخل عن نفسي فكنت أقرأ المصحف في مسجد  من الطوافين والزائرين وعراجين

ية حتى أرجع أوسلم و عليهصل ى الل  ه رسول الل  ه  قبل الدخول  ليه وذلك كله صحيحإعلقه في سار
يقة التجانية  يقة رسو الأصليةفي الطر يقة عليه وسصل ى الل  ه ل الل  ه التي هي طر لم، فشيخ هذه الطر

عليه  جميع ما نأتي وإنما مقصودي أعليه وسلم فيحضرهم عند الذكر كما سيصل ى الل  ه الرسول 
لشيخ حد بعده فإنهم على حق عظيم فلما دخلت مع اأعترض على أه فلا ه وعاينت  الصوفية ذقت  

سك واشكر ربك أفقال لي أنت ولدي فارفع رلمشقات رضي الل  ه عنه طوى لي تلك المسافات وا
كل أعشق ووالحيرة والهيام وال الأتعابمن  أجدهفانصبغت بصبغه مرة واحدة فزال في خلدي ما 
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لمنارة والقفار ا الحشيش فإني قبله استحسن الحشيش على السمن والعسل واستحسن الغار على
لنا شمس  تأشرقلآن فلل  ه الحمد فقد ا وأماجد راحة إلا في الفلوات والقبور أعلى القرى فلا 

ذي فشاهدنا الحق حقا والباطل باطلا فما عليه الصحابة ال الأسماءالذات وبدور الصفات ونجوم 
يقتي الآن هو الحق ة فكل ما خالفهم نعده باعتبار ما عندنا الآن شبهة ودرج المبين هو عين طر

ة بالل  ه وهي التاسعة ة التي هي درجة المعرفسيدنا رضي الل  ه عنهم في الدرجة العالي أصحابسفلى فإن 
يقة التجانية أصلية أم  الأصلباعتبار  والأولىباعتبار العلو  كلها فهي عينية الحق  الطرائق ، فالطر

ياضة فيها وإنما فيها إمحاض العبودة لل  ه تعالى مع الفرح به  يقة سهلة سمحة مستقيمة لا ر وهي طر
كُنَّ وَقرَْنَ فِِ بيُِوتِ والتسليم له. 

ل ى الل  ه ص. فقد قررنا فيها فلل  ه الحمد فكل ما نراه ننسبه للرسول (1)
عليه وسلم ونسمع منه صميم الحكم فلا شبهة عندنا ولا جزع ولا فزع ولا ظن ولا وهم ولا شك 

والمراقبة  عليه وسلم في حضرة المعاينة العظمىصل ى الل  ه بل أجلسنا شيخنا على يد رسول الل  ه 
من  في المراقبة والاستسلام ومصافة الاعتقاد والتبري والمشاهدة، فالضعيف عندناالـكبرى 

هي الدرجة القصوى والمعرفة ف والمؤانسةفي تيار المعاينة والمكالمة والمحادثة  الدعوى والخاصة عندنا
ند الل  ه عباعتبار الحقيقة وهي مقام نهاية التذلل والافتقار للمولى والالتجاء به فعند العامة دنيا و

ه كبرى عليا، فمن انقاد للقطب التجاني بكليته بلغ من ساعته إلى موقف المعاينة فلا يشغله بعد
يقته على مناهج الصحابة حذو نعل بنعل وهو  يا ؤ تتبعي في الر ارةإششاغل لل  ه الحمد فإنه بنيت طر

 قوله إلى البرزخ().إهماللاعليه وسلم فلل  ه الحمد فما خالف الصحابة عندنا يرمى في صل ى الل  ه قدميه 
بها إذا وصل إليه المادية فالعبادات تتجسد بما يناس والأجسامالعالم المشهور بين عالم المعاني المجردة 

وهو الخيال المنفصل فالبرزخ لغة الحاجز بين الشيئين وهو عالم المثال وهو الحاجز بين أهل الدنيا 
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 لأرواحاوفي وسطها خرقه كل جرم  هيئةآخرة وهو وأهل الآخرة فله وجه إلى الدنيا ووجه إلى ال
رزخ البرازخ فهو حضرة ب وأماالمجتنين  أجناسلمه الل  ه من عجرم الظفر مثلا يسكنه ما ي فالبرزخ في

لخ حتى  قوله علمان().الأكبر الأعظمالذي هو أصل البرازخ وهو البرزخ  الأولالواحدية التعين 
 أثرهله إن علمت أن الل  ه يتجلى في أي شيء شاء وأن الـكون كلا ينكر مرتب على العلم بالل  ه فإنك 

لمين استقذار والروائح الـكريهة إنما هو باعتبارك وأما هو فغني عن العلإن الحقارة واأمعظم به و
يه ولا بتشبي بل فإن مرتبته  هفصورة ظلام كمال عنده فإنه فعله وقس فلا يقيده العقل بتنز

يه والتشبيه فالتسبيح إدراك العقل من الشرع بأن الل  ه متقدس مت بعد التسبيح والتقديس لا التنز
رَبُّكُمْ  كَتَبَ والحدوث فهو حاكم لا يحكم عليه بشيء وإنما يحكم بحكمه.  الإمكانعن نقائص 

َٰ نَفْسِهِ اِ۬لرَّحْمَةَ  عََلَ
يل ولا فه بما وصف به نف. فالرحمة أن نص  (1)  طلاقإسه من غير تقييد ولا تأو

فإن حكمنا عليه بأنه مطلق قيدناه به وهو عين ما يفر منه العاقل فالرسول ينزه ثم يشبه والعقل 
 الأرواحكيشبه ثم ينزه ومعنى التقديس والتسبيح علمك بأنه ليس جرما ولا عرضا ولا معنى مجردا 

يه وعرضيه تغير وكل متغير حادث فالعالم جرمال فإن الجرم يفتقر إلى الأعراض الحادثة بمشاهدة
ل هي ب بالأعراضولا  بالأجرامالمجردة حادثة وهي جواهر ليست بمتحيزة  والأرواححادث 

و ُِۖ مِنْ معان مجردة عن طور العقل.    قُلِ اِ۬لرُّ
َ
ِ أ مْرِ رَبّ 

يه علصل ى الل  ه يل قوله ل. وهي حادثة بد(2)
عرف فخلقت أكنت كنزا لم أعرف فأحببت أن ))وبقوله  (3)((ن الل  ه ولا شيء معهاك))وسلم 
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ا بد  أن ل فالإجماعهذا الدليل  ىلإوبإجماع المسلمين المستند  (1)((عرف فبي عرفونيأخلقي لأن 
ما وهو ذوقنا معشر المقربين من الل  ه باتباع الدليل الذي هو عين الحق وأ شرعي يستند إلى دليل

الدليل العقلي فإنه وإن صح يحجره الشرع فمثاله أن العقل يحكم بجواز أن يدخل الل  ه الجنة الكافر 
لشرع لا يحجره وهو الشرع فا للأحكامفإنه مالك لـكن حجره الشرع فنحن لا نتبع إلا الحكم الغالب 

قي بعد ذهاب ير فما بغل العقل تحت حكم الشرع فقدر اضمحلال العالم وهو هالك بالتالعقل ب
العقل ومصوراته ومدركاته ومشخصاته وممثلاته ومبصراته ومخيلاته من جميع ما يخطر بالبال فما 
يه منزه فإن تجلى  بقي بعد فهو القديم الباقي الأول الآخر الظاهر الباطن القدوس من نفسه من تنز

 ث لاهي محادثة السر مع الحق حي قوله الخلوة().أي مظهر من مظاهره فلا ينكر فإنه غالبفي 
  
 

 العلماء والعارفون

ياضة() .أحد ولا ملك طبع وتمحيصها عن خلطات الهي تهذيب الأخلاق النفسية  فقوله الر
بهِِۦ عِلمْ   وَلََّ تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ كلام زجر.  ((2)لخ له صوغ   قوله من لا) .اتهغونز

. وأما في (3)
لا يخاطبون ف الأعلام الأئمةنواب رسوله وخدام شريعته وهم  أيباطن الأمر فالعلماء نواب الل  ه 
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ا "كنت :الألسنة على والمشهور  | (134 /2) ،2016 :الحديث رقم |الخفاء كشف المصدر: لعجلونيا ذكره )1) ا كنز   فخلقت أعرف أن فأحببت مخفي 

ا  ."عرفوني فبي خلق 

...الخ((. كنت القدس ي الحديث ذلك ))ويؤيد قال: )رسائله(، في الكركي المحقق ذكرهكما 
 
 والمجلس ي (،اللئالي )غوالي في الأحسائي جمهور  أبي وابن كنزا

 كنت ه:بقول إليه المشار  الخفاء مقام النفس مقامات ومن )الخفي( مقام الخطيات ))ومن قال: الحسنى(، الأسماء )شرح في والسبزواري  )البحار(. في

 
 
...الخ((. كنزا

 
  كنت ربه: عن حكاية السلام عليه ))قال قال: )الأحكام( في السنة علماء من الآمدي وكذلك مخفيا

 
  فخلقت أعرف، لم كنزا

 
 عرفلأ  خلقا

 .به((

  ذكره وممن
 
 في لنوريا حسين والميزا )الغدير(، في الأميني والعلامة الدراية(، )نهاية في الأصفهاني حسين محمد الشيخ المتأخرين: العلماء من أيضا

 .الظنون( )كشف في خليفه وحاجي تفسيره، في الآلوس ي همومن وغيرهم. الرحمن(، )نفس
رضَ" لا  "من اللفظ)2)

َ
 له". غوْصَ  لا  "من بلفظ المعاني جواهر  كتاب في وردذكر في طبعة درب غلف و  غ

 .36 السراء )3)
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ولم يقصد  العارفين يغني بعضهم لبعض في بساط الأذواقأن  نهم حمال الشريعة إلافإعندنا بمثله 
موم ومقامه خاص به الع أريدم العلماء عام العلماء يبحثون فيه لعلمه بأن مقاأن  عامة الخلق ولا ظن

ما لم يدخل  العلماء يبحثون لتركه محبة في سلامتهم فالعلماء لما سمعواأن  به الخصوص فلو علم أريد
تحت علم فكرهم ظنوا العموم فغلطوا فتكلموا بما أدركوه بأفكارهم فجعلوا الحكم العادي حكما عقليا 

ا غايته في ذالمالك يفعل في ملـكه ما يشاء فهأن  ما يدركنإ العقل أن على وجه الغلط ولم يعلموا
وأن ما سوى الل  ه ممكن لا دخل فيه للعقل وهو بتمامه بسبب ومسبب ولازم وملزوم  مكانالإ

قْتَدِراً  ء.قال له شيوتحيز وغيره ي ء  مُّ ِ شََْ َٰ كُل  ُ عََلَ وَكَانَ اَ۬للََّّ
دلالة المقدمات على  . وأن(1)

 ىى للموتسى وبنطق الصبيان في المهد وبإحياء عيسيولذلك اخرق بآدم وحواء وبع يعادالنتيجة 
نما حجر النبوءة إ الشرع أنوثر لهما أمكانهما ولا إوأن السبب والمسبب مسندان لل  ه ل إبراهيموبنار 

يادة العلوم بنصوص النبوءة فجميع ما ذكره العارفون ابة ومحبة ونفحة ما هو صبنإ بعد خاتمها لا ز
يرة على الدين غ فلم يحوجنا الشرع إلى ضبابات آراء العقل فتكلم العلماء   الشرعيمن فيض النص 

زندق حكما فحكموا على من أتى بعلم لم يفهموه بأنه ت العاديلغلط وهو عدم تصور الحكم العقلي من 
ضرب أ يعنمر في حاطب دفي غير محله بل نشأ من جهل مركب لـكنهم معذورون فقد قال ع

ى الدين لعنقه فإنه منافق فإنه جاسوس فسماه بزعمه منافقا مظاهرا بالعداوة فاستحل دمه غيرة ع
 هلا يضربدري  من صالحؤالحد العظيم فأخبره الشرع بأنه م أوجبفقد ا لإفعذره الشرع للغيرة و

ليه العارفون فإنهم ق على ما هي عمثله، فمثال عمر في القضية العلماء ومثال الشارع المشاهد للحقائ
ينزلونهم منزلة قائد رحاهم فإنه معذور بقوة حاله وصولة شهامته  يعذرون العلماء بالفكر والكلام و
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ية بين المقامين فلا ينكر عارف  وهذا معنى قول ابن العربي رضي الل  ه عنه فإني اطلعت على كنز
هُۥوَمَا يُدْرِيكَ لعََلَّ على غيره بل يعذره بمثل. 

قَوْاْ  قوله).لخ (1) هْلَ اَ۬لقُْرَيَٰ ءَامَنُواْ وَاتَّ
َ
نَّ أ

َ
وَلوَْ أ

(2)) 
يلخصفات واتقوا اللل  ه تعالى من الأن  الشارع  صدقوا بما نسبهأي  الذي هو التعطيل  وض في التأو

 م الحواس ظانينمفترى على العقل بأوها عقليلا على قانون إوالتحجير على الل  ه تكون ذاته تعالى 
هم معظمون الل  ه به وهو تنقيص وتقييد وتحجير فالل  ه ذات مخالف لسائر الذوات، ولذاته ما نسبه أن

وَلمَْ ة. وصار شهادة للعقول المؤول الإيمانلا لبطل إالشرع من غير قياس الغائب على الشاهد و

ۥ كُفُ  ُ حَدُُۢۖ  ؤيكَُن لََّّ
َ
اً أ

وهو قول المفسر لظاهر الآية واتقوا الشرك فالتعطيل شركة في كونه  .(3)
يادة وقوة وهو العلم الوهبي الذي يدرك قوله بركات() .العقلمحكوما عليه بما يهواه    أي نماء وز

ة التجانيين  خصوصي

بحدتها، فنحن معشر  والكليةبحدتها  به الكليات في الجزئيات والجزئيات في الكليات والجزئية
ل ى الل  ه صالمقربين الكاملين المـكملين أصحاب القطب التجاني رضي الل  ه عنه وعنهم آمنا مع الرسول 

يقه واستقرأنا أخلاقه واتقينا الشرك شرك الأغراض مع الل  ه في  عليه وسلم وأسلمنا معه واتبعنا طر
لنا وانتمينا واستمعنا نا امتثأن يء يعود علينا إلاعبادته وأعددناه حراما ذوقيا فلا نتعرض بأعمالنا لش

يل أوجدناواتبعنا وفوضنا لمن  بنا فما ثبت عن وآمن بلا غرض مع استغنائه عنا واجتنبنا التأو ا بر
وسلم ففتح الل  ه لجميع  عليهصل ى الل  ه  أمينهنه به صاحب الوحي زله وفسرناه بما بي  أن ناه كماأربنا قر
به السماء والأرض فنعوم بالل  ه في عينية الحقائق من غير حائل فننسسيدنا بركات من  أصحاب
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بنا  نَّ إلَََِٰ رَب كَِ . ابدأبكمال العيان فلا يدرك بحاسة  أسرارناورضينا فكملت بالل  ه  (1)انفاطمأنلر
َ
وَأ

اَ۬لمُْنتهَََٰ  
 (3)اليةيم كلها عندنا عند بدو جلال ربنا بيضة صغيرة ظلية هبائية خلالعوا فصارت. (2)

قهورة متذللة فرأيناه بنور الل  ه فإننا ننظر بنور الل  ه مقبوضة م هسرابية بقبضة يد ربنا المالك لأمر
ها وأما باعتباره باعتبار إلافي يده فلا سفل ولا علو  يخاشعة إلى نهاية متوجهة لربها وهحادثة 

تعالى محفوظة بأصابعه  به هلـكى ببدو جلاله فهي مكلوءة إحسانهفي بحر  ىتعالى فهو محيط بها غرق
ء    تعالى. ليَسَْ كَمِثلْهِِۦ شََْ

. فهذا النظر لا يدخل تحت حيطة العقل فليس العقل هو الذي (4)
أحد يقدر  من ماء الغيب وليس كل الأرباحالآتي للعبد بمزون  الأقدسيرى بل هو قوة الفيض 

وَلََّ ل  ه. ه آمن واتقى الفضول في ما لم يثبت عن الأن وإنما هو لمن سبق في علمه الأقدسعلى هذا 

تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِۦ عِلمْ   
أيدك الل  ه متعلقه الل  ه لا رأي فيه ولا قياس بل  كـتاب. فهذا الـ(5)

يل لا غير فافهم فلا تغلط ولا تستحل ما ذكرته فإنه هو عينية الحق المنزل  هو لباب ما جاء به التنز
من يتق الل  ه قوله و).عنت بالل  هأؤولة ما وزنوا شعرة منهم فافهمه أقطاب الأمة المفلذا لو اجتمع 

يه ووقف عند ما حده  لخ( بالوقوف عند ما سنه الشرع وعدم الخوض في ساحة التشبيه والتنز
رزقه العلم من حيث وي الإسلاميةبصيرته إلى الاطلاع على الحقائق  ونفوذالل  ه يقدر له محل خروج 

نَّا عِلمْا   . الإلهيل ظنه هو قوة فكره ومن حيث لا يظن الوهب لا يظن ومح ُ وَعَلَّمْنََٰهُ مِن لدَّ
(6) ،
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  ََٰن مْنََٰهَا سُلَيمَْ فَفَهَّ
روى من  دأمفإذا  الأقدسمن غير تعلم ولا تأمل بل بمحض فيض فضل  .(1)

قُواْ ماء هيولى التوحيد فينطق بكل لغة وحكمة بلا سبب ولا اعتماد على مقدمات الفكر.  وَاتَّ

 َ اُ۬للََّّ
يل  أمره. امتثلوا (2) تمني على في العمل مع الل  ه وال والأغراضواجتنبوا مناهيه وأفحشها التأو
قص على ما لل  ه ما زاد لك ولا نالقديم. فوالله ثم وا علمهعلى غير ما كان عليه في  يكونهأن  الل  ه

ما ))لـكون. ت لاق بعد ظهور اأن كنت عليه في حضرة علمه قبل خلقه الـكون بل جف القلم بما

((يكن ليصيبك لم خطأكأأصابك في الأزل لم يكن ليخطئك وما 
(3) ، ئِرَهُۥ لزَْمْنََٰهُ طََٰٓ

َ
وَكُلَّ إنِسََٰنٍ أ

فِِ عُنُقِهِۦ
. فالدعاء سبب لرد القضاء المبرم بساط الشرائع فالشرائع ترتبت على الأسباب (4)

 مثلا فالل  ه حد لخ(قوله وال) .كلهانا تكلمنا في أصل الشرائع أن إلاوالملازيم وهي حق لا شبهة فيها 
ا نه علم على كل معبود بحق باطن وعلمك بأنه لا يقبل التعدد قطعأنطقت به ظاهر وعلمك بن إ
لوَْ كَانَ فِيهِمَا ءَالهَِة  دلة الشرع. أب

م فلم يحوجنا فيه الحق إلى العقل بل بينه كما بين لإبراهي .لخ(5)
فَبُهِتَ اَ۬لِذے كَفَرَ  عليه السلام. 

طلع ومشاهدتك فيه المدلول الذي هو المرتبة الجامعة . م(6)
لبستها عظمتها وهو أللأسماء والصفات والأفعال وهي المرتبة المعبودة الدالة على الذات فإن الذات 
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 .78 الأنبياء )1)
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يْتُ  : حديثال 3))
َ
بَيَّ  "أت

ُ
تُ  كعبٍ  بنَ  أ

ْ
ع : له فقُل

َ
ني القدَرِ  مِن ش يء   نفس ي في وق

ْ
ث ه بش يءٍ  فحدِّ

َّ
ب لو  اللهَ  إنَّ  : فقال قلبي مِن يذهَبَ  أنْ  لعل

َّ
 هلَ أ عذ

بهم أرضِه وأهلَ  سمَواتِه
َّ
ا رحمتُه كانت رحِمهم ولو  لهم ظالِمٍ  غيرَ  عذ لَ  أنفَقْتَ  ولو  أعمالِهم مِن لهم خير 

ْ
حُدٍ  مِث

ُ
ى كَ من اللهُ  قبِله ما اللهِ  سبيلِ  في أ  حتَّ

ؤمِنَ 
ُ
مَ  بالقدَرِ  ت

َ
مْ  أصابَكَ  ما [ أنَّ  ] وتعل

َ
نْ  ل

ُ
ك يك

َ
كَ  ما وأنَّ  لِيُخطِئ

َ
مْ  أخطأ

َ
نْ  ل

ُ
تَ  هذا غيرِ  على مِتَّ  ولو  لِيُصيبَكَ  يك

ْ
ل
َ
دخ

َ
ارَ  ل يْتُ  ثمَّ  : قال النَّ

َ
 اللهِ  عبدَ  أت

لَ  فقال مسعودٍ  بنَ 
ْ
يْتُ  ثمَّ  قولِه مِث

َ
  أت

َ
يفة

َ
لَ  فقال اليَمانِ  بنَ  حُذ

ْ
يْتُ  ثمَّ  قولِه مِث

َ
ثني ثابتٍ  بنَ  زيدَ  أت بيِّ  عنِ  فحدَّ ى النَّ

َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
لَ  وسل

ْ
 قال ذلكَ  مِث

بيّ  عن فحدثني ثابت بن زيد أتيت ثمَّ  قوله مثل فقال اليمان بن حذيفة أتيت ثمَّ  قوله مثل فقال مسعودٍ  بن عبدالله أتيت ثمَّ  : ىص النَّ
َّ
 عليه اللهُ  ل

م
َّ
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علم على الذات الواجب الوجود عليه فإن الذات جل وعلا هو الذي فاض فيه نسب العظمة 
الات أي قوى باعتبار الدل وقوله إلى سبعين().هو الحدعقول العظمة حجابه العظمة والجلال مفال

فات وحدة الذات مجردة من الأسماء والص فالألفنسب الدليل فإن نسب الل  ه مثلا لا نهاية لها 
 كـتابلـوحدة الفعل والمفعول فالفعل مدادية ا والألفللطافة والثانية اللطف بعباده افاللام 

ية الذات البحواحد فالهاء له تابكـفالخلق كلهم  كـتابوالمفعول اسم الـ الساذج فاللفظ  (1)تو
حرفية فبجميع درج فيه الفاعل والمفعول باعتبار الدلالة اللفظية والان تمه علم على الملك الحق فقدأب

زجر لا غير فالجدل دفع المرء خصمه عن  قوله ذي جدل().العلم نرى الحق والخلق فافهمه
يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة فلا يتصور في العلماء أبدا ما  إفساد قوله بحجة أو شبهة و

المسلمات إلزاما شهورات ومداموا علماء الل  ه فالجدل الذي يقصده العالم بالل  ه القياس المؤلف من ال
ا قه لودراك مقدمات البرهان ليتفطن لدقائق المسائل فيتعلم ممن فإإفحاما من نزل عن درجة و

أمر الل  ه ت للحق ومدت عنقها لأذعنها له فإنه معصية وإعناة فلا يكون في الأمة أبدا فإن هضما
هم لا يجدون أن فالجدال المراء بإظهار المذاهب وتقريرها التعلم من عارف ودق باب الكاملين إلا

ا إلى ذمن يعلمهم بسياسة وليونة ربانية فأصل تفرق الدين الغلظة كقول الحسن البصري ردوا ه
بمثله.  الأمةب رؤساء لا يغض الأديببه وانتفخ فاستحوذ عليه الخناس فالعارف  فأغضبهالحاشية 

  ْلِنتَ لهَُم ِ نَ اَ۬للََّّ ِ فَبمَِا رحَْمَة  م 
(2) ،َ۪حْسَنُ ا

َ
دْفَعْ باِلتِ هَِِ أ

(3) ،  يطََْٰنِ نزَْغ ا ينَزغََنَّكَ مِنَ اَ۬لشَّ وَإِمَّ
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ِ  فاَسْتَعِذْ  باِللََّّ
(1) ،  ۥ قوَْلَّ  لََّ نِا فَقُولََّ لََُّ

، لـكن العارفون كالشعراني رضي الل  ه عنه ينزل عامة (2)
. (3)((ي الأمر كلهفق فرعائشة يحب ال ن الل  ه ياإ)) العلماء منزلة أولاده فإنه بصدد تعليمهم لـكن.

فلا  ومعارضة( قوله).نس والعنف يوحشؤجاج فالرفق يـفمثله هو الذي يحمل الطوائف على الل
لا ئنزلوه لدرجة العموم للا استإفلق به اتبعوه وأا يطلبون الحق ممن فوقهم فإن بينه وميقصدونها وإن

شيء  دراكإالسر فالحجاب المانع لك من  أوالروح  أوالقلب  أو قوله كشف حجاب النفس().يهلك
الشرعية وعن  رالأموك بواطن عن النفس تدرك الظواهر على ما هي عليه وعن القلب يدر فبإزالته

باني والوصل الرحماني  الروح تدرك الحقائق على ما هي عليه وعن السر يدرك بالسر الذوق الر
وهو محيط وخبير.  ابد  أفالحجاب بيننا وبين الل  ه الجهل وهو اعتقاده فلا وجود له بل معية الحق معنا 

 ْقرَْبُ إلََِهِْ مِن
َ
اِ۬لوَْرِيدِ  حَبلِْ وَنحَْنُ أ

يقة الوصول ( 4) يقة التجانية طر . فلذلك سميت هذه الطر
 للرسول نسبت لهالل  ه عليه وسلم ف تعالى بما أنزله على سيدنا محمد صل ىوالوقوف في حضرة الل  ه 

  
ى  الطريقة التجانية طريقة الوصول والوقوف في حضرة الله تعال

يقة إلا واختلطت بالمقدمات العقلية إلا  من القرآن ولا أمدت فإنها حظ للعقل فيها فما من طر
م فمذهبنا قوة الدليل عليه وسلالل  ه  صل ىبه النبي  يأتهذه فإنها محض الشرع فنبرأ إلى الل  ه مما لم 
يقة عليه وسلم شيخنا رضي الل  ه عصل ى الل  ه الشرعي فإلى الدليل الشرعي رد رسول الل  ه  نه من طر

ياضات الـكشوفات الـكونية فيتعرضون بهممهم للمراتب التصريفية يقصد أهلها بال  ضالأغراور
العبودية والعبودة  (5)ةروذهم على أن ا به ظانيننوفاطمأ الـكونيالنفسية فيحصلون على مطلوبهم 
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ية سنية مجردة من الأغراض وقصبحتى يخلصهم الل  ه بالجذب الح يقة نبو يقتنا طر د ي فطر
الـكشوفات والظهور والخمول بل وجه الشيخ رضي الل  ه عنه قلوب كل من عاهده إلى حضرة 

من عين الدليل  دسالأقالرب فانغمست أسرارهم في بحر الشهود الذاتي فتجردت قواهم بالفيض 
ْ وَلََّ تَ الشرعي وتبرأت من الركون إلى كل مخلوق.  رْكَنُواْ إلََِ اَ۬لِذينَ ظَلمَُوا

. أي خلقوا من (1)
الظلام وهو كل موجود بعد العدم أي فاركنوا بجميع قواكم إلى ربكم الحق فما سواه باطل مصنوع 

د الواسطة إلهاما من الل  ه بل نشاه يلا يكون فاعلا أبدا فنعد جميع ما شاهدناه نور الدليل ولا ندع
ينا من الل  ه خطة ل  ا و  ذله رزق الل  ه علينا فالعلم محسوب من الرزق فإ السبب في كل موجود وننسب

ى يدينا ية إلى الولي الحميد ونفعل ما جرى به القدر عللاها عبودة محضة فنكل الوأن الولاية علمنا
تجد تجانيا  شيخنا لا غير فلا وأحباب أصحابنقول نحن أولياء بل نقول أن  ونمسك ونستحيي
نه كل موجود عصره وهو القطب فإ بحقيهوقائما  الأولياءبأزمة  قائدان كان إيدعى الولاية و

يقتنا لـكن يخفيه وينحاز للعبودية والضعف فلا يرى ذرة من ذرات الوجود دونه  بدائرته في طر
يبرأ من نفسه فإن  وبل يعد نفسه خادما لملك الل  ه وه يه في المذاكرة قال لححت علأعبد الل  ه فقط و

كلام برز من الغيرة والذبية وإلا فلا يقصدونه وإنما  قوله على وجه الذم().الل  ه ما هو إلا اسم
على تقرير جمدون على العادة وتيقصدون إظهار الحق وإطفاء البدع على قدر عقولهم فإن الناس م

الحق ما قرره شيخه ن أ يعتقد بمحبته فيه المفرطة هالأشياخ فإن التلميذ إذا كان يأخذ العلم من شيخ
إنه رجحه وهو أعلى منه فلا يقبل من غيره ولو أتى بشمس ضاحية وهو منه جهل فإن شيخه ما ف

ي فقط غير ما قررته فلم يقل مجتهد اقتصروا على مذهب ييعلم غيرأن  ي حجرت على الل  هنإ قال له
ى الدوام وملك الل  ه عل ءحاس الل  ه  ديـفإني حصرت الحق فيه بل هم يعلمون على ما يفهمون فقط ف
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يادة الترقيات والعلوف فخلفهم الل  ه  أنبياءالقطع فيها نا الأمةه يصغر فهذه أن لك يعظم لاموال ي ز
يديه وخدمه أن للعلماء فإنهم يلي أن بطائفة العارفين المقربين صفوة الل  ه في أرضه فيجب على العارف

يأن ن برز منهم شيء بين لهم وجهه بمحبة أهل دار الل  ه لاإو د لظى النفس ه يقول فلان يبغضنا فتز
علمهم نل . فنحن معشر التجانيين نحبهم لل  ه ولا ننسبهم للبغض بالألبابفتورث خبالا في أولي 

 عنه نسب رضي الل  ه فلقد قوله ولقد ابتلى الل  ه هذه الطائفة لخ() .خالقناإلى  أمرهمبسياسة ونكل 
 نَفْسَِ   ے ُ وَمَا أُبرَ ِ إلا تنقيتهم من بقية النفوس.  الفعل إلى محله فلل  ه الحمد في شأنه كله وما قصد

و ِ  ارَةُُۢ باِلسُّ مَّ
إنَِّ اَ۬لنَّفْسَ لََْ

 .مانوالإي والأسرار. فهي حية بحياة صاحبها وإنما يقهرها نور الروح (1)
ه يقصد نأ للغير ليعلمه ممن فوقه في العلم لا الأمروهو تقرير  ((2)الجدال أهلبقوله خصوصا )

الل  ه وهو في  لىإفقد نسب الشرح  قوله شرح الل  ه صدره لخ() .المؤمنين أوصاففليس من  إعناته
نبي حتى يسجل ب شرح الل  ه صدره فليس إذاغاية والتصديق بولي معين ليس بواجب شرعا إلا 

. أولياء الل  ه همنفإ الل  ه إلا إلهة أهل لا اإياكم ومعادمن من حيث هو ولي الل  ه. ؤعليه بالـكفر فالم
يلفكل من قالها مطمئنا فهو ولي الل  ه فلو  ِ فَوْقَ ل  ه. من في يد الؤالحجاب لرأيت يد كل م أز يدَُ اُ۬للََّّ

يدِْيهِمْ  
َ
أ

 أطوارن رآه في م أن وإنما يقصد بمثله نصرة الشرع ظنا أخيهمن هضم ؤ. فلا يقصد الم(3)
فتنة ))لى الل  ه. ما يمنعه منها الاستكبار والعتو عنإ هأن ونهيا لا يكون وليا وغاب عليه أمراالمخالفة لل  ه 

ي ـِ اَتِ   ،(4)((تكفرها الصلاة وأهلهالرجل في ماله  إنَِّ اَ۬لحَْسَنََٰتِ يُذْهِبَْْ اَ۬لسَّ
 السيئةأن  . مفهومه(5)

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 53 يوسف )1)
 الجدال". بأهل "خصوصا  بصيغة المعاني جواهر  كتاب في وورد الجدال" أهل من "خصوصا بصيغة غلف بدرب الأولى الطبعة في ورد  اللفظ )2)
 .10 الفتح )3)
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نما يعذب إ، (1)((فمن قال هلـكت الناس فهو الهالك)) من بخير على كل حال.ؤلا تذهب بحسنة فالم
قوله ) رحاه. الل  ه وحماة دينه وقواد أولياءالل  ه. فالعلماء  إلا إلهلا  أن يقولالل  ه بالنار من استنكف 

منهم  أولياء الأمة أن ، فلو علم(2)((أخيه مرآةمن ؤفالم))لما شاهده من نفسه.  على كونه غير ولي(
ورة مخالفة يتطورون في ص الأحوال أهلن إر له بالولاية، ومقصود العلماء الاستقامة فقنفسه لأ

العلماء ويسجلون  يولولفلقصد التنفير عنهم فتشهد الصورة المخالفة مع قطع النظر عن نيته الصالحة 
من تطور في كلها. ش نيته صالحة في غير أن مقصوده كذا فصدق أن عليهم بالحرمان ثم يتبين بعد

م يحكون به يقبح له مثله عن غيره فتجده ومواطن التهم. فالمقتدى إياكمغير شكله فدمه هدر. 
يعدونه كرامات وفراسات وشطحات حتى وجد مثل ابن القيم سبيلا  حجة  لىإفي كتبهم مثله و

 لإسلاماليتني لو تفقه فقد باع الفقه بالترهات وأعجب من الترهات حكاية حجة  بمثل يا الإسلام
نفسه  حت جثة لابسها فقد عرضلفي إحيائه فهذا قوله في نحوه فإن الحلة الفاسدة وإن ص

يل كمن لبس زنارا فلا يعرف كل أحد مخبره. أقلل لك فلذ ،(3) ((مهقوا الشبه ومواطن الت  ت  فا))او
لا اختبر عبدا و أرادهعليه وسلم ما تطور في مثله ولا صل ى الل  ه ة رسول الل  ه نتجد من شرب س

قُل ل لِمُْؤْمِنيَِ لم فيه. عليه وسصل ى الل  ه له شيخه رسول الل  ه  أذنقين به أبدا ولا ن عباد الل  ه المتعل  م

بصََْٰرهِِمْ 
َ
واْ مِنْ أ يغَُضُّ

له في تراد قأعليه وسلم من صل ى الل  ه . يعني وبصائرهم فإخبار رسول الل  ه (4)

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
  .2623 الرقم: أو  الصفحة | مسلم صحيح :المصدر | مسلم :المحدث | هريرة أبو  :الراوي )1)
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َّ
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َ
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في  الطواف بما نواه ثم ضرب له على صدره تثبيتا فثبته بالقول الثابت وكذلك في الصفا وكذلك
ا يغتفر ل بل جهل فقط فيغتفر للجاهل ماض تعصب( محقوله إلا ).للإيمانحنين معجزة سبب 

هم بأخلاق لـكن من كلام المرسي نحن قوم لا نتشفى لتخلق كار ابن تيمية علينا(نإ قوله من).لغيره
مْنََٰهَا الرسول وبأخلاق الل  ه فابن تيمية على طرف علم وهو على طرف آخر كالخضر مع موسى.  فَفَهَّ

َٰنَ  وَكُلَ ً  ءَاتيَنْاَ حُكْما  وَعِلمْا    سُلَيمَْ
و مانية فلإي ةضرب عنقه فكلام عن غيرأي عن. قال عمر د(1)

َٰلكَِ خَلَقَهُمْ  مما عنده لصار له عبدا لـكنه معذور بعدم الذوق.  ةن تيمية نقطذاق اب وَلذَِ
رجل . ف(2)

نبه فالل  ه يغمس الجميع في بحار رضاه آمين. فت الأزلفكل عند ما حد له في  مرأةإ مرأةإ أورجل 
 ياسةر  الل  ه لا غير فلو سلمت الولي وغيره من سكرة النفس فإن الكامل من كل وجه هو أيها

  
ل  دوام الحال من المحا

ِ اِ۬لتِ قدَْ في ذاته ولا في خارجها لأهلك نفسه في لمحة. من غير منازع كان  أيالأحد  سُنَّةَ اَ۬للََّّ

ِ تَبدِْيلَ    خَلَتْ مِن قَبلُْ  وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اِ۬للََّّ
القطب والملك والولي قضية أبي سفيان  أيها. فانظر (3)
 أرادهإلى ما  مرهأعليه وسلم ثم كانت عاقبة صل ى الل  ه صخر بن حرب في محاربته مع رسول الل  ه 

 ألفنحو مائة  لما عبد الل  ه إبليسالل  ه من كمال السعادة والصحبة والصهر ونصرة الدين وقضية 
ي الأرضين ثم ثله في السماوات وفي مثله فلفا وخمسة وعشرين عاما في الجنة وفي مأواثني عشر 

يطفئ الفتن في الأرض وهو رئيس  صارت عاقبته إلى ما ترى وكان يعلم الملائكة معرفة الل  ه و
ء  الجنان والسماوات والأرضين فإن تأملت علمت بأنك  مْرِ شََْ

ليَسَْ لكََ مِنَ اَ۬لَْْ
(4 )،  وَمَا

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .78 الأنبياء )1)
 .118 هود )2)
 .23 الفتح )3)
 .128 عمران آل )4)



 

60 

َٰلَ  رسَْلنََْٰكَ إلََِّّ رحَْمَة  ل لِعَْ
َ
مِيَ  أ

إذن منه ب إلاالعارف ما كنت عليه في علم ربك  أيها. ولست تعلم (1)
عارفين مع ربهم صدمات فإن لل حال فدوام الحال من المحال فلا تأثير لمخلوق فأنت مخلوقفلا تثق ب

َٰ   لََّ تخََفْ إنَِّكَ  يعرفون من الل  ه ما لا يعرفه غيرهم. عَْلَ
نتَ اَ۬لَْْ

َ
أ

(2)،  ِِنَفْسِهِۦ خِيفَة   فأَوَجَْسَ ف

وسََٰ     مُّ
 بغضها الرحمان.ا يأن ن كنته فإنإو ولي أنا قلت. لعلمه من الل  ه ما لا يعرفه من دونه فلا (3)

 َِّلََّ يُحِبُّ اُ۬لفَْرحِِيَ   إن َ تُكُمْ  ذْ إِ وَيَوْمَ حُنَيٍْ (4)،  اَ۬للََّّ عْجَبَتكُْمْ كَثَْْ
َ
فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَئْا   أ

. هذا (5)
ي فرحا بالل  ه حيث شاهد من جند الل  ه ما لم يره قبله فكال للكل بالكيل الواف الأكبرمن الصديق 

لقلة فلا يغترون ا أومراقبة النصر من الل  ه بالقوة  علىفألزمهم العكوف  الإعجابحتى محضهم من 
 .فتنبهبالل  ه لا بقوتهم  أمصارالبعده فلما هذبهم فتحوا  وللمؤمنينفيما بعده وتركها سنة غالبة للخلفاء 

ومن  الأنبياء الل  ه يسلط الخلق علىأن  يعني الشاذلي وهو عين ما نرمز له وهو قوله وقال أيضا لخ()
دونهم كلما مالت قلوبهم لغير الل  ه فهو هو تعالى في كل مظهر فاحمده فإن العارف المحقق يسمع 

لا لا أتجلى لك فاحمدني فيه وأن فلانا مثبخير  إلافيه  فلانا مثلا لا أتجلى لكأن  من ألسنة الحق
ْ حِذْرَكُمْ منه.  نيفخف فيه إلا بشر خُذُوا

وْلَٰدُكُمْ  من نفوسكم ومن غيركم، (6)
َ
َٰلُكُمْ وَأ مْوَ

َ
إنَِّمَا أ

فتِنْةَ   
 هده في خلقه وشا يها الوليألا فهي رحمة ونعمة فانتسب لربك إوبها عن ربه  . لمن شغل(7)

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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 بخلق اللهالرحمة والرفق 

. (1)((ئيا سواليرتد رب   و ئيفليخرج تحت سما ئيبقضا ض  من لم ير  ))هم مسلطون. نإمعذورون ففإنهم 
يع خلقه. من خدم قبل معه جمأقبل الل  ه عليه وأستحالته. من أقبل على الل  ه بكليته فلا يجده لا

ن شواك وقطعك إو أن فلانا يبغضني هانته العبيد فلا تقلأالسيد خدمته العبيد ومن خدم العبيد 
لا تحدث و عكسه فلا ترى غيره فأقطعا فإنك سني. لا تأثير لمخلوق. وهو المسلط لهم عليك 

: مر بمثله وإنما قالأم يفالرسول لا يحبك ول الأمةصحابك بأن فلانا ينكر علينا فتوقد نار العداوة بين أ
طلبا للتأليف لا للتشتيت فإن  ،(2)((لمن حرمك ط  ع  أن ظلمك وعم   من قطعك واعف   ل  ص  ))
يق المستقيم وأبين  تتشت اك من ترهات النفوس يإصحابك وغيرهم ونفرتهم صرت حائدا عن الطر

عي ساعدناه ومن جهل علمناه ومن لم يذق أرجل واحد فمن مرض داويناه ومن  الأمةفإن 
 وأمالرعية ليه وسلم فإن مقصود السلطان اعصل ى الل  ه الرسول  أمةالولي في  أيهاذوقناه، جاه الل  ه 

الح لعلمنا صرحناك من الخدمة والزم بيتك فإنك غير ألا عزله فيقول له إصلح حكمه وأالولي فإن 
مَنُ مَكْرَ أْ فلَََ يَ فأنت غالط فالملك بالرعية لا بالأمراء فافهمه كله فله خاف سيدنا موسى ربه. 

ِ إلََِّّ اَ۬لقَْوْمُ  ونَ  اَ۬للََّّ اُ۬لخََْٰسُِِ
ء   .فالملك كله لل  ه.(3) مْرِ شََْ

ليَسَْ لكََ مِنَ اَ۬لَْْ
فإن صرفك فترتيب  .(4)

عجزت عن  إن ((5)سبع الضاريالقوله فرارك من ) .لميناهو فغني عن الع وأمامملـكته لا غير 
 إنماولا فبصره بنفسه فإذا عرفها اتبعك مع الل  ه فليس الرجل من وجد حية فقتلها إو الإصلاح

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
الَ  )1)

َ
مَ،: ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى: يَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَل

َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
الَ اُلله ت

َ
يطلبْ  بلائي على يصبرْ  ولم بقضائي يرضَ  لم من:"ق

ْ
ا فل  :لراوي ا  سِوايَ". ربًّ
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فالـكرامات  ((1)تهماماقوله بكر) .منها رأسا لا فر  إالرجل من وجدها فأمسكها حتى يصلحها و
ة وهي بينات المعجزات وهي خرق العادة بسبب التقوى فالنبي يتحدى بالنبوءة والولي يتحدى بالولاي

يل لـكن  كمال الاستقامة مع السنة فالقرآن مشحون بالـكرامات وهي متواترة ومن أنكرها جحد التنز
الهمة في حقه سحرا لا صارت إ. فلا يضر بهمته و(2)((فليفعل أخاهمن استطاع منكم أن ينفع ))

 فإياكبه طلسم سحر مهلك صاح أوعين  أودعوة  أوهمة من من ؤلا يفلح صاحبه فكل ما يضر بالم
نا نه يعود عليك. القاتل بدعوته كالقاتل بسيفه. فلذا حجر سيدإف الأضرارصاحب الهمة من  يا

يفه على كل س سل  ف أضرارا أعنيحمد التجاني رضي الل  ه عنه التصريف بالهمة والحال أومولانا 
من صولة  وإياكله نه عاقل كإقيام الساعة ف إلىمن يفعله من الفقراء وغيرهم فالتصريف في يده 

ممن استجيبت و الأحوال أهللقد بالغت في النصح لمن يتذكر من  الأمةفي نفع  إلاالحال والهمة 
حد من من توجه في وافإن  والأمراءين بوالمؤد والأزواجوالسادات  والأشياخكالوالدين  تهدعو
ضر ألا إو أولاداله لرحمته. فمن ولد عرف قدر تن استجيب فلو خلقإغضب ربه ونبيه وأ الأمة
 فتصرفم جنون وغيرهم فإنه سـالمحرقة لل سماءأبالالمتصرف  أيهاالوالدين فافهمه  الأولادفي 

  

بصدده من العفو كنا  هو ما قوله وعليهم خلعة الحلم() .الل  ه عنهموالمتابعة للصحابة رضي بالشريعة 
 ر  الب   ع  س  ت وكالأرض كالأموالجدال كعادة العامة فنحن للخلق  الإنكار إلىلا تنسب الفقهاء إو

م عليه فنحب ه والفاجر فإننا متخلقون بأخلاق الل  ه فإننا شاهدناه في خلقه وعلمنا أن مراده ما
بتنا لخدمة حضرته ولا نرى شفوف مرتوعلماءنا ونعتقد فيهم الـكمال فإن الل  ه اختارهم  أمراءنا
فلا  قوله لما صبروا() الصواب.الحق والخلق فهذا عين  فأحبناكان فأحببنا الخلق لل  ه  أياحد أعلى 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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يكلف الل  ه وليا حتى يوصف بكمال الصبر والتحمل لأذى الخلق. ما أساء أحد الأدب مع الل  ه 
ظهر ذلك في خلق دابته وقطه. فتأدب مع الل  ه في خلقه يحببهم لك ويحببك لهم فافهم وإلا 

رسولا إلا واختبره بسراحة الغنم حتى يظهر له من نفسه أنه صالح أم لا فإن من  أرسلفلذلك ما 
لفاني فيكرمهم وهو المجذوب ا قوله لا التفات له إلى عباده().رفق بالدواب فربما يرفق بجنسه

 قوله البهتان()وهو السالك الواصل فالاصطلاح الجذب الصرف المغمور قلبه بحب الل  ه.لسيدهم 
ن يقال ليس بولي فهو بهت صرف فإن أوهو الـكذب والزور كلام مزخرف لا يقصد ظاهره ك

ن قصد ليس وليا على نحو ما اشترطه في زعمه فلم يعلم أن الولاية منحة إلهية لا امن ولي إلا ؤالم
صر والشروط فمن يشرط شروطا في الولي من غير الإيمان فشرطه رد عليه وهو تدخل تحت الح

عْلَمُ حَيثُْ يجَْعَلُ رِسََٰ باطل باطل باطل. 
َ
ُ أ مَا هََٰذَا إلََِّّ بشَََ  ثل. م. قلت وولاياته فمثله ك(1)ۦ  هِ تِ لَٰاِ۬للََّّ

ثلُْكُمْ  ِ م 
 يه شروط الولاية ا عنده يذكر فكـتابلف البعض أيقيد بالضوابط فقد لا . ففضل الل  ه (2)

 حقيقة البدعة

على الل  ه فإنه ير غاية التحكم على الل  ه والتكلف والتنطع فلا تحجفمن لم يستوفها لا تسلم له وهو في 
جر نتائجه ان فكما لا يحجر الإيمان لا تحالإسلام فأصل الخير كله الإيميأخذ كافرا ظاهرا ويدخله 

ا فالبدعة تبعا سنن الشرع فهو أولى وإنما تنكر البدع المتفق عليهأبدا فليتأدب الموفق مع ربه م
ة هي الضارة فحقيقتها الأمر المخالف للقواعد الشرعية حيث لم يدخل تحت أصل بأن قصد يالشرع

كل بدعة ))المبتدع مخالفة الشرع ومعارضة دينه بغيره فلا يتصور في مسلم وإلا كان جاحدا. 

. يعني خلودا فإنه كافر وأما ما تقصد به الناس تقويم دينها من (3)((ضلالة وكل ضلالة في النار
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ية فهي كل ماللاما البدعة أفليس ببدعة أصلا و (1)فيةيأنواع الخير حيث هو بأي ك م تستعمله ل غو
العرب لعدم وجوده في زمنهم كالمناخل والخوان وأنواع الأنعلة المحدثة على غير هيأة تعرفها العرب 

لشرع صولا ونحوا وبيانا وآلات الحروب المحدثة فليست بأمر يكرهه اأث وقواعد العربية وجمع الحدي
 سلام وكذلك أنواع هيئات الثياب فإن جنسها كائن وإنما توسعوا فيإفإن الـكتب له أصل في ال

الحرف، قال الفاروق رضي الل  ه عنه إذا وسع الل  ه فوسعوا فأبو ذر تمسك بالحالة الأولى قبل بسط 
قوي خير من من الؤفالم))القلة ليست مقصودة للشارع.  النعم، فالخلفاء كعثمان رأو ا أن الل  ه

رها هو عليه وسلم في الحروب وغيصل ى الل  ه الذي يفرح رسول الل  ه  ا أن. فرأو  (2)((من الضعيفؤالم
يا متينا فمن أراد أن يشدد على ال د ن يشدمة يستدل بأبي ذر فلا يحب الل  ه مأمن كان شجاعا قو

بير وعبد الرحمان بن عوف  أرادعلى عباده ومن  أن يوسع عليها يستدل عليها بالـكمل الخلفاء والز
 .(3)((اهتديتمتم اقتدي بأيهم))الثروة  إمامالزهد وعبد الرحمان  إمامفأبو ذر  أئمةوالكل على خير وهم 

  
م  بالمثال يتضح المقا

ية التي يبني عليها الشيء وهي أي ضابط  قوله قاعدة() يولى الشيء وعماده هوهي في الأصل السار
ظر بعين الل  ه التي فاعلم أن الل  ه أطلعنا على سبيل الفيض اللدني وعلى سبيل النفبالمثال يتضح المقام: 

لا تدخل تحت مقياس أن الل  ه تعالى لما أراد أن يوجد من يعرفه بوصفي  كرمه الإحسان إلى 
تقام في أعدائه ظاهرا والكل محبوب باطنا اقتطع قطعة من نوره المـكرم الذي فاض أحبابه والان

ليه من بحر علو ذاته وكبره فصار العلو تعاليا والـكبر الفائض تكبرا فالتعالي يقتضي من يتعالى ع
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وهو  عليه عليه والمتعالى فخلق منه المتكبر والتكبر من يتكبر عليه والنور المـكرم قوة التعالي والتكبر
أول تعين تعين المسمى بالحقيقة المحمدية بعد الحقيقة الأحمدية التي أوقفها في محراب القدس 
ة فالأحمدية قائمة والمحمدية محيطة دائرة كدائرة الصدف والصوان فالمحيطة منسلة من القائمة فالقائم

أنتم مني وأنا . لحقغيب وهي النور المـكرم فعبادتها الحمد لل  ه فلما أوجدها عينت ظلها وهي ظل ل

ِ . من الل  ه نَ اَ۬للََّّ ِ رسَُول  م 
فنفرض ولل  ه المثل الأعلى فالحق إشراق شمس والرسول شجرة فبمجرد  (1)

تعين الشجرة في حضرة الشمس تعين ظلها في حضرة الخيال فجميع ما يسمى ملك الل  ه وأمره 
شجرة فاتحة عن الشجرة فال من غير الشجرة ظل للشجرة بحيث لم يرد الل  ه أن يخلق خلقا خارجا

الوجود وخاتمته فدليله حديث جابر بن عبدالله فالقدرة صالحة لما هو أعظم لـكن لم يوجد في العلم 
ن خلقه من حيث هو منسل ومفرع م القدرة إلا مرادا فمراد الل  ه أن ولم ترده الإرادة فلا تنفذ

تعالى فالظل  مثلها فإنه غير مراد الل  هالشجرة وهي الزيتونة التي لا شرقية ولا غربية أي لا يوجد 
الخلائق أجمعين ليس عين الشجرة ولا غيرها ولا داخلا ولا خارجا ولا متصلا  الذي هو عين

ولا منفصلا بل تعينت فيه أوراق الشجرة وأغصانها وساقها على سبيل الارتسام الظلي لا غير 
بكليته حيي  بقى ليته ولما بقيتو زالت لزال بكفالظل في حضرة الشمس لـكن بوجود الشجرة فل

أو مات فإن الموت ليس بعدم محض بل الروح ترجع إلى عالم الأمر والجسد يرجع إلى عالم 
يبقى لقوة الإنسانية حتى ينبت فيه فالظل ليس بموجود ولا بمعدوم  (2)الذنب التراب وعجب

ية شيء   أصله العدم فكل ف موجود وباعتبار القبض عليه بعد اعتبار أصله ليس بشيء   فباعتبار الرؤ
ا محمد ليست يرجع إلى أصله فتبين أن الكائنات غير سيدن إنما يعتبر فيه أصله لأن كل شيء   شيء  
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يره عليه وسلم أبوه نقطته وسبب وجوده وسبب خصل ى الل  ه عينه ولا غيره وإنما هي مثاله وهو 
ن الرحمة فالرحمة الإيجاد والإمداد والإسعاد إلى آخر تجليات الل  ه فيه وفي فروعه ورحمته فهو عي

فما وجدت الكائنات إلا من سيدنا محمد وهو سيد الجميع ومظله وفاتحه وخاتمه وناصره وهاديه إلى 
 الشجرة هيعليه وسلم متعذرة وإنما رمزنا لأهل اللب فصل ى الل  ه . فمعرفته ما عرفني غير ربيربه. 

ه عليه وسلم وهو ظل الل  ه وليس هو عينه ولا غيره بل اجتمعت فيه صفات الل   صل ى الل  ه مرتبته 
وصفات الل  ه وأسماؤه هي صورة الرحمان في الحديث فأصله العدم وإنما خلقه الل  ه وأوجده بعد أن 

في  لبحثالم يكن له ظل في الخارج فالشجرة محل تجلي ذات الإشراق الذي هو عين الـكنه 
ه إلا ال والصفات والأسماء فلم يخلق الل  ه من أقدره على أن يتجلى فيه بكمال ذاته وصفاته وأسمائالمث
ائه فمثال عليه وسلم فما قلناه عين الصلاة عليه وهي الحكم بكونه مجلى ذاته وصفاته وأسمصل ى الل  ه إياه 

لحقائق لا تبدل االشمس ذات الل  ه فمثال الإشراق صفاته فالشمس شمس لا تكون شجرة أبدا فإن 
أبدا قطعا فالشجرة شجرة لا تكون شمسا أبدا فالشمس الفاعل المختار للشجرة لا علة ولا سببا 

دا فذات الشمس أب ا والمفعول لا يكون فاعلا  أبد   فالشجرة مفعولة أبدا والفاعل لا يكون مفعولا  
الألوهية لا ي الألوهية ولا تتبدل ومرتبة الشمس الإشراق وتعيين الشجرة وإيجادها وإمدادها وه

تكون ذاتا بل دالة عليه وذات الشجرة ذات متعينة ومرتبتها الافتقار إلى الفاعل فهي عبودية 
ن ا فلا تظهر فلو ظهرت لزال الظل وبطل العالم ممحض فالشمس بطون في حضرة الظل أبد  

لتعلق فأحكام د ايعقل فأحكام الألوهية الانعام ونسبها هي الصفات قبل التعلق والأسماء بع
وهل تضارون ))العبودية الاستمداد والتذلل والخشوع إلى آخرها فذات الل  ه بطون لا يظهر أبدا. 
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ية القمر ليلة البدر ، وإنما نرى من الشمس مرتبتها التي هي الإشراق (2)((أراه ىنأ نور)). (1) ((في رؤ
تبته عليه وسلم فظاهر الإنسان صورة الشجرة ومرصل ى الل  ه بواسطة من قواه الل  ه بتجل الذات 

الانتصاب لما يراد منه فتلونات الشمس لإظهار مقتضيات العبودية وهي شؤون الحق من غضب 
. فالشؤون مقتضيات الحوادث (3)ن   أْ كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فِِ شَ وضحك وفرح ورحمة إلى آخر شؤونه. 

حيز إلى  دقيقة فلا تبقى زمنين فالحركة انتقال جرم منوالحوادث تتغير أعراضها وذواتها في كل 
ن حيز فحالة الجرم قبل الانتقال هي غيرها بعده فالجرم مغير في كل دقيقة فلا يبقى غير مغير زمني

لم  اكنت كنز))لعالم والملك فهو قوله: اا لـكمال غناه فلو ظهر لبطل فافهمه فذات الل  ه لا يظهر أبد  

بصََْٰرُ كنزا فكنزيته تعالى أزلية أبديه.  فلو ظهر لم يبق ،(4) ((أعرف
لََّّ تُدْرِكُهُ اُ۬لَْْ

. ولا البصائر (5)
رتبة ألوهية وهي كونه إلها موجودا لذاته فوجوده ذاتي وهي مالا فغاية ما تدرك البصائر مرتبة أبد  

ركنا وجوده لا وإنما أد معقولة فقط وهي المكلف بمعرفتها العبد لا الـكنه فما عرف الل  ه إلا الل  ه
لم بمنزلة بيضة عليه وسصل ى الل  ه ا فمرتبته ذاته فإن العقل حادث والحادث لا يدرك القدم أبد  

هو روحه وذاته فروحه تنسلت منها الأرواح من حيث هي إسرافيل فداخلها محيطة بما في داخلها 
وغيره فذاته تنسل منها الأجرام والأجساد من حيث هي فخلق من يمين ذاته السعداء من الأجسام 
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مْرِهۦِومن شماله الأشقياء من الأجسام. 
َ
َٰ أ ُ غََلِب  عََلَ وَاللََّّ

. فلم يخلق الل  ه من أقدره على أن (1)
ضلا أن يخرقها هي عين القشرة الحائطة فضلا أن يصلها فالتي عليه وسلم صل ى الل  ه  يعلم حقيقته

عليه ل ى الل  ه صوهي المعبر عنها بالشجرة في المثال فقد أعجزنا الل  ه بأرواحنا فضلا عن روح النبي 
وسلم فضلا عن إدراك ذات الحق تبارك وتعالى وهو أمر محال فإن ما سوى الل  ه بمنزلة ليل وذات 

لل  ه بمنزلة إشراق شمس فلا بقاء لليل مع بزوغ الشمس فبعدم الإدراك رحمة فمن تعرض للإدراك ا
عِقَةُ خسر.  َٰ َ جَهْرَة  فَأَخَذَتْهُمُ اُ۬لصَّ رِناَ اَ۬للََّّ

َ
فَقَالوُاْ أ

. فظاهرك ما تعين منك في العلم قبل الوجود (2)
روحك لا مطمع فيه للعقول ففصورة جسدك صورتها فجسدك تدبرها الروح فالروح أمر إلهي 

تدبرها صفات الل  ه وأسماؤه تعالى فالجسد بلا روح باطل والروح بلا أسماء إلهية باطل فكما ترجع 
قول ما التي هي صورة الرحمان فالصورة غير الذات فإنك ت إلى قوتك ترجع قوتك إلى صفات الل  ه

يل أحمر أبيض مثلا فالصورة هي الصفة التي  الشيء فما سوى الل  ه  يتعين بهاصورة زيد فيقال طو
 حاققتذات واحدة متعينة في الأزل تفصيلا على ما هي عليه بعد تعلق القدرة فلا مزيد عليه فلا 

فإنه غالب على أمره وله الحجة البالغة فإنه لا يفعل إلا ما تعين في العلم والعلم قديم والمعلوم قديم 
غير المعلوم  ر ولا مزيد عليه فلا تنفذ القدرة فيه لا غيمفتحدث الحقائق على ما هي عليه في عل

ر يغيره الل  ه في كل المراد عين ما علم فالعالم متغيفأبدا فإنها إنما تتعلق بالإمكان وتتخصص بالإرادة 
نفس فأصل وجود العالم العدم والعدم ظلمة فالظلمة عدم النور والنور الوجود فوجود الظل في 

لعدم ألا ترى أنه ليس بظلمة ولا بنور ألا ترى أنه هو الطارئ حضرة الإشراق وجود منبن عن ا
على النور ألا تراه إذا زال بقي النور ألا ترى النور هو الذي عينه وهو أركانه وهو هو ألا تراه لا 
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يفارقه نور ولا يمكن فلو فارقه لبطل وجوده وظهوره فالأحكام الشرعية مبنية على الظل الموجود 
مكان فالإمكان أصله الجواز وبعد أن خصصت الإرادة طرفا منه وجب وجوده والمنبسط على الإ

جوبا عرضيا لا غير وأصله الجواز فوجود الل  ه الذي هو نور في المثال ذاتي فالعدم فيه محال قبل و
جه ولا وفي الحال فإنه عينه وليس بموجود من كل و وبعد فالظل يتصور فيه العدم قبل وبعد

ود الل  ه كوج فالواجب العقلي ما لا يتصور عدمه (ن الواجب لذاتهأقوله و).بعدم من كل وجه
وجوب ما أراد الل  ه وجوده فإن وجوده منبن على الجواز فإن أصله  ه  ات  ذ  ل  فإنه وجود ذاتي واحترز ب  

م على اد الجواز على حد سواء فالمرجح الإرادة المترتبة على العلجقبل تخصيص الإرادة القدرة بإي
فالجائز العقلي ما يتصور في العقل وجوده وعدمه على حد سواء فالمرجح هو الإرادة بطرف الحياة 

ته الإرادة ذا خصصإعلمه الل  ه أنه في حيز الإمكان ف الإيجاد والإعدام فالعدم قبل إعدامه شيء  
ۥ كُن فَيَكُونُ  بطرف عدمه زالت عنه الشيئية.  قُولَ لََُّ نْ يَّ

َ
رَادَ شَئْاً أ

َ
إذَِا أ

. مفهومه إذا أراد (1)
عدمه يقول له لا تكن فلا يكون فافهمه فوجب وجوبا عرضيا ألا يكون واصله الجواز لأنه على 
ه السواء قبل الترجيح فالمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده كالعدم للمولى فإن العقل لا يقبل

ائما فكل متغير لتغيره د بوجه ضرورة أن المفعول لا يكون إلا بفاعل فالعالم عليه علامة التغير
قوله ) التعدد.حادث وكل حادث يفتقر إلى محدث ولا يكون إلا واحدا وهو الل  ه لاستحالة 

 ي يصح أن يرى لوجوده إلا أنه لا يراه ف فالل  ه موجود وجودا ذاتيا وهو شيء   فقيل فيه موجود(
 

ه الصلاة  دوالرسول علي ن الرحمة سبب الوجو  السلام عي

عليه لأنه قدره أ الل  ه صل ى الل  ه عليه وسلم فقد رءاه عشر مرات بعيني رأسه فإن إلا واحدالدنيا 
عليه وسلم فلو ى الل  ه صل  مجلى ذاته وصفاته وأسمائه بلا واسطة فموسى وغيره من وراء وساطة نبينا 
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زالت قشرة المحمدية بينه وبين موسى وغيره لوقع له مثل ما يقع لليل مع إشراق الشمس وهو 
ميع عليه وسلم عين الرحمة سبب الوجود فإنه شجرة وموسى مع جصل ى الل  ه الزوال والاضمحلال فهو 

ية لجوازها وعدم التمكن  الخلق ظل للشجرة فلا بقاء للظل مع زوال الشجرة فطلب موسى الرؤ
إني أعطيتك )) ا لضعفه عنها فإنه بينه وبينها حجاب المحمدية فلذا قال له الحق ما هو معناه:منه

في - أنا المجيبوعشرة آلاف سمع لتسمعني وأعطيتك عشرة آلاف لسان لتجاوبني فأنا السامع 
 . يعني فهو حافظ نظام(1)((ي على حبيبي محمدأدلك على ما هو الأو لى لك أن تصل   ألا -الحقيقة

ُ بهِِۦ بعَْضَكُمْ وجودك.  لَ اَ۬للََّّ َٰ بعَْض   -وهو محمد-وَلََّ تَتمََنَّوْاْ مَا فضََّ عََلَ
ية له فقط (2) . فهذه المز

ية  فهل))عليه وسلم ولذلك قال: صل ى الل  ه في الدنيا والآخرة فلا بد  من حجابيته  تضارون في رؤ

ا تسعة وتسعين جماله ونسبته وصفته فذاته قدر الدني ، فالهلال لم نر عينية ذاته وإنما رأينا(3)((الهلال
ية نور  هي أنه صغير فالذي يرى من الل  ه صورته التيا مرة فالحدقة هي التي تصغره ل صفته كرؤ

يقته عليه وسلم فإنه يراه أي ذاته فإن حقصل ى الل  ه القمر من كل وجه بكل وجه وأما رسول الل  ه 
لى وجه تصاصي به على سبيل ترتيب مملـكة الل  ه لا تدركه عمحمدية مرآته ومجلى ذاته فهو أمر اخ

الإحاطة فرسولنا يرى منه ما تطيقه ذاته ويناسب العالم لا أنه يحيط به من كل وجه فتعالى الل  ه 
عنه فمن رأى الشمس صح أن يحلف بأنه رآها وإن لم ير القرص فالقرآن نزل على ما تعرفه العرب. 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
اسٍ  ابنِ  عن )1) ي عبَّ ى إلى وجلَّ  عزَّ  اللهُ  أوحَى : قال ،عنهما اللهُ  رض ِ لامُ  عليه موس َ ني السَّ   فيك جعلتُ  أنَّ

َ
ى ، سمعٍ  آلافِ  عشرة  ، كلامي سمعتَ  حتَّ

 
َ
ى لسانٍ  آلافِ  وعشرة   أكثرت إذا وأقربُه إليَّ  تكونُ  ما وأحبُّ  ، أجبتني حتَّ

َ
لاة دٍ  على الصَّ ى محمَّ

َّ
م". عليه اللهُ  صل

َّ
 :المحدث | جبير  بن سعيد :الراوي  وسل
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 ْنظُر
َ
رِنِِ أ

َ
إلََِْكَ   أ

(1) .  ة إلَََِٰ رَب هَِا ناَظِرَة    وُجُوه  يوَْمَئِذ  نَّاضَِِ
. قولك رأيت زيدا أي صورته من (2)

وراء أستار الأثواب والظاهر فإنك لم تر حقيقته الباطنية ولا كل جزء من أجزاء ظاهره وباطنه 
ية من غير  لإحاطة افهو إطلاقات العرب ولا يلزم من إطلاقاتهم الـكذب فإنهم يعبرون بالرؤ

بأجزائه فزيد الإنسان المكلف مجموع الروح والجسد ولم تتعرض العربية لذلك كله ولا لزمها الـكذب 
في التعبيرات فإن الإحاطة أمر معجوز عنه فعبرت بالطاقة فاللغات كلها على التسامح حتى أمكن 

ضع له أولا و للبعض أن يقول الكلام كله مجاز لـكن لم تكلف العرب به فاللفظ المستعمل فيما
ية الصورة أو بعض الذات ولو من وراء الأستار الثوبية  ية وضعها الواضع أولا لرؤ حقيقة فالرؤ

يا بعد أن لا كوضع الواضع الأسد للشجاع وضعا ثانفظ المستعمل في غير ما وضع له أووالمجاز الل
غير إحاطة  نوضعه للمفترس من السباع فقول من قال يرى الل  ه في الآخرة وهو نص القرآن م

 إما في حق النبي من غير واسطة أصلا وإما باعتبار غيره من أفراد المؤمنين فبالحقيقة المحمدية ومن 
ة  أمة الإجاب

ة فسبب النزاع الغلظة في طلب الحق ولا نزاع أصلا وإنما الغلظلا يرى يعني على الإحاطة قال 
تصور النزاع إن قلتم كذا نقل كذا فتنوعات فروع النزاع من غير نزاع ولا اختلاف فسبحان الل  ه 
الكامل من كل وجه فإن تتبعت أيها العارف تجد النزاع بين الأمة في غير محله بل هم كلهم 

صد صور طائفة فلان لوازم أقوال طائفة فلان والعكس من غير قمتفقون سعداء بلا فشل وإنما ت
رار الأخرى ألقى الل  ه بينهم ذلك ليترتب عليه استخراجات واستنباطات أس تقولتهكل طائفة ما 

الأرواح فلو فتح لكل طائفة في المقدور لرأو ا كلهم نفوسهم في عين واحدة ومحط واحد فهذا ما 
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لأقدس قطة التوحيد وهم سعداء فلا يتحققون ذلك إلا بعد الفيض ارأيته حقيقة فالأمة كلها في ن
 فقط وهو المقلد أرآء الناس فلا يرى إلا الاختلاف فيضيع لى م كم ل كامل مهتد وأما المقتديع

ؤسعيه ويموت على مشقة طلب الحق فالحق واحد لا  فيه لـكن بعد أن تصفو سريرته  (1)تجز  
ف فيحب الل  ه بجميع المؤمنين من غير استثناء طائفة من الأخرى فمهمى يعادي بقلبه طائفة من طوائ

الإسلام فإنه حينئذ لا يرى الحق أصلا إلا ممتزجا بالاعتراض والشقاق وإن لم يوجد في نفس 
رائيل إلى اثنين وسبعين بنو إس افترقت)) :عليه وسلمصل ى الل  ه الأمر وإنما تصوره نفس المعترض قال 

يةيعني –فرقة   .(2)((هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق -كفر
فالأمة كل من وجد من بعثته إلى قيام الساعة فاثنان وسبعون منها وهم أمة الدعوة الجاحدون 

راضية وهم ة والمذعنة والر  ق  م  ـبرسالته فكلهم في النار خلودا فقوله إلا واحدة وهي أمة الإجابة ال
غير مراد فهذا  هأهل لا إله إلا الل  ه فهم المستثنون للجنة خلودا فلا تفسرها بطوائف المسلمين فإن

الدين متين تزداد متانته بطول الزمن فلل  ه الحمد فأوائل هذه الأمة أشياخ أواخرها الدال على الخير 
. فقد استنوا سنة حسنة فلهم ثوابها فما ظهر بعدهم إلا ثمرات ما غرسوا فالقرون (3) كفاعله
ُ اُ۬لحُْسْنََٰ   مفضلة. وَكُلَ   وَعَدَ اَ۬للََّّ

مبلغ أوعى من سامع ففضل الل  ه مع أهل لا إله . فر ب  (4)
همم لصفاء الإلهام جمع ال )قوله الهمة( إلا الل  ه فلهم النصر والغلبة والحجة البالغة والعز التام العام.

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 تجزى" ورد اللفظ في الطبعة الأولى بدرب غلف "لا )1)
تي على "ليأتينَّ  الحديث: )2) علِ  حَذوَ  إسرائيل بني على أتى ما أمَّ علِ  النَّ ى ،بالنَّ هُ  أتى من مِنهم كانَ  إن حتَّ مَّ

ُ
  أ

 
كانَ  علانيَة

َ
تي في ل  وإنَّ  ،لِكَ ذ يصنعُ  من أمَّ

قت إسرائيل بَني   وسبعينَ  ثِنتينِ  على تفرَّ
 
ة

َّ
تي وتفترقُ  ،مل   وسبعينَ  ثلاثٍ  على أمَّ

 
ة

َّ
هم ،مل

ُّ
ارِ  في كل   النَّ

َّ
  إلا

 
ة

َّ
  مل

 
هِ  ولَ رس يا هيَ  مَن :قالوا ،واحِدة

َّ
 :قالَ  ؟الل

نا ما
َ
يهِ  أ

َ
صحابي." عل

َ
 |الترمذي عيس ى بن محمد عيس ى أبي الحافظ للإمام الكبير  الجامع :المصدر | الترمذي :المحدث | عمرو  بن الله عبد :الراوي  وأ

 (.444) والحاكم (،14646) (14/53) الطبراني أخرجهو  | 2641الرقم:| 4/381 الصفحة:
ه رجل   وسلمَ  عليهِ  اللهُ  صلى النبيَّ  أتى)3)

ُ
هُ  ما عندهُ  يجدْ  فلمْ  يستحمل

ُ
ه يتحمل

َّ
هُ  آخرٍ  على فدل

َ
 "إنَّ  فقال أخبرَهف وسلمَ  عليهِ  اللهُ  صلى النبيَّ  فأتى فحمل
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قوله )فالحال هو ما يرد على القلب من غير اجتلاب والمقام استيفاء حقوق المراسم على التمام.

باني( حل المحبة م في البدن وهو محل المشاهدة والروح القلب كالروح  لطيفة مودعة في السر الر
والقلب محل المعرفة فسر السر ما انفرد به الحق عن العبد كالعلم بتفصيل الحقائق في إجمال 

وَعِندَهُۥ مَفَاتحُِ اُ۬لغَْيبِْ لََّ يعَْلمَُهَا إلََِّّ هُوَ  الأحدية وجمعها واشتمالها على ما هي عليه. 
 قوله).(1)

ه في كل وهو موضع نظر الل    اهو الغوث باعتبار التجاء الملهوف إليه ولا يكون إلا واحد القطب(
زمان أعطاه الطلسم الأعظم وهو يسري في الـكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في 

هيات الحق يتبع الما يتبع علم الحق وعلم الجسد في يده قسطاس الفيض الأعم وزنه يتبع علمه وعلمه
ولة فالقطب يفيض روح الحياة على الـكون الأعلى والأسفل وهو على قلب إسرافيل من عالغير المج

برائيل فيه جحيث حصته الملـكية الحاملة مادة الحياة والإحساس لا من حيث إنسانيته وحكم 
 ئل فيهاكحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية وحكم ميكائل كحكم القوة الجاذبة فيها وحكم عزر

كحكم القوة الدافعة فيها فالقطبية الـكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب وهو باطن نبوة محمد عليه 
السلام فلا يكون إلا لورثته لاختصاصه عليه بالأكملية فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب 

عبارة عن  الفقر(وقوله )عليه وسلم.صل ى الل  ه إلا على باطن خاتم النبوة إلا أن شيخنا على سره 
هو الزهد عما سوى الل  ه  ((2)لخالروحانية قوله تأتيه ).تجرد قلبه مما سوى الل  ه ميلا واعتمادا وشوقا

فأول الزهد عن الدنيا ثم عن الآخرة ثم عن الأرواح ثم عن المراتب ثم عن النفس وهو الأعلى 
ل بما لل  ه فدعها لل  ه واشتغ . أي لوازمها فاعلم أن نفسكيا داوود خل نفسك وتعالوهو مقامنا. 
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نه كلفك لى بها إلا أكلفت به من أنواع العبادات واترك هوى نفسك فإنها بيد غيرك فهو أو  
عن ربها ولا تشغلك عن ربك فأنت  (1)بحفظها وإكرامها والرفق بها فهي أمانة عندك فلا تشغلها

ين المكلف لا هي فهي كصبي في حجرك فاكفله بالميزان الشرعي فالميزان في يدك لا في يدها فلما ب
إنه غاية البيان تحلية سيدنا الشيخ رضي الل  ه عنه في الفصول المتقدمة بيانا لا يحتاج إلى تقرير ف

 ر فيه ما شاهده وتحققه فيه.ـرضي الل  ه عنه ذك
 .الباب الرابع فيه ثلاث فصول  رع في ذكر الأورادش
يقة هي السيرة المختصة بالسالـكين إلى الل  ه من قطع المنازل والترقي في المراتب فالحقي  قة بمعنى فالطر

قوله تنبيه ) جهه.وفاعل من حق الشيء ثبت فالتاء للنقل لا للتأنيث فهي الشيء الثابت على 

يقة تحلية اتقدم لنا أن الشريعة تح شريف( لباطن لية الظاهر بالمأمورات وترك المنهيات وأن الطر
الذي هو القلب بأخلاق صاحب الشرع وأن الحقيقة حصول الأشياء الثابتة على وجهها حصولا 
تاما على سبيل الذوق والعيان فالعلماء بعرف اليوم حرس الشريعة وحفاظها من الاختلال 

يقة التي  والقائمون بتبيينها للعموم والصوفية صل ى الل  ه ق رسول الل  ه التخلق بأخلاهي حفاظ الطر
َٰهُمُ اُ۪قْتدَِهْ  خواص. ـعليه وسلم والقائمون بتبيينها لل . فالعارفون هم القائمون بتوجيه حقائق (2) فَبهُِدَي

حضرة الملك الحق  واه الظاهرة والباطنة إلىقالعباد إلى حقائق الربوبية بحيث يتوجه العبد بجميع 
تعالى مجردا من الاعتماد على أجزاء الـكون أيا كان عقلا ونفسا وعلمه وجاهه وكل شيء يرجع 

رجع إلى قوة اهره فقوته تظا يرجع إلى يده وقوة منإإليه عند الاضطرار فإن العبد في الحقيقة 
تمد الروح  لى قوة أسماء الل  ه وصفاته فقوة الأسماءجسد فالروح ترجع إـباطنه وهي الروح المدبرة لل
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وة ظاهره ن شاهد في حال سجوده مثلا واعتمد على قإما أراد فلوالروح تمد الجسد فينتصر الإنسان 
معرضا على باطنه ونسب السجود لظاهره وأتقنه بحيث يخشع وينظر قدامه من غير التفات ولا 

يه مع في ظاهر الشرع فهو الذي كلف به العالم الفقسرعة فقد حلى ظاهره بالسجود وصح ظاهره 
 غلطا فالنية التي يشترطها الفقيه قصد الفعل لا  (1)يسم لاإنية قصد السجود بأن لم يقصد غيره و

ال ما كانت خالصة لله  أفضل الأعم

ياء والنفاق مع قصد الثواب المرتب عليه وتعفإن قصد به امتثال أمر الل  ه غير  رض مجردا من الر
يقة في مواقف الإيمان الثلاثة:  له به بحيث حمله عليه الثواب والخوف من العذاب. سم ي طر

مر أالصدق، والإخلاص، والطمأنينية فالصوفي الحكيم هو المكلف بإتقانه فإن قصد به امتثال 
من  ا لأن يسجد له أو قهر به غلبة يسمى حقيقة فالسجودالل  ه ومحبة في ذات الل  ه أو استحقاق

ياح نية العبد.  ة العابد إتقان . فني  (2)((ما لكل امرئ ما نوىنوإ))حيث هو طاعة لـكن تنوعه ر
ثواب، ونية العارف ال ضة الصوفي إتقان النية فيه بحيث يقصد به وجه الل  ه مع غري  ـالسجود ون

كيفية التوجه إلى الل  ه إفراد السجود لل  ه من غير غرض أصلا علما منه بأنه فضل الل  ه أوجده 
لل  ه فالإجارة ن الثواب المرتب على العمل فضل من اأن عمله فعل الل  ه نسبه للعبد فضلا وأفضلا و

وثواب عمله فلا يرى  وعمله للأجير الأجنبي لا للعبد المملوك فيحمد الل  ه ويشكره على فضله ذاته
نفسه أهلا للعمل فضلا عن الثواب فإنه عبد فلا يتعرض بعقله حال العبادة وقبلها وبعدها 

يرى ذاته وعمله وثوابه فإنه أوجده بلا سبب ولا عمل وكذلك وفقه  ثللثواب وإنما يراه من حي
فيقه ما كان عمل لولا توبلا سبب ولا عمل وكذلك أثابه بلا سبب ولا عمل فإنه هو الذي وفقه ف
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. (1)((ابأكثر أهل الجنة البله وعليون لأولي الألب))ولا ثواب فالكل على الل  ه فهم أولوا الألباب. 
ون عملهم هم البله والذين لا يلاحظون حال العمل إلا وجه الل  ه هم أولوا الألباب ظفالذين يلاح

ون قصدوا الوقوف تحلية البواطن والعارف فالعلماء عليه والعابدون قصدوا تحلية الظواهر والصوفية
ثواب والجسد مخلوق فالعمل والـمع مرادات الل  ه تعالى مع قطع النظر عن نفوسهم فإنه لا تأثير ل

ات فنية يمخلوق لا تأثير له فالحقائق ثلاثة وهي واحدة بالاعتبار فالسجود واحد وإنما نوعته الن
جميع ما بمعنى القصد فقط شرط في صحة العمل فالامتثال هو شرط في الثواب والقبول، ونية 

ل  ه وإنما فرعوا مر الأنما هو في تحقيق حرف واحد أن يكون عمله على وجه امتثال إدونه الصوفية 
مروا فأكثروا التئاليف في حرف واحد فالعارف يحقق أكثروا واستنبطوا وشرطوا وحذروا وأو

الفصول والدقائق ه بالل  ه في أول وهلة فلا يتعبه بس واحد فيعلقبمقاله وحاله وهمته لتلميذه في نف  
وَكُلُواْ فلا يأكل حتى يستحضر 

ْ ولا يشرب حتى يستحضر  (2) بُوا وَاشََْ
(3)  ْفاَنكِحُوا

(4) 
 ْوا حركة وسكون إلا وله دليل من القرآن وهو  ننات فما مـإلى آخر الحركات والسك  (5)فاَنتشََُِ
  َين ِ ُ اُ۬لد  مُخْلصِا  لََّّ

و من أصلا عليه فهذا هؤناته دين عليه لا عادة للمـمن وسكمؤ. فحركات ال(6)
أخذ من حسنات د س واحالذي يطلب بالشيخ المربي فإذا دفع المريد نفسه لشيخه وضاع له نف  

يحتج إليه فإنه آمن  لا فلمإناته عبادة وـوسكه حيث لم يؤدبه حتى يصير حركاته ـشيخه فإنه أضاع
امه على غير يده أولا وإنما طلب منه أن يرقيه حتى لا يضيع عمره والشيخ الفقيه مقبالل  ه وبرسوله 
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نه لا غير فيقول المباح ما لا يثاب على فعله أهذا ش ىالل  ه حرم كذا وأحل وأمر ونه نإالأحكام 
ولا على تركه فالعجب منه حيث جعل المباح قسما شرعيا وادعى أنه لا يثاب على الشرع فالشرع 

 كثيرا وضيع جل عمر العبد فإن الغالب عليه أضلهو يثاب العبد عليه وهو الذي  من حيث
يه معانقة شهوات نفسه فالمربي العارف يقول في حده ما يثاب على فعله وعلى تركه فيؤثر المباح عل

مر الل  ه فهذا الـكنز لا أيرا فإن اختار العبد أحد طرفيه امتثل يبطرفيه فإنه حكم شرعي اقتضى تخ
ن ما ن له العلماء بل يردونه لأنهم لا يعرفونه في عبارتهم فقال ابن السبكي أو التخيير وهو عييتفط
لم يتلفظ بها فالمؤمن  من في قوة التسمية وإنؤناه فالشافعي لا يشترط في الذكاة التسمية فإن المبي  

من إمام جليل  هاسم من أسماء الل  ه تفضل به على عبده فهو بنفسه اسم الل  ه فرضي الل  ه عنه وأرضا
ه وسلم رأسه على عليصل ى الل  ه الل  ه مصحفا واستدل بوضع النبي  كـتابوالبخاري جعل حافظ 

عائشة وهي حائض فانظر هذا الإمام العظيم وما أفيض من الحضرة عليه فإذا علمت ونويت أن 
أيت أفعال ر المباح يؤثر بطرفيه وذقته من غير اعتراض بأن كان على يد شيخ عاهدته أن لا تخالفه

عليه ل ى الل  ه صناته عبادة بالنية فيصير عمرك كله عبادة وهو فائدة التبحر في شمائله ـالعبد وسك
يقة شيخك بأن كانت طاعة لل  ه لا  (1)وسلم وشمائل الشيخ رضي الل  ه عنه يقتك على طر فتكون طر

س واحد لا يضيع لنا نف  ربنا فناتنا في طاعة ـغير فإننا بايعنا الل  ه على أن تكون ذواتنا وحركاتنا وسك
من أنفاس أعمارنا فهو مراد الرب فينا فالعالم اشتغل بالأحكام في حضرة الـكثرة والعابد اشتغل 

يقة اشتغل ببالتحلية  نه في حضرة الـكثرة من باطتحلية ـلظاهره بالشرع والصوفي وهو صاحب الطر
كشف له  كشف للصوفيغير كشف فإن كشف للعابد كشف له فيما هو بصدده ونيته وإن 

حلية الباطن وأما العارف الموحد في حضرة الوحدة فإنه كشف له في الوحدة ـهو توفيما نواه 
                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 

 اللفظ "عنه" محذوف في الطبعة الأولى بدرب غلف. )1)



 

78 

يؤلف ما نس بالل  ه في المراتب كلها فيشير لما هو فيأجمالها وجلالها فيـفيحوم حولها متحيرا ب ه و
يقة واله فصار بحر الحقيقة واـشاهده وما ذاقه فلم يخطر له غير الل  ه في بال شريعة فيغني مع أهل لطر

يقة في  يالشرع فيه ومع أهل الطر فأنسه في الحقيقة فلما ألف فيما شاهده ظن أهل  (1)ةقالطر
ۥ مَقَام  وَمَا مِنَّا إلََِّّ رة أنهم من أهل الحقائق فتاهوا ولم يعلموا أن لكل مقام رجالا. ثالـك لََُّ

عْلُوم    مَّ
(2) ، مَا ْ ُ بهِِۦ بعَْضَكُمْ وَلََّ تَتمََنَّوْا لَ اَ۬للََّّ بعَْض   َٰۖ عََلَ  فضََّ

(3) ، َن ِ فخَُذْ مَا ءَاتيَتُْكَ وَكُن م 

كِرِينَ   اَ۬لشََّٰ
(4 )،   ُيأَتِْيَكَ اَ۬لََْقِي َٰ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتََّّ

باني في مقام  تآمفاج، وهو ( 5) الفتح الر
لجسد ين بعيون بصيرتك وهي ثلاث مائة وستة وستون عينا باصرة فعيون ااالوحدة فإنك عليه تع

بار لف نور شمس فتكون الشمس باعتألف عين كل عين يغشاها من نور الوحدة أكثر من أمائة 
مرة الوحدة خـما تدركه كل عين من عيون جسده مظلمة فاضمحلت الكائنات وذهبت أول السكرة ب

ي حضرة الوحدة دراك الحقائق على ما هي عليه فإبتت وقويت على ـثـنبعثت فيها قوة رحمانية فاثم 
عالت رتبته خلق عن الحق فتـخلق ولا الـيز كل مرتبة فلا يشغله الحق عن الـوحضرة الـكثرة فم

ب ذاته ذات حعليه من أن تعرف في حضرة الـكثرة فسبحان الل  ه الذي قواه وأمده بنور ذاته فت
الحقائق كلها في كل  كل حقيقة فلا تنفك حقيقةبفتعلقت ماهيته الل  ه وصفته صفته واسمه اسمه 

نفس عن مشاهدته فيحكمه ربه على الحقائق فيصير عين وروح كل حقيقة فصارت الحقائق 
ير ربه حبه ويشفق عليه فيرى العالم بمنزلة رجل أبله حيث طلب غـالحادثات صبيا ويتيما له ي
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الهواء  كون في قبضة الل  ه فالـكون بمنزلة شيء أدلاه الل  ه فيالـ وحاول مراداته في وجود الل  ه ولم ير  
ِنُۢ إِ  وأمسكه. حَد  م 

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
ن تزَُولََّ  وَلئَِن زَالَََا إنِْ أ

َ
رْضَ أ

َٰتِ وَالَْْ مََٰوَ َ يُمْسِكُ اُ۬لسَّ نَّ اَ۬للََّّ

بعَْدِهۦِ  
(1) ،  َٰتُُۢ بيِمَِينهِِۦ َٰتُ مَطْوِيَّ مََٰوَ وَالسَّ

سرابية بيد الحق  (3)ةيلية هبائية خيالظ. فالـكون بيضة (2)
مخلوقة بيده فالإنسان خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه فبهما حصل له ما لم يحصل لغيره فإنه محل 

 ماء وآخره اءم هـأول ثلج حجر بمنزلة نظر الحق تعالى في خلقه وهو آخر العوالم وأولها فالـكون
  

اء  حضرة الأسم

الحجر  هية فالـكون كله أسماء الل  ه فإن ذابإلمن الصفات ال ماء فالماء قوة الأسماء وظاهره وباطنه
ءٍ حَ ٍ  صار ماء وهو الحق.  وجََعَلنْاَ مِنَ اَ۬لمَْاءِٓ كُلَّ شََْ

. فالماء ماهية الأسماء الإلهية فصاحب (4)
 دن وح  إالحد ومال عما طلب منه وصاحب الوحدة  د  د توحيد أهل الوحدة فق  ن وح  إالـكثرة 

فمن يشاهد ذرة واحدة من ذرات الـكون  الحد ومال عما طلب منه د  توحيد صاحب الـكثرة فق  
و حيث ه نمقام غيره فمن يغترف من الوحدة لا يشاهد إلا الذات م (5)يفحده الـكثرة فلا يدع

ا يراه فعول وينظر فيه فعل ربه فلالصرف شاهد وجود الم تفإذا رده إلى حضرة الميز البح
وجودا وإنما يرى فعل ربه موجودا بوجود ربه أصله العدم وماهيته وقوامه العدم وإنما بسط الحق 
ظله ظل أسمائه لما أشرقت على سطح العدم فتجسدت الأنوار وصارت شيئا يرى ولا يقبض 

ى صارت لهم ن بالظواهر حتعليه ولا يحجز العارف عن الغوص في الحقائق فأهل الـكثرة محجوبو
حقائق فلا يغوصون في بحار الظواهر والبواطن إلى حضرة أعيان الأشياء الثابتة في علم ربهم 
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يها عانقناه هنا فأراد أن يأخذ عنا في حضرة الأعيان الثابتة فإن عانقناه  نفنحن بالل  ه نشاهد م
 (1)((لخ فإنه منؤة الماتقوا فراس))ارع: وقس فلا يخفى علينا أمره بالل  ه فإنه ينظر بنور الل  ه قال الش

فكوننا في حضرة الودية التي هي حضرة الأسماء والصفات وحضرة تجليات الأسماء في إيجاد 
العالم وإمداده لا يخرجنا من حضرة الوحدة فالوحدة تمدنا في حضرة الـكثرة فالعارف ليس كثرة 

مع الخلق فلا أصحابنا فنحن مع الل  ه و مر اختص بهأفإنه معتكف بقلبه في وحدة جمال ربه فهذا 
نا بصدده عما كلفنا به ظاهرا فنعطي للـكثرة حقها مع أهلها ونعطي للوحدة حقها ـيشغلنا ما ك

بنور إلهى لا حول ولا قوة إلا بالل  ه في الشؤون كلها فالشؤون مقتضيات أحوال الخلق فالل  ه في 
هل الأعراف أني فالصوفية عند العارفين كشؤون مصالح عباده فالسلام منا على أهل الحجاب الـكو

حداهما فالعارفون منعمون في جنان أسرار إحهم إلى ـلدارين فليس لهم عمل يرجيشاهدون ا
لذات وإن كان لا تدركه الأبصار لـكن يكرم الل  ه العارف بما لا يخطر على قلب بشر بعد أن محقه ا

لى حضرة جامعة للمراتب من ثم يرده ويبعثه إكليته بالتي تهلـكه وتفنيه وتطحنه  بتهحبمالل  ه وخلصه 
الصحو والفناء والأنس والخوف والهيبة والقرب والوصل فيتجلى فيه باسمه الحي القيوم فيحي 
يقوم بما كلفه به مولاه فيدرج صورته في باطنه وباطنه في سره  حياة طيبة لا موت بعدها و

فالوحدة  ((2)الوحدة منقوله لما نزل ) .فيعيش في مقامه الخفى والأخفى إلى نهايات أسراره
عبارة عن الذات الساذج فمنها ظهرت النسب وهي الأحدية وهي الذات أيضا إلا أنها معقولة 
ة النسب التي هي الصفات قبل التعلق فمع التعلق بالمقتضيات الـكونية سميت آحدية فهي مرتب

بوجود خلائق فتنوعت بتنوع الأسماء فالأسماء كثرة لتعلقها بالحوادث فـالـكثرة التي ظهرت منها ال
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ه قام بوجود الل  ه وأصله العدم فلا وحدة إلا أن قدرت رجوع نالحوادث برز وجود آخر إلا أ
ي الحوادث إلى أصلها العدم فلم يبق   قة عليه إلا الحق المبين فأصل الوجود الوحدة فعلماء الطر

م لطلب الوحدة علما منهم أن الوحدة لا تدرك إلا به وهو السلوك يحلون ظواهرهم وبواطنه
يقة. قوله )ه.أي الظهور إلى منتهى النزول وهو ما كان الـكون علي قوله بالتجلي لخ()بالشريعة والطر

نه العدم والعدم رك أصلهبوجود آخر من غير وجود الل  ه من الأسماء لـكن  فحصلت الـكثرة(
ات لصفاه إليه زالت الـكثرة وبقيت الوحدة بنسبها وقوامه فإن نظرت أصله ورجوع

قوله ليتم )فالعروج السلوك إلى بداية النزول وهو الوحدة. قوله العروج إلى البداية().الذاتيات

 بالطهارة من الهوى فإن حضرة الوحدة تقول إلي إلي يا عبدي والنفس ظهور الـكمالات الأسمائية(
قوله من ).الإقبال نيكو بإقباله على ربه فبقدر الإدبارتقول إلي إلي فيدبر السالك عن نفسه 

عليه ل ى الل  ه صلية الظاهر بالشريعة والباطن بالتخلق بأخلاق الرسول بتـح كيفية إصلاح العروج(
فية النزول في كل أي لم يلتفتوا إلى كي قوله في المراتب().وسل م عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة

يق ذاهبا إلى ربه لزمه  مرتبة مرتبة ولا في القدر الذي يبقى فيها اكتفاء بالعروج فإن عرف الطر
 من المنازل وما أخر من المعارج فالمعارج )قوله بما قدم( .معرفته راجعا لـكن لا ينوون الرجوع

ل الهم فأهل الحقيقة لما تحققوا المنازبحأي  (قوله وظن الجهال) الوحدة.درجات الصعود إلى 
والمعارج كشفا لا سلوكا فالسلوك المرور على الدرجات فربما يتحققها كلها وهو الأقل وأما 
الـكشف فهو انكشاف واتضاح الحقائق على ما هي عليه فأسكرهم الحال فبينوها على مقتضى 

يقة أنهم ف حالهم وجمعوا فيه أصناف العلوم الذوقية الـكشفية فظن ي مقامهم أهل الشريعة والطر
يقجركاملين بم في درجة الحقيقة ة وهو د الدرس والفكر بلا كشف فتركوا العمل بالشريعة والطر

قالب اللفظ والغلو  لمعنى فالمعنىغلط فاحش فإنهم أخذوا العلم من اللفظ والفكر واللفظ يدل على ا
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تبار أي الوحدة نهاية ما يطلب ويرغب فيه باع ية(قوله وهي النهاية إلى البدا).عاء ما ليس لهاد
العروج إلى البداية أي عروج مستمر إلى مبدإ النزول وهو الوحدة فالنزول من الوحدة والعروج 

نَّ إلَََِٰ رَب كَِ اَ۬لمُْنتهَََٰ  إلى الوحدة فهي المبدأ والمنتهى. 
َ
وَأ

 (1)،  ِ نَ اَ۬للََّّ ِ رسَُول  م 
قوله وسريان ).(2)

أي  ا(مقوله فكل منه) أي بلا سريان معروف في مراتب الوجود أي في كل ذرة ذرة. (نوره
وهو الوحدة والعارف بين طرف الوحدة لـكن بكشف فالصادق الكامل  ءالسالك يطلب المبد

يقة وسره مع الحقيقة فالأصل الحقيقةاظ هي من أحسن( )قوله و .هره مع الشريعة وقلبه مع الطر

حسن منها وأما عليه وسلم فلا أصل ى الل  ه سماها أحسن أفعل تفضيل فإنها رتبها له رسول الل  ه 
 فهم أصحاب  لملة لخ(مة ائقوله أ) العقل.الشيوخ فإنهم المرتبون فشتان ما رتب بالشرع وما رتبه 

م  الطريقة التجانية لرسول الله صلى الله عليه وسل

يقة التجانية تابعة لرسول الل  ه لإوسلم ورسول الل  ه صل ى الل  ه عليه  عليه وسلم ولم تتبع ل ى الل  ه صا فالطر
ية فلا يستدل عليها بالثانية لأنها مبنية على الأغراض وطلب المراتب.  يقة قبلها فإنها نبو ة ا من  لطر

عليه ل ى الل  ه ص. فالسند الذي ذكره أولا قبل النبي خلوق عليك أنا شيخك ومربيك وكافلكـمل
فلا منة للشيوخ  عليه وسلمصل ى الل  ه سول الل  ه فما ذكرت إلا ما رتبه لي رسول الل  ه وسلم نسخه ر

فالفاعل مجاز وإلا فالذي أبدى هو الرسول فإن أذكار قوله قد أبدى( ) .علينا أيا كان فافهمه
يقة منظومة  وَكَانَ  .فرسول الل  ه شيء  والشيخ شيء  واجتماعه شيء   قوله رتبها لخ() .بيديهالطر

قْتَدِراً   ء  مُّ ِ شََْ َٰ كُل  ُ عََلَ اَ۬للََّّ
. فغاية ما يدركه العقل في حيز الإمكان أن المالك يفعل في ملـكه (3)

 مال لما يريد وقد صلى بالأنبياء يقظة في بيت المقدس وهما يشاء وهذا من أعظم ما يشاء فع  
لاتفاق مفروغ منها بعد ا مقتدون به وهو إمام وهو دليل الوقوع فالأخذ عن رسول الل  ه يقظة أمر

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 42 النجم )1)
 .2 البينة )2)
 .45 الكهف )3)



 

83 

العلماء الأكابر على جوازه ووقوعه وهو مقدور فالمقدور تحت القدرة،  ممن أهل الاتفاق وه
فسيدي محمد بن العربي التازي رآه يقظة أربعة وعشرين مرة في اليوم فالسيد الحاج علي أكثر منه 

حدا سوى سيد ما خلفت أ عليه وسلم عمريصل ى الل  ه فإنه الخليفة عن الشيخ بإذن من النبي 
ي أذن له فيها أسيد الوجود(  له قوله رتبه)الحاج علي حرازم أمرني النبي أن أخلفه حيا وميتا. 

يديه بوأجازه إجازة مطلقة عامة خالدة إلى قيام الساعة فإنها مضمونة بالبقاء إلى قيام الساعة فرتبها 
يمتين بحيث يحرم التصرف فيها بالاجتهاد بزيد أو ير فإنها بالل  ه فإن نقص أو تقديم أو تأخ الـكر

ه يتقيد من سبق في علم الل  ه أن مخصوص وهـرسول الل  ه ما رتبها إلا بإذن من الل  ه إذنا خاصا لل
ا سعادة من سلم عليه وسلم فيصل ى الل  ه بعهده رضي الل  ه عنه فالشيخ عليه نائب عن رسول الل  ه 

يا خسارة من بدل وغير أو زاد أو نقص  لورد فكما أن الصلاة مفروضة للعموم فكذلك اواستسلم و
ها من النبي ب خصوص، ثم اعلم أن الاجتهاد أصل للاختلاف فأوراد الشيخ مصرحـمفروض لل
وله تعالى فالذاكر يستحضر قبل الشروع ق )قوله هو أستغفر الل  ه مائة( .عليه وسلمصل ى الل  ه 

  َ وَاسْتَغْفِرُواْ اُ۬للََّّ
لتاء للطلب وا أمر الل  ه العبد وجوبا أن يطلب ربه وهو السينوهو فعل أمر فقد  (1)

ستر للعامة مع  منه وهو المراد فيقال غفر بمعنى أن يغفر له ذنبه الذي يبعده نسبة من الل  ه فيقرب
م نانيش وفي قوة زمانها ومكانها وأجزاء العاصي وفي علـبقاء ظل المعصية في الوجود وفي الـك

 أوالجنة  كافرا إلا وله دار في أومن واحد مؤمنا ا ا دارا في النار فإنه مالشاهدين وفي البناءات به
ر النار من الجنة فإذا دخل كاف ين  كافر   أون ي  في النار فإن دخل المؤمن الجنة أعطي منزل كافر  

من النار فعلامة بقاء ظل المعصية  ين  أو مؤمن   ن  ي  ن  مؤم أوأعطي على وجه النكال منزل مؤمن 
يقال غفر بمعنى محي ذنبه فالمحو هو زواله في الوجود بالكلية وعتذكرها ف لامته له وجبت التوبة به و
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يقال غفر بمعـنسيانها بالقلب وعدم ذكرها باللسان فهو لل نى عصم خاصة من عبيد الل  ه الأخيار و
ففي  ا والآخرةطلب الل  ه أن يستر عيبي في الدنيأللأنبياء والملائكة، ومعنى قول العامي أستغفر 

الأخرة يضع كنفه عليه فيقول له يا عبد السوء فعلت كذا وكذا يوم كذا فيخجل من ربه فلا 
لا يجد مقالا ولا ردا فيتفضل عليه ربه فيقول سترتها عليك في الدنيا فسترتها عنك في الآخرة ف

بإشهار نفسه  –يفضحه الل  ه ما دام لم يفضح نفسه. من ستر نفسه ستره الل  ه ومن فضح نفسه 
 ن كانتإالأشهاد فالصالح من يحب الستر و (1)فضحه الل  ه. على رؤوس –بالمعاصي من غير حياء 

ال. فمن ستر ن كانت له حسنات أمثال الجبإوالفاسق من يشهر نفسه بالعظائم وله فلتات ولمات 
أخاه ستره الل  ه ومن فضحه فضحه الل  ه. على رؤوس الأشهاد ما لم يتب، ومعنى قول الخاص 

يل ظلها في عالم الوجود فيمحو الل  ه الـكأستغفر  َٰٓئِكَ نانيش. ـالل  ه أطلب الل  ه أن يمحو ذنوبي ويز فَأُوْلَ

ُ سَي ـِ اَتهِِمْ حَسَنََٰت    لُ اُ۬للََّّ ِ يُبدَ 
ار شعار والأبشأوفي علم أجزائه من ال. ويمحو في علم الشاهدين (2)

ذ بالل  ه منه. حمد ولا يبطل الحسنة إلا الـكفر نعوـوالعظام والعروق فالحسنة لا تبدل سيئة فلل  ه ال
 ْلئَِن  

َ
كْتَ أ لََحَْبَطَنَّ عَمَلُكَ  شََْ

المنطوق الشرط ك ه لئن لم تشرك لا يحبط عملك فمفهوموطي    (3)
نه إ)). تييعصمني معناه أن يديم عصم أن ومعنى قول المعصوم أستغفر أستعصم أي أطلب الل  ه

 غين الأنوار يعني يفنيه الل  ه فيه حتى لا يدري  . وهو(4)((سبعين مرةليغان على قلبي فأستغفر الل  ه 
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نى مغفرة هو عادة المتقين، فمعأين هو فيخاف أن يصدر منه شيء على غير أدب ولا يصدر وإنما 
وَوضََعْنَا عَنكَ وِزْركََ الأنبياء عصمتهم فيما مضى وما يأتي. 

. فالوزر الثقل الذي حصل له (1)
ه على حقائق عليه وسلم فتح له الفتح الأكبر وهو اطلاعصل ى الل  ه بعد التكليف بالنبوءة وهو أنه 

معرفة ربه إلى النهاية فإنه متعلق بالأكبر الل  ه قبل وجوده وبعد وجوده إلى ما لا نهاية لأيام 
علق بالأصغر لفتح الأصغر وهو العلم المتالآخرة فلم يحجب عن ربه قط ولا يحجب أبدا. وفتح له ا

وهو الخلق من حيث هو فإنه تعالى أكرمه قبل وجوده بجميع العلم المتعلق بالـكون وبعد وجوده 
إلى قرب البعثة فحجبه الل  ه عن حقائق الأكوان كمن كان عالما فضرب في دماغه وسلب علمه 

رسالة ففي حال التبليغ وفي لتبليغ ال بضربة فيبقى بلا علم أعني فيما تعلق بالـكون فقط تأسيسا
يمََٰنُ زمن البعثة وقبله لم يدر ما مراد الل  ه فيه ولا في غيره.  مَا كُنتَ تدَْرےِ مَا اَ۬لكِْتََٰبُ وَلََّ اَ۬لِْْ

(2) ،
 ََٰخِع  نَّفْسَكَ ف لَعَلَّكَ بَ

يل حتى ذهبت به خديجة إلى ورقة يستفهمه (3) . فتحير حين مجيء جبر
أبا  بي وأنه هو الناموس الذي ينزل على بني إسرائيل فاطمأن بقوله لما تقدم فخاطبفبين له أنه ن

جهل وغيره ممن يموت كافرا فإنه لا يدري ما الل  ه صانع به فلو علم أنه يموت على الـكفر ما خاطبه 
 فإنه فعل بلا فائدة وخاطب فاسقا أي من سبق في علمه تعالى أنه فاسق بترك الفسوق فلما بلغ

قرَْبيَِ ش. لقري
نذِرْ عَشِيَتكََ اَ۬لَْْ

َ
وَأ

. أخذه الل  ه إليه ليلة الإسراء في واحد وخمسين من عمره  (4)
فأراه تعالى العوالم كلها تفصيلا فوضع يده على صدره الذي شقه الملك مرارا فأحس بما أحس 
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حقائق على حدتها وعلم البه من برودة فعلم علم الأولين والآخرين فأكرمه ربه بالفتح الأصغر فعلم 
رف الل  ه قض ظهره فمن عأن مراد الل  ه فيه وفي كل نفس فزال وزره أي ثقله وهو الحجاب الذي

وَاسْتَغْفِرُواْ استراح واطمأن بربه فلا يجد بعده ثقلا فيستغفر الل  ه عبادة وامتثالا لقوله تعالى. 

  َ اُ۬للََّّ
نا من ـبياء خلقهم الل  ه وجعل العصمة ركفهو داخل في عمومه وأما هو كغيره من الأن .(1)

 (2)((أفلا أكون عبدا شكورا))العبادات،  واعأن من ن غفر له فلا بد إأركان ذواتهم فالعبد و
يقتنا من العارفين محبة ذاته تعالى وشكر نعمه فالشكر باعتبارنا صرف  فالسبب الحامل لأهل طر

ازم لبنعمه لا غير فإذا استحضر مريد ذكر الورد ال يالعبد جميع ما أنعم الل  ه عليه وهو ألا يعص
حقاقا لأن يتبع ستغفر الل  ه امتثالا ومحبة وشكرا واستأأمر الل  ه بالاستغفار أجاب بلبيك يا ربنا وهو 

أمره وقهرا فإنه لا تأثير لغير الل  ه أيا كان بذاته وبقوته وبطبعه بل كل ما سوى الل  ه مفعوله بإجماع 
حادثة على للمعتزلة فإنهم يقولون بقدرة مودعة ومخلوقة فنسبوا الفعل للقدرة االمسلمين ولا يقدح ا

بب مسند إلى سالن الل  ه خالق القدرة فالفعل عليه راجع إلى الل  ه لأن أوجه السبب مع علمهم ب
الملة  إنفالل  ه لإمكانه وحدوثه فدلالة السبب عادية فلا معنى للتفرق والتعصب والتشعب إلى ملل 

ما صف فإنما حصلت لهم الشبهة فأزلناها برد كلامهم إلى السببية وإنأن حق بين لمن واحدة على
يُّهَ خلطوا الحقيقة بالشريعة فنذكر التوبة التي ينبني عنها الاستغفار. 

َ
ً أ ِ جَمِيعا ْ إلََِ اَ۬للََّّ وَتُوبُوا

اَ۬لمُْؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  
وإذا  هن لا ذنب لمالتائب من الذنب ك)) عليه وسلمصل ى الل  ه . قال (3)

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .20 المزمل )1)

ى النبيُّ  كانَ  )2)
َّ
مَ  عليه اللهُ  صَل

َّ
ي وسل ِ

ّ
ى يُصَل رِمَ، حتَّ

َ
تَفِخَ  أوْ  ت

ْ
ن
َ
دَمَاهُ، ت

َ
ونُ  "أفلا  :فيَقولُ  له، فيُقَالُ  ق

ُ
ا أك ا" عَبْد  ور 

ُ
ك

َ
 :المحدث | شعبة بن المغيرة :الراوي  .ش

 .1130 الرقم: أو  الصفحة | البخاري  صحيح :المصدر | البخاري 
 .31 النور  )3)



 

87 

رِينَ  . (1)((ه ذنبالل  ه عبدا لم يضر   أحب   بيَِ وَيُحِبُّ اُ۬لمُْتَطَه ِ َ يُحِبُّ اُ۬لََّوََّٰ إنَِّ اَ۬للََّّ
وعلامة التوبة  .(2)

من منازل السالـكين  ل منزل. فالتوبة أو(3)((ما من شيء أحب إلى الل  ه من شاب تائب))الندامة. 
وأول مقام من مقامات الطالبين تاب رجع إلى محمود شرعا فشروطها أربعة الإقلاع ونفي الإصرار 

قلب من رقدة تباه النا والاستغفار وتدارك الممكن من الحقوق فأصل الشروط الندم فأسبابها
ية سوء أفعاله. إذا فسدت فسد و ن في القلب لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهإ)) الغفلة ورؤ

. فشروط صحتها وبقائها ترك من ألفهم على المعصية وإلا فسدت (4)((الجسد كله ألا وهي القلب
وتمامها مداومة المشاهدة وبها يبرم على عدم العود. يا فلان أطعتنا فشكرناك وتركتنا فأمهلناك فإن 

ب وطمعا منيب فمن تاب خوفا تائعدت إلينا قبلناك. فأولها التوبة ووسطها الإنابة وآخرها الأوبة 
اب   لل  ه آئب فالأوبة للأنبياء.  (5)ةومراعا وَّ

َ
نعِْمَ اَ۬لعَْبدُْ  إنَِّهُۥ أ

علامة قبولها نسيانها لزوال ظلها . ف(6)
ة ن تذكرها بقيت صورتها وإنما تنسى ببدو جلال الل  ه فتوبة العامة من الذنوب والخاصإفي الوجود و

من الغفلة والعارفين كأصحاب سيدنا من خطور غير الل  ه في القلوب فأدناها من السيئات ووسطها 
ية الحسنات فلا يشاهد العارف إلا فضل ربه كما أوجده بلا سبب  من الغفلات وأكملها من رؤ

يء نا عليه في علمه في الأزل من غير طلب شـمع الل  ه الآن كما ك ا أدب تقدم فنكونولا عمل ول
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لُ الحديث: )4)

َ
، "الحَلا ن  ، والحَرَامُ  بَيِّ ن  هَات   وبيْنَهُما بَيِّ بَّ

َ
مُهَا لا  مُش

َ
ثِير   يَعْل

َ
اسِ، مِنَ  ك مَنِ  النَّ

َ
قَى ف هَاتِ  اتَّ بَّ

َ
ش

ُ
  الم

َ
  ومَن وعِرْضِهِ، لِدِينِهِ  اسْتَبْرَأ

َ
بُهَاتِ: في عَ وق  الشُّ

رَاعٍ 
َ
  يُوَاقِعَهُ، أنْ  يُوشِكُ  الحِمَى، حَوْلَ  يَرْعَى ك

َ
لِّ  وإنَّ  ألا

ُ
ى، مَلِكٍ  لِك   حِم 

َ
هِ  حِمَى إنَّ  ألا

َّ
  مَحَارِمُهُ، أرْضِهِ  في الل

َ
: الجَسَدِ  في وإنَّ  ألا

 
ة

َ
ا مُضْغ

َ
حَتْ  إذ

َ
حَ  صَل

َ
 صَل

هُ، الجَسَدُ 
ُّ
ل
ُ
ا ك

َ
سَدَتْ  وإذ

َ
سَدَ  ف

َ
هُ، الجَسَدُ  ف

ُّ
ل
ُ
  ك

َ
بُ". وهي ألا

ْ
 | 52 الرقم: البخاري، صحيح :المصدر | البخاري  :المحدث | بشير  بن النعمان :الراوي  القَل

 (.1599مسلم) في صحيحو
 وردت الكلمة في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "ومراعات")5)
 .44 ص  )6)
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ترحنا زائد عليه فبه تمت معرفتنا بربنا فهو المحيي والمميت والممد والفاعل فينا ما سبق به علمه فاس
الموت أقرب ))ي أموت، عل  وأمسى. لا أعود ل   أصبحفالتوبة النصوح أن لا يبالي صاحبها كيف 

. فالاستغفار من غير إقلاع كذب فمن لم يجد (2)((الأمر أسرع من ذلك))، (1)((ن شراك نعلكم
ِ إلََِّّ إلََِهِْ ثُمَّ عند ذكر المعصية حلاوة تائب وهي:  ن لََّّ مَلجَْأَ مِنَ اَ۬للََّّ

َ
نفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أ

َ
وضََاقَتْ عَلَيهِْمْ أ

تاَبَ عَلَيهِْمْ لََِتُوبُواْۖ
م ورثت أولادك من العبد. يا آدا ليها فالتوبة من الل  ه لمن الل  ه تنبيه إ . فتوبة(3)

حشرهم من القبور أفمن دعاني بتوبتك لبيته كما لبيتك فالنصب والتعب لتعظم مرتبتهم عندي 
لتوبة . فإن تاب الل  ه عليك تبت فالذنب يقين عندك وقبول امستبشرين بي ودعاؤهم مستجاب

َ فاَتَّبعُِونِِ  جل للأجل.على غير يقين فاستشعر الو ُ  قُلْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اَ۬للََّّ يُحْببِكُْمُ اُ۬للََّّ
فالسنة  .(4)

الوصول  فمن جد وصل، غلط من أراد قبلها،التوبة أقبح من سبعين  دوام الاستغفار، زلة بعد
يق. فرصة الابتداء جلسة الانتهاء، فبركة حركة  بلا اجتهاد، فمن لم يجد ابتداء لا يشم رائحة الطر

فوت؛ على الخلق الصلاة على الجنازة، فجد قبل الهرم أو ال الظواهر توجب بركات السرائر، فصل  
يقة على ثلاثة:  قم الطبيعة، وكلام الضرورة؛ فالآفات ثلاثة: س كل فاقة، ونوم الغلبة،أبنيت الطر

تماع ملازمة العادة النظر والاسوالحرام  أكلوملازمة العادة، وفساد الصحبة؛ فسقم الطبيعة 
حرام والغيبة وفساد الصحبة متابعة صولة النفس فالنفس ظلمة وسراجها سرها ونور سراجها ـلل

أحوال فالمعاصي بريد جميع ال عيبها فاتهمها فيالتوفيق فمن لم يوفق في ظلمة هلك من لم يعرف 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .3926 الرقم:|البخاري  صحيح المصدر:|البخاري  المحدث|المؤمنين أم عائشة الراوي: )1)
بيُّ  بي مرَّ " )2) ى النَّ

َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
ي وأنا وسل مِّ

ُ
صلِحُ  وأ

ُ
ا ن صًّ

ُ
تُ: قال: اِلله؟" عبدَ  يا هذا "ما فقال: لنا خ

ْ
ل
ُ
ص   ق

ُ
صلِحُه لنا خ

ُ
 مِن أسرعُ  "الأمرُ  :فقال ن

 .2996الرقم: |حبان ابن صحيح المصدر: |حبان ابن المحدث: |عمرو  بن الله عبد الراوي: ".ذلك
 .119 التوبة )3)
 .31 عمران آل )4)
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الـكفر إياك وجيران الأغنياء وقراء الأسواق وعلماء الأمراء فالفساد من ستة: ضعف النية بعمل 
 .الآخرة، ورهينة الأبدان للشهوات، وطول الأمل مع قرب الأجل

ر  فضائل الاستغفا

 فلنذكر فضائل الاستغفار: عن نوح . ُْمَاءَٓ سْتَغْ اُ۪ فَقُلت ارا  يُرسِْلِ اِ۬لسَّ فِرُواْ رَبَّكُمْ إنَِّهُۥ كَانَ غَفَّ

َٰرا    نهَْ
َ
َٰل  وَبَنيَِ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنََّٰت  وَيَجْعَل لَّكُمْ أ دْرَارا  وَيُمْدِدْكُم بأِمَْوَ ِ عَلَيكُْم م 

(1) ، ََّنَّهُۥ ل
َ
فاَعْلَمْ أ

ُ وَاسْتَغْفِرْ  َٰكُمْ  إلَِٰهَ إلََِّّ اَ۬للََّّ ُ يعَْلَمُ مُتقََلَّبَكُمْ وَمَثوَْي نۢبكَِ وَللِمُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنََٰتِ  وَاللََّّ لِذَ
(2) ، ْسَارعُِوا

تْ للِمُْتَّقِيَ  رْضُ أُعِدَّ
َٰتُ وَالَْْ مََٰوَ ب كُِمْ وَجَنَّةٍ عَرضُْهَا اَ۬لسَّ ِن رَّ إلَََِٰ مَغْفِرَة  م 

(3) ، َٰ حِشَةً وَالِذينَ إذَِا فَعَلُواْ فَ

نُوبهِِمْ   ْ لِذُ َ فَاسْتَغْفَرُوا نفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اُ۬للََّّ
َ
ْ أ وْ ظَلمَُوا

َ
أ

(4 ) ، َفَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ وَاسْتَغْفِرْهُ  إنَِّهُۥ كَان

  ُۖۢ َ ابا توََّ
ينزل ))ال: عليه وسلم قصل ى الل  ه الشيخان عن أبي هريرة رضي الل  ه عنه أن رسول الل  ه  .(5)

ستجيب له من يسألني أوني فعليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر فيقول من يدربنا كل 
ليه عصل ى الل  ه ، عن أبي الدرداء رضي الل  ه عنه أن رسول الل  ه (6)((فأعطيه من يستغفرني فأغفر له

وْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ  أتاني آت من ربي فقال))وسلم قال: 
َ
َ  وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوءٓاً أ َ يجَِدِ اِ۬للََّّ يسَْتَغْفِرِ اِ۬للََّّ

غَفُورا  رَّحِيما   
مَنْ يَّعْمَلْ سُوءٓا  يُجْزَ بهِِۦ وقد كانت شقت عليهم الآية التي فيها. (7)

فأردت أن  (8)
نعم قلت يا رسول  :وإن سرق ثم استغفر غفر له قال ىنزقال قلت يا رسول الل  ه وإن  ير أصحابأبش  

فأبو  رميوإن سرق ثم استغفر غفر له قال نعم ثلثت قال نعم على رغم أنف عو  ىالل  ه وإن زن

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .12-11 نوح )1)
 .19 محمد )2)
 .133 عمران آل )3)
 .135 عمران آل  )4)
 .3 النصر   )5)

 داود وأبو  (،758) ومسلم (،1145) البخاري  أخرجهو  | 4733الرقم: أو  الصفحة | داود أبي سنن :المصدر | داود أبو  :المحدث | هريرة أبو  :الراوي  (6)

 .)7792) وأحمد (،1366) ماجه وابن (،10310) الكبرى(( ))السنن في والنسائي (،446) والترمذي له، واللفظ (4733)
 .111 النساء  )7)
 .123 النساء  )8)
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وْ ، قال ابن عباس رضي الل  ه عنهما في قوله تعالى (1) ((الدرداء بعد يضرب أنفه
َ
وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوءٓاً أ

نبا صغيرا ذ حلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته فمن أذنببلخ أخبر الل  ه عباده  يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ
كبيرا ثم يستغفر الل  ه يجد الل  ه غفورا رحيما. ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات  كان أو

عليه وسلم  صل ى الل  هعن أبي موسى الأشعري رضي الل  ه عنه قال: قال النبي  .والأرض والجبال
نتَ فِ  أنزل الل  ه علي  أمانين لأمتي))

َ
بَهُمْ وَأ ُ لَُِعَذ ِ بَهُمْ وَهُمْ وَمَا كَانَ اَ۬للََّّ ُ مُعَذ ِ يهِمْ  وَمَا كَانَ اَ۬للََّّ

يسَْتَغْفِرُونَ  
ما دام في الناس خمسة ، عن مكحول : (3)((فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار ،(2)

ال علي بن أبي ، قعشر يستغفر كل واحد منهم في اليوم خمسا وعشرين مرة لم يهلـكوا بعذاب عام
ضيق الرزق ومعه مفاتحه، قيل وما هي قال : الاستغفار، مسلم عن  (4)طالب : عجبت ممن يشكو

بقوم  ء  ـاجـوالذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الل  ه بكم ول  )) :عليه وسلمصل ى الل  ه أبي هريرة قال 

 ما أصر  )) :عليه وسلمصل ى الل  ه ، عن أبي بكر قال رسول الل  ه (5)((يذنبون ويستغفرون الل  ه فيغفر لهم

يا  قال تعالى)) :عليه وسلمصل ى الل  ه ، عن أنس قال (6)((اليوم سبعين مرةفي من استغفر ولو عاد 

نك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت إابن آدم 
ي ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا بن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتن

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 في وأحمد ) 40345 ( أصبهان أخبار  في الأصبهاني نعيم وأبو  ) 15909 ( الأولياء حلية في الأصبهاني نعيم وأبو  ) 3042 ( الأوسط في الطبراني أخرجه (6)

 .( 239 ) نعيم أبي برواية مسنده في حنيفة وأبو  ( 26873 ) المسند
 .33 الأنفال  )2)
 .3082 الرقم: أو  الصفحة | الترمذي سنن :المصدر | الترمذي :المحدث | الأشعري  موس ى أبو  :الراوي )3)

 وردت الكلمة في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "يشكوا")4)
 .2749 الحديث: رقم ،1260الصفحة:   |بالاستغفار الذنوب سقوط باب التوب، كتاب مسلم، صحيح :المصدر | مسلم :المحدث |أبوهريرة :الراوي )5)
 والترمذي له، واللفظ (1514) داود أبو  أخرجهو | 1514 الرقم: أو  الصفحة | داود أبي سنن :المصدر |داود أبو  :المحدث | الصديق بكر  أبو  :الراوي )6)

3559. 

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=286786&hid=3662&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1&chapter=&t=3
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=286786&hid=3662&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1&chapter=&t=3
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=286786&hid=3662&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1&chapter=&t=3
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=286786&hid=3662&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1&chapter=&t=3
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=286786&hid=3662&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1&chapter=&t=3
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 :عليه وسلمصل ى الل  ه ، قال (2)بسر ، عن عبد الل  ه بن(1)((لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
 عليهصل ى الل  ه . الشيخان عن أبي هريرة قال (3)((لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ىطوب))

وتعالى  أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنوبي فقال الل  ه تبارك إذا))وسلم فيما يحكيه عن ربه: 

يأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال يا رب اغفبأذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ر   را يغفر الذنوب و
يأخذ بالذنب م عاد ث لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب و

ه ربا يغفر ذنب عبدي ذنبا فعلم أن لأعالى تأي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وفأذنب فقال 
يأخذ بالذنب قد غفرت له فليفعل ما يشاء د غفرت اعمل ما شئت ق))، وفي رواية ((الذنوب و

فار فإني يا معشر النساء أكثرن من الاستغ)) :عليه وسلمصل ى الل  ه ، مسلم عن ابن عمر قال (4)((لك

كفرن للعن وتاقال: تكثرن ار، نما لنا أكثر أهل ال قالت امرأة منهن  ار، نأكثر أهل ال رأيتكن  
ين، دقالت ما نقصان العقل وال لب منكن   يغلب لذأالعشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين 

. عن ابن حنبل والحاكم عن أبي (5)((يشهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصل   قال:
بليس وعزتك لا أبرح أغو))عليه وسلم: صل ى الل  ه سعيد الخدري قال  ك ما دامت عباد يقال إ

تي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني الزبير عن ، (6)((أرواحهم في أجسادهم وقال الل  ه وعز 
، وفي ترغيب ((استغفر الل  ه دائما تقل ذنوبك)) :قال رجل يا رسول الل  ه أحب أن تقل ذنوبي فقال

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 الله رحمة من ذكر  وما والاستغفار  التوبة فضل في باب ،الدعوات كتاب الترمذي، سنن :المصدر | الترمذي :المحدث | مالك بن أنس :الراوي   )1)

 .4317 الرقم ،163/5 ص العين، باب الأوسط"، "المعجم في الطبراني وأخرجه | 3540 الرقم: 5/512 ص | لعباده
 ورد اللفظ في الطبعة الأولى بدرب غلف "بشير")2)
 .3841 الرقم:  | الاستغفار  باب الأدب، كتاب ،ماجه ابن سنن :المصدر | ماجه ابن :المحدث | بسر  بن الله عبد الراوي:  )3)
  .7507 الرقم: |1852الصفحة:| 97: التوحيد كتاب | البخاري  صحيح المصدر:|  البخاري  المحدّث:| هريرة أبو  : الراوي    )4)

 .2758 الرقم: |1264الصفحة:| 49: التوبة كتاب |صحيحه في مسلم وأخرجه
 إطلاق وبيان الطاعات بنقصان اليمان نقصان بيان باب اليمان، كتاب |  مسلم صحيح المصدر: |مسلم المحدّث:| عمر  بن عبدالله : الراوي   )5)
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أكل أكثروا من الاستغفار فإن الاستغفار يأكل الذنوب كما ت)) :عليه وسلمصل ى الل  ه الطالب قال 

م يكن فيها ول ن صحيفة المرء إذا عرج بها إلى السماءإالنار الحطب وكما تأكل الشاة الخضرة و
تغفار كن فيها إلا اسن لم يإاستغفار لم يكن لها نور وإذا طلعت فيها الاستغفار كان لها نور يتلألأ و

، ((يسير وما جلس قوم بمجلس لهو ثم ختموه بالاستغفار إلا كتب لهم مجلسهم ذلك استغفار كله
ك قال فإني بت فاستغفر ربإذا أذن :ذنب فقالأني إيا رسول الل  ه  :قال رجل))الطبراني عن أنس 

تغفر ربك حتى فقال في الرابعة اس ،قال إذا أذنبت فاستغفر ربك ،ستغفر ربي ثم أعود فأذنبأ
صحيفته  ما من عبد يختم)) :عليه وسلمصل ى الل  ه قال  ، عن أبي الدرداء(1) ((يكون الشيطان هو المخسأ

 نإ)) :عليه وسلمصل ى الل  ه ، قال أنس قال (2)((عند مغيب الشمس بالاستغفار إلا محي ما دونها

قي ما ل))عليه وسلم صل ى الل  ه ، عن عائشة قال (3) ((جلاء القلوب الاستغفار نإجلاء و إ  لكل صد

ية  ،(4)((عبد ربه عز وجل في صحيفته بشيء خير له من الاستغفار والأحاديث كثيرة والآيات قو
ا وتكفي آية واحدة فإنها متواترة وحديث واحد صحيح وإنما أتينا بجملة صالحة لتفسير بعضها بعض
والحديث وحي خفي يفسر الوحي الجلي الذي هو القرآن فإذا علمت  أن الاستغفار مشروع مأذون 

يقتنا من تمام ال لل  ه مائة حق فإنهم يستغفرون افيه مرغب علمت حقية ما كانت عليه أهل طر
بذلة وانكسار وتواضع لرب الأرباب فقد أوجب الشيخ رضي الل  ه عنه عمن أراد  صباحا ومساء  

صحبته أن يستغفر الل  ه مائتين وجعل ذلك شرطا لصحته وليس بأمر واجب لعموم المسلمين بل 
يادة والنقصان عمدا وألزمه غفار أول أن يكون الاست لمن أراد أن يتهذب على يديه وحرم عليه الز

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
سٍ  "عَنْ  : الحديث  )1)
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يقته لمن  ورده ليترتب مغفرة ذنوبه ابتداء عليه قبل الصلاة على النبي المختار فهذا شرط في طر
يادة الترغيب في كثرة الأعمال  يادة في الدين ولا تشديد على المسلمين وإنما ز أراده وليس فيه ز

ي أن يوقن استغفر العبد ربه، ينبغ المأمور بها من الل  ه ولا سيما رسول الل  ه هو الذي رتبه فإذا
أنا عند ))عم: ألا بقي ما هو إن نوى أنه غفر له فقد غفر له وإالإجابة فإنما الأعمال بالنيات فإنه 

، ولا أظن بربنا إلا خيرا وهو مغفرة ذنوب المستغفر بل (1)((بي خيرا نعبدي بي فليظ نظ
 ا عاهدولسنا في مقابلة من أعماه الل  ه فإذلا كذب بالفضل والثواب والوحي إالواجب اعتقاده و

ب الشيخ رضي الل  ه عنه أن يستغفر الل  ه مائتين في كل يوم يستدل الشيخ عليه أنه تائب آئب مني
صادق فإن من التزم ما التزمه الشرع وزاد كثرة الذكر والانقياد لأوليائه إذا نصحوه وأغروه على 

يد عليه في يذه وصاحبه من عبادة ربه لا غير مع التشدعبادة ربه فالشيخ لا يريد إلا أن يكثر تلم
يد الـكفر وسخط الل  ه في معصيأمخالفة  اعته والشيخ معين له ورضاه في ط تهمر ربه فإن المعاصي بر

تخدمون تقصده القوم من أنهم يس ما على عبادة ربه فلم يطلب منه جزاء ولا شكورا ولا خدمة ولا
ام باطنه لـكثرة د وغيره حتى يفتح له بسر الاسم أو تنفتح مستلامذتهم في بساتين الحرث والحصا

يقة كعبة الشرور  يقته وذكر أن الطمع في الطر صدقه في معاملة شيخه فقد حرم الشيخ ذلك في طر
وأصحابه  لامذته وفقرائهتوما قصد إلا وجه ربه فهو قد مات لا يأكل ولا يشرب ومعه قام بأمر 

عليه ل ى الل  ه صكل ذلك خدمة لوجه رسول الل  ه  نيفارقه طرفة عي فمن علم أنه لا يفارقه فإنه لا
 ها وسلم في أمته فإذا استغفر الفقير مائة وعلم بالل  ه أنه قد غفر له صارت ذاته مرآة صافية ينظر في

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
يظنَّ  بي عبدي ظنِ  عندَ  "أنا تعالى: اللهُ  يقولُ )1)

ْ
يرَ  بي فل

َ
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ين محك  الحديث عند العارف

تأد ب يا قلم )) .بهم ما اختصهم بالإيمانحوبين لل  ه فلو لم يبكل فرد من أفراد المؤمنين أولياء ومح

. فهذه الأمة غفر لها ربها قبل وجودها فلل  ه الحمد فهذا هو معتقدنا في (1)((ة مذنبة ورب غفورأم  
الأمة وأما العلماء أهل الأحكام الشرعية عندنا معشر العارفين فإنهم من أخص عبيد الل  ه المقربين 

بارات من جنوده فلا تغتر بع فإن الل  ه اختصهم بمعرفته ومعرفة أحكامه وهم قواد رحاه وكبراء  
ٌّ لا عبرة به عندنا إن لم يكن العلماء أولياء، فلا أولياء له بيد أنهم  لا يحسن الأدب معهم فإنه شاذ 
ية والنقلية مع شدة الاحتياط في النقل فيضعفون حديثا لم  رؤساء في مناصبهم الأحكام الفكر

م ابن ف أو وضع وهو حق ولذا حكيأت قواعد اصطلاحهم به فربما يكون حقا فيلقبونه بضع
الجوزي بوضع كثير من لقب الحسن والصحيح والضعيف فوضع بعض ما في الشيخين نعوذ بالل  ه 

وع ه أو أكثر على نحوه فأهل البصائر لا يخفى عليهم حق من الباطل فالموضكـتابمن مثله فثلث 
ن إا حاك بالصدر ودع م)). ظاهر فكل حديث تناوله العارفون أهل الـكشف فاجزم بأنه حق

دينه بهات فمن تركها فقد استبرأ لتن وبينهما مشالحرام بي  (3)ون فالحلال بي  )) ،(2)((أفتوك وأفتوك
ن ِ إثِمْ   فأعظم ما يحتاج إلى الورع اللسان والجنان.  .(4) ((وعرضه إنَِّ بعَْضَ اَ۬لظَّ

ل أفنحن نس (5)
يل الإشكال، فالمقصود أن الل  ه  ين من ن طهرك بمائتإرسول الل  ه عما أشكل عن العلماء فيز

 اأحد (6)يعليه وسلم أولياء كما شاهدناهم فلا تعادصل ى الل  ه الاستغفار صرت ترى أمة الرسول 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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َٰوَة  فإَذَِا اَ۬لِذے بيَنَْكَ وَبَينْهَُۥ منهم بل تنزلهم منزلة أبيك أو ولدك أو أخيك.  بأن عاداك مع   (1)عَدَ
حبك إياه فإننا لا نرى عدوا من الأمة فالشيطان يعادينا ونحن ننظر فيه وجه الرب ونعذره فإنه 
مكلف من الل  ه بالوسوسة فإن الل  ه يقول له كل من غفل عن ذكري ظاهرا أو باطنا فعليك به. 

 َجْلِبْ عَلَيهِْم بخَِيلِْك
َ
يطََْٰنُ إلََِّّ لِكَ وَشَارِكْهُمْ وَرجَْ  وَأ وْلَٰدِ وَعِدْهُمْ  وَمَا يعَِدُهُمُ اُ۬لشَّ

َٰلِ وَالَْْ مْوَ
فِِ اِ۬لَْْ

غُرُوراً  
 فالغرور اعتقاد الأمر على خلاف ما هو عليه كاعتقاد السم عسلا فإنه مهلك فإننا لما  (2)

 
 وشرح ألفاظه مقاصد الورد اللازم

ع كل نعمة غرض ما بيننا وبين ربنا ونبينا وشيخنا ومرأيناه تعبه الل  ه بلا طائل عذرناه فأنزلنا في 
 أعوذ بالل  ه  ارنية الذاكر نقول في ابتداء الاستغفجل استجماع أنفوسنا فاسترحنا منه ومن غيره فل

تعاذة  ألفاظ معنى  الإس

كل شيء حصن نفسي بالاسم الل  ه المعبود بالحق الموجد والممد والقائم بأالشيطان الرجيم فمعناه من 
را وباطنا المدبر للأرواح والصور والأجرام والأعراض المغير كل ما سواه الفاعل لكل مفعول ظاه

مة ترق والمبعد من رححمن كل شيء يشغلني عن النهوض إلى خدمة مولاي فالشيطان الم
الاختصاص وأما رحمة الإيجاد والإمداد فهو موجود بها وممد ومنتظر بها إلى الوقت المعلوم 

وم بالشهب من الملائكة فالحاصل أن كل من شغلك عن طاعة الل  ه أو عن الحضرة لمرجاالرجيم 
القدسية شيطانك الرجيم عذت بالل  ه التجأت به وهو التعلق الكلي بالل  ه بالإدبار عما سواه وهو 

أجراه  يعلمك أن ما سوى الل  ه باطل حادث هالك فلا ينفع ولا يضر بذاته وإنما هو سبب عاد
َّ ق فلا تأثير بقوة ولا بطبع مع الل  ه الل  ه عادة في الخل سْتَ عَلَيهِْم بمُِصَيطِْرٍ  ل

(3)،  ُفأََنتَ تُكْرِه
َ
أ

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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ْ مُؤْمِنيَِ   َٰ يكَُونُوا اُ۬لنَّاسَ حَتََّّ
(1 ) ،  ء مْرِ شََْ

ليَسَْ لكََ مِنَ اَ۬لَْْ
. فأنت من جملة الشؤون ( 2)

َ رَمََٰ  وَمَا رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَلَٰكِنَّ والأمر. اَ۬للََّّ
. وهو فعل القوة وليس للعبد سوى فعل ( 3)

الـكسب والمقارنة والمباشرة العادية فإذا التجأت بالل  ه بكليتك حصنك بذكره وهو المقصود. فكل 
وْلَٰدُكُمْ فتِنَْة   من غفل عني وعن ذكري فعليك به. قاله لكل شاغل. 

َ
َٰلُكُمْ وَأ مْوَ

َ
إنَِّمَا أ

. فظاهر (4)
لقى أنعمة وباطنها نقمة وظاهر النقمة نقمة وباطنها نعمة فإذا انحاش المريد بكليته إلى ربه والنعمة 

ا سواه م مراداته في مراده وسلم نفسه لربه فهي له بلا تسليمه وإنما هو خطاب المألوف وعلم أن
 ياشا فانحاش حميت في لجج بحار الأقدار لا محيد له عنها استراح من غير الل  ه تعلقا وشوقا وميلا وان

 البسملة والفاتحةألفاظ معنى 

نما إمعناه كل شيء  يم  ح  ر   ال ان  م  ح  الر    الل  ه   م  س  ب  اللسان غير مجد؛ بكليته للمولى ذوقا لا لسانا فقط فإن 
ندرجت فيه الأسماء كلها وهو اسم جمال امد وبقى بقوة اسم الل  ه أي اسم الل  ه الذي أوجد و

أي الـكمال كله من حيث هو وهو الذاتي مختص بالل  ه لا لغيره  ين  م  ال  الع   ب   ر   ل  ه  ل   د  م  ـالح  وجلال، 
فإن وجوده قائم بذاته أصلي له وهو واجب الوجود فما سواه جائز الوجود وعدمه فوجوده بعد 

ن الل  ه وجوده واجب عرضي مبني على الجواز فالل  ه واجب وجوده وغيره جائز وجوده أن عي  
تصف به من كمال ذاته وصفاته وأسمائه وهو مالك كل شيء حادث اتعالى بما  هوصف د  م  ح  ـفال  

ق معبود النعم جامع سيد حافظ خال ىر كثير الخير مولب محيط مالك مدب  مرب ومصلح قري رب
غير كل ما عليه علامة الحدوث وهي التغير فما سوى الل  ه مت العالميندم، جابر الصاحب ثابت الق  

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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ما عرض فالأعراض شوهد تغيرها والأجرام ملازمة إفإنه إما جرم ووهو الهالك والباطل 
للأعراض الحادثة فكل ملازم للحادث حادث فالأرواح المجردة حادثة بالإجماع المسند إلى قوله 

ف في التوحيد من جميع أجناس . فكل ما أل  (1)((معه كان الل  ه ولا شيء  ))عليه وسلم صل ى الل  ه 
هم توحيد العمل لل  ه وهو الإخلاص فهذا غاية غاية مقاصدهم ومؤلفاتالصوفية فتوحيد الصوفية 

رضي الل  ه عنهم وتوحيد المتكلمين وتوحيد العارفين وجميع الإشارات إلى الل  ه عند العامة مندرج 
في الحمد لل  ه فتوحيد الذات والصفات والأفعال مندرج في الل  ه وتوحيد الصوفية في الحمد لل  ه 

الحكم به فإذا فهمته علمت ونسبة الخبر ونسبة النسبة و إوع النسب نسبة المبتدوتوحيد العارفين في مجم
ما أشار له سيدنا علي بن أبي طالب رضي الل  ه عنه بقوله لو أردت أن أوقر سبعين بعيرا في الحمد 

ظر ف وما يؤلف في التوحيد تجده أكثر منه بمراحل فالعالمين كذلك فانل  ألل  ه لخ فاجمع جميع ما 
نۢبِ ف وما يؤلف في مصنوعات الل  ه من حيث حقائقها وأسرار حقائقها. ل  أما 

َ
. (2)هُم بأَِسْمَائِٓهِمْ  ي ْ أ

فقد نطق سيدنا آدم بألف لغة وأدرك سبعة عشر ألف حرفة فهي أصول الحرف غير ما تنوع من 
الأصول في اللغات والحرف فلا تقوم الساعة حتى يستعمل بلغاته وحرفه فالحكيم الأكبر إدريس 
عليه السلام أدرك أربعة آلاف حرفة لا غير فهذه الحرف الإدريسية هي الموجودة الآن فلا بد  

يقع العمل بها وبباقي حرف آدم عليه السلام فانظر هذا الاتساع الإلهي تجد ببصيرتك أكثر  أن
درج فيه من نامن سبعين وقرا مؤلفة الآن في العالمين فقط فانظر أسرار الاسم الرب مع ما 

 انوالرحم ،الأسماء الإلهية فإن أسماء التشتيت التي تعلقت بذرات الوجود راجعة إلى الاسم الرحمان
ر من والل  ه في الاسم الذات تجد الأسماء الإلهية فقط أكث ،والرب في الاسم الل  ه ،في الاسم الرب
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يؤلف فانظر النسبة أي نسبة أسبعين بعيرا وهي عين ما  لف في الأسماء والخواص والأسرار و
المغير صار ير الاسم ن غإالعالمين إلى الاسم الرب فالاسم عين المسمى أي دال عليه فافهمه فالعالم 

بلَْ (1)، كَأَنَّهُۥ هُوَ  غيره فإن العرض لا يبقى زمنين كالأجرام عندنا فإن المغير قبله غيره بعده. 

نْ خَلقْ  جَدِيد    ِ ن م. في الأعراض والذوات فهو أشار إلى اتساع عظيم، الرحمان (2)هُمْ فِِ لبَسْ  م 
ء    وَسِعَتْ كُلَّ  وَرحَْمَتِ رحم الرحمة الواسعة.  . فهذه الآية من الاسم الرحمان فإن العلوم (3)شََْ

مداد دخل فيها إبليس فمن دونه فإنه مرحوم برحمة إمن الأسماء وهي رحمة الإيجاد والكلها 
رحمة الاختصاص بالإيمان وفوائده فإن النبوة والإحسان والولاية والأعمال  الرحيمالإيجاد، 

. فهذه الآية (4)فَسَأَكْتُبُهَا للِِذينَ يَتَّقُونَ والثواب والجنان وغيرها غلات مرتبة شرعا على الإيمان. 
حيث أخرج إبليس من رحمة  (5) الل  همن الرحيم لم يندرج فيها إلا المؤمنون وإنما غلط سهل بن عبد 

الرحمان فهي المسؤول عنها واستدل له برحمة الرحيم فقال تقييد منك لا منه نعم صح ما قاله إبليس 
حمان عامة في رحمة الرو المؤمنينفإن حضرات مطلقة لا يقيد بعضها بعضا فرحمة الرحيم عامة في 

غيره. ومل من كل وجه من الأقدار كل موجود حادث بل تسع رحمة الل  ه ذاته بمعنى علمه بأنه كا
 َنَفْسِهِ اِ۬لرَّحْمَة َٰ منه  نعام برزاوكل  لأفعاله. فالحمد لل  ه لذاته رب العالمين (6)كَتَبَ رَبُّكُمْ عََلَ

ق وصف ذاته تعالى لأسمائه فافهمه فالحمد المطل فالرحمان الرحيم الحمد لصفاته وملك يوم الدين الحمد
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 أعني مع قطع النظر عن الصفات والأسماء وهو حمد البطون فالرحمان بكل كمال في حضرة الوحدة
حمد في الأحدية وهي الذات من حيث معقولة النسب للوحدة الذات الساذج وملك ورب الحمد 

كان رة التي هي عبارة عن تعلق الأسماء مع الصفات بصورة الإمثفي مرتبة الواحدية مرتبة الـك
يها وبها ة المندرج فيها جميع الأسماء الإلهية والصفات فتعلقت ففصورة الإمكان الحقيقة المحمدي

نات وهي حضرة الـكثرة فالعلماء وأهل الظواهر والأفكار لا ـومعها ومنها الأسماء بحقائق الممك
ودك ذنب لا يقاس وج، ا بالـكثرة فشق عليهم التمييز والصحو والبقاء  م  يوحدون إلا توحيدا مضمو

جود الل  ه ذنب عظيم فإنه كثرة لا وحدة ولا توحيد ونحن و، أي فمشاهدة وجودك مع له ذنب
معشر العارفين الذائقين المعاينين الحقائق نوحد أي نشهد الوحدة صرفا من مرتبة الوحدة ومن 

الـكثرة الواحدية فنعطي لكل مرتبة حقها فلا تشغلنا الـكثرة عن الوحدة ولا الوحدة عن  مرتبة
بنا في المراتب كلها فما عرفناه إلا بالل  ه وهو لا حول ولا قوة إلا بالل  ه فمعناه ر مع  الـكثرة فنحن
وة قحول على التوحيد الصافي من الـكثرة في كل مرتبة إلا بالل  ه ولا من جنس لا من جنس 

مخلوقة فينا حال التلبس بالتوحيد في الوحدة والأحدية والواحدية إلا بإنشاء الل  ه ومعونته فمشاهدة 
ان بالعرف فملك هو السلط ين  الد    م  و  ي   ك  ل  م  البصيرة غيرها،  نلوحدة طاعة ومشاهدة الـكثرة بعيا

الآن ومالك وصف وهو ما دل على فعل وفاعله غير صالح للإضافة إليه وهو مالك الأشياء الحادثة 
بلَْ الى. عومقبوض بقبضة أصابع يده ت ها فما سواه مملوكه ومخلوقه ومغلوبممن عقل وروح وغيره

 َٰ َٰتُُۢ بيِمَِينهِِۦ  (1) ،نِ هُ مَبسُْوطَتََٰ يدََ َٰتُ مَطْوِيَّ مََٰوَ . فالتثنية اختص بها الإنسان فمنها (3)بيِدََيَّ (2) ،وَالسَّ
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ل مَِنِ نشأ كماليته الحادثة يعني والآخرة لـكن لما أجاز لنا إطلاق الملك المجازي في الدنيا أبهمه. 

ارِ  اِ۬لمُْلكُْ  َٰحِدِ اِ۬لقَْهَّ مملوك كل ما سواه من زمان ومكان وما ـمالك هو الل  ه فالـ. فال(1)اُ۬لََْوْمَ  لِلَِّ اِ۬لوَْ
مملوكية عبارة عن ـمالك الحق المبين واللـاستقر فيهما فالمالـكية عبارة عن كيفية نسبة المملوك ل

أ الأكوان دفاتر فمن تستفد منها ما يملكيفية معرفة حقيقة الملك للرب تعالى  فانظر هذه الإضافة 
هذه الإضافة الشرائع والنبوات والولاية والمراتب عند مالـكها وعوالم الناسوت والملك والملـكوت 
والجبروت فمن هذه الإضافة نشاهد ملـكه تعالى ونشاهد المالك كل صانع وما صنع مقرونان فهي 

منه  الـكمال من حيث هو ولا على الل  ه إلا شاهدناه على الحمد إلا عاينا فيه مر  ـمرآة بصائرنا فلا ن
ا حلة الل  ه بالل  ه ولا على الرحمان إل ةولا العالمين إلا شاهدنا حقائق الحادثات ذرة ذرة من مرآ

الطاعة  من سعيد والدين الملة فالدين لغةؤعاينا منه كل مرحوم ولا على الرحيم إلا عاينا منه كل م
اد فالملة قو ما شرعه الل  ه على لسان نبيه من الأحكام فإننا ندين له وننوالجزاء والعبادة والحساب وه

لشارع يه علينا يسمى شرعا وشريعة بينه لنا الل  ه فالل  ه هو المن حيث يمليه ملك على رسول ويم
تعامل  . كما(2)((كما ت دين ت دان))هو الل  ه. حقيقة والنبي مجاز فواضع اللغات والحرف والأشياء كلها 

ِينَ املك هو وخلقه.  الل  ه يع ِ اِ۬ إنَِّ اَ۬لد  سْلَٰمُ  لِْْ عِندَ اَ۬للََّّ
. لا غير فلا يقبل غيره يوم الدين يوم الجزاء (3)

ا يَفْعَلُ فهنا يوم العمل والآخرة يوم الحساب والجنة والنار يوما الجزاء بما الل  ه أحبه.  لََّ يسُْـ َلُ عَمَّ

اك   (4)وَهُمْ يسُْـ َلُونَ   ي   أي لا نقصد للمهمات ولا نتذلل غايتها إلا إياك فأنت المقصود في  ن ع ب د  إِ
الحضرات كلها والمتذلل له فحد للعبادة نهاية التذلل والقصد للمهمات لمن يعتقد فيه الألوهية وهو 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .16 غافر  )1)
 .3/429 الرقم: أو  الصفحة | الأولياء حلية : المصدر  | نعيم أبو  : المحدث | مالك بن أنس : الراوي  )2)
 .19 عمران آل )3)
 .23 الأنبياء )4)



 

101 

الل  ه فمطلق التذلل من غير نهاية بمثل سجود وركوع غيرها والقصد للمهمات لا على الحقيقة بل على 
لعلماء ن يتسبب ويتوسل ويتوجه إلى الل  ه بالخاصة العليا من الأنبياء والأولياء وابأوجه السببية 

إن الموت لا ف والعمل الصالح في قضاء الحوائج من الل  ه بالل  ه سواء كان المتوسل به حيا أو ميتا
يخرجه من مرتبته مع ربه بل يزيده رفعة معه كأن يقول من تشرع وتسبب يا رب توسلت إليك 
بجاه النبي أو الولي أن تقضي حاجتي ليس بعبودة ولا عبادة بل من قبيل المأمور به شرعا فإن 

. (1)عِندَهُۥ إلََِّّ بإِذِْنهِِۦ  مَن ذَا اَ۬لِذے يشَْفَعُ كل مؤمن شافع مشفع فأحرى من هو على نهاية الإيمان. 
وَالِذينَ  فالمؤمن كله من حيث هو يشفع بإذن الل  ه وهو الدعاء اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين.

يمََٰنِ وَلََّ تجَْعَلْ  َٰننِاَ اَ۬لِذينَ سَبقَُوناَ باِلِْْ لَ   ل لِِذينَ قُلُوبنِاَ غِ   فِِ جَاءُٓو مِنُۢ بعَْدِهِمْ يَقُولوُنَ رَبَّناَ اَ۪غْفِرْ لَناَ وَلِِْخْوَ
ءَامَنُواْۖ

. فالأنبياء والأولياء أحياء وأمواتا كمن دونهم لا يعتقد فيهم صفة الألوهية بل هم عند (2)
جميع المسلمين عباد مكرمون من الل  ه مفعولون لا يتصور فيهم عقلا ولا شرعا أن يكون لهم التأثير 

لا لانقلبت الحقائق وإنما هم كغيرهم مما خلقه الل  ه أسباب شرعيات وعاديات فمن إالحقيقي و
يقن عولي فقد حاد الينفع في قبره ولا لا حاد عن سنن نبيه كفر ومن قال  أن النبي  المستقيم  الطر

يق المتجمدين القاصرين المحرومين شفاعته في الدنيا والآخرة فلا زالت بركاته  ل ى الل  ه صوسلك طر
ربه من الل  ه فالحاصل فجاهه يزداد بق الإنباتمته كما يفيض المطر بالرحمة أليه وسلم فائضة على ع

أن التوسل والتشفع والتوجه بالأنبياء أمر شرعي وعادي فلا محذور فيه بل أمر واجب لأهل 
يضر بذاته هو الل  ه لا غير وغيره سبب مأمور به فإياك نعبد شريعة فلا  الشرع فإن الذي ينفع و
نعبد غيرك مما خلقته فإن الخلق مخلوق فالشيخ ليس بخالق ولا برازق وإنما هو دال على الل  ه كغيره 
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فاستحضر الل  ه حاضرا مشاهدا بعيون بصيرتك وعظمه وسبحه وقدسه مما هو من صفات الحدوث 
فليس بشيء يخيل ولا يمثل ولا يتصور ولا يشخص بل هو ذات مخالف لسائر الخلائق فالعقل 

حب فلا ألا يدرك قديما واترك التوهمات فهي أصنام موهومات فالل  ه يتجلى في أي شيء حادث 
. (1)وَقُل رَّب ِ زدِْنِِ عِلمْا    ،دني فيك تحيرازرب يطلقه بل هو أمر عجز عنه الرسل. لا يقيده العقل و

نعبد  ومعنى النسبة لل  ه ولاحظت معنى نا للمتكلم ومعه غيره، ومعنى العبادة فإذا شاهدت الحضور
ولك إياك عن الخلق في ق نائب كننحن جميع الحادثين من جميع من أوجده الل  ه واستحضرت أ

نعبد حصلت على علوم لا تسعها العقول ولا الدفاتر فمن هنا أدرجت الشرائع كلها فالعبادة إما 
صل ى ه ته محرما فيه من أنواع هديما أو محرما فادرج جميع ما علفرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروه

عليه وسلم وما علمته مندوبا من أنواع هديه في مندوب وقس في بقية الأحكام الشرعية يظهر الل  ه 
لك اندراج الشرائع فيه فالشريعة هي المجمع عليه وأما المختلف فليس من حيز الحقائق بل من 

نما هو إها ما يناسبك واعمل فالكل حق بحسب النية فيه فإن الاجتهاد قبيل آراء الرجال فخذ من
ضْطُرَّ غَيَْ اُ۟ فَمَنُ الدليل فيجتهد إلى ما هو صواب في نظره وغيره كذلك وهو من باب.  د  ق  عند ف  

. فإنه يعمل به حتى يجد فإذا وجده ترك ظنه وظن غيره فالشارع هو (2)باَغ  وَلََّ عََد  فَلََ إثِْمَ عَلَيهِْ  
الل  ه لـكن أكرمنا برخصة الضرورة فليست من قبيل الحل ولا من قبيل ضده بل من باب 
الرخصة فالاجتهاد رخصة من الل  ه فعفى عنه حتى يجد من باب من لم يحفظ الفاتحة فإنه يصلي 

م الشرعية ي به فالمفتوح عليه في الدليل يشاهد الأحكابلا قراءة حتى يجد من يعلمه أو من يقتد
في كل دليل فإننا معشر العارفين نعاين الحق من كل دليل ونشاهد رخصة في كل قول لمن لم 
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أي لا نطلب العون الإعانة إلا إياك وهو بحر الحقيقة أعني الإعانة  ين  ع  ت  س  ن   اك  ي   إِ و  يطلع عليه، 
نصب له ن إوالضر بالقوة فلا نشاهد التأثير إلا من الل  ه فغير الل  ه سبب الحقيقية وهو النفع بالقوة 

 إياكنتهم من بحر نما تتكلم ألسإمن الل  ه فلا يقدح الاستعانة بالأسباب الشرعية فأهل الحقيقة 

هم من إياك نعبد فهما نما تتكلم ألسنتإأنفاس الدنيا والآخرة فأهل الشريعة  مرفلا نهاية له ع نستعين
ً إلََِّّ وُسْعَهَا  اُ۬لََّ يُكَل ِفُ تم حقائقهما أبدا. ستعظيمان لا ت مقامان ُ نَفْسا . عادتها فما ليس (1)للََّّ

بعادة كالطلوع إلى السماء منفي عنها فمن خلق الل  ه منه قوة عليه لا يحجر فإنه عادي فافهمه، 
َُٰ۪طَ اَ۬لمُْسْتقَِيمَ اَ۬ هْدِناَا رَ لص ِ

ف خط القويم الذي يقـط الاأوصلنا معشر العارفين إلى الصر ان  د  ه  ا   (2)
فيه أهل المعاينة أصحاب سيدنا رضي الل  ه عنه وهو أننا شاهدنا بالل  ه أصحاب سيدنا في خط مستقيم 

التزام منه تباعه الداخلين في عهده الذين تلزمه نفقتهم بالأوقف فيه الشيخ مع كل فرد من أفراد 
غير ترق ولا تدل ولا اضطراب ولا تحرك بل هم فانون في جمال ومنهم مستقيمون فيه من 

عليه وسلم الل  ه  صل ىوبجلال ربهم في حضرة نبيهم وشيخهم فلا مزيد على ما كان عليه الرسول 
 خلافة المطلقة في الدنيا والآخرة القطب التجاني رضي الل  ه عنه مع جميع من أدخلهمـمع خليفته ال

يقتنا محبوبون لصل ى الل  ه الخليفة في سلك أهل حب رسول الل  ه  صل ى رسول الل  ه عليه وسلم فأهل طر
يقته بطالل  ه  يقته والشيخ نائبه والمقدمون نائبون عنه فقامت أهل طر يقة طر رق عليه وسلم فإن الطر

ا يمكن أن فنى إرادتنا في إرادته وأوصلنا إلى نهاية مأالأنبياء جميعا فلا نريد مع ربنا شيئا بل 
قرَْبُ إلََِهِْ مِنْ حَبلِْ اِ۬لوَْرِيدِ  كبر الأمة من الل  ه فاعتكفنا في حضرة معيته. أيدركه 

َ
ي . فنصل  (3)وَنحَْنُ أ

ظهر من أهو نرى الل  ه بعيدا ولا غائبا ف ح ونأكل ونشرب في الخط القويم فلاونركع ونذكر ونسب  
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ير بنا بخـرى العوالم أسرار أسمائه فنشاهده في كل شيء وجهة وزمان ومكان فهو النـكل ظاهر ف
بنا وأنسنا به واطمأننا به تعالى  سبة الإفضال وشاهدنا فشاهدنا نسبته إلينا نالمحيط بنا ففرحنا بر

نا وآوانا إليه فكفانا م  التجاء به فالتجأنا به تعالى فحملنا وضنسبتنا إليه نسبة الاضطرار والافتقار وال
ر ر فينا غير ربنا ولو شاهدنا الـكون فإنما نشاهده نعمة ربنا فالجنة مرتبة إظهاخطوهو حسبنا ولا ي

اسم جماله وهو الإحسان إلى أحبابه والنار مرتبة إظهار أسرار اسمه الجلال الانتقام في أعدائه 
كونه وهو أنه يظهر كماله في خلقه فلولا الإحسان ما أحب جانبه عادة ولولا  فشاهدنا سره في

الانتقام ما هيب وخيف جانبه تعالى  فقل من زال خوفه فعبد ربه فعبدنا ربنا في بساط الأنس 
ظواهرنا و به تعالى  فلا نطلب بقلوبنا مرتبة اعتمادا على ما سبق به العلم فلساننا مع ظاهر الشريعة

رشدنا إلى العمل أفي مقام الخاصة غير المقربين  ان  د  ه  ا  ريعة وبواطننا مع الحقيقة، ومعنى مع الش
يق عصل ى الل  ه بالقرآن العظيم وهو الصراط المستقيم مبينا بسنة رسوله الأمين  ليه وسلم وهو طر

جنا من ظلمة رفي مقام العموم أخ ان  د  ه  ا  التوحيد لل  ه وتوحيد العمل لل  ه أي إفراده إلى الل  ه ومعنى 
ياء وشرك الشرك  يق توحيد الل  ه وتوحيد العمل له تعالىأالل  ه وشرك الر فالطرق  ،رشدنا إلى طر

يقة صعبة قل   يق الجنة محفوفة بالمكاره وهي موقف الموانع الشيطانية فهي طر م ن يسل  م ثلاثة : طر
يقة النار  (1)فوفة بالشهواتفهي مح لها إلا بالل  ه فإنها مالئة بالشياطين والمراتب الروحانية، وطر

يقة ـوالراحات والركون إلى الهوى وهو إل ه باطل معبود لأهل الباطل أعاذنا الل  ه منه فهي طر
يق الجم  ـسهلة مهلـكة كمن خلط س   نة ا بعسل فإنه موبقه ولا محالة إلا أن يتخلص بالتوبة منه فطر

يقان  يق النار معوج إلى الشمال فهما طر يق  ل  ه تعالى،ن لغير مستقيمي  معوج إلى اليمين وطر والطر
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يق مستقيم ليس  الثالث برز من يمين القلب أي من عينية القلب إلى حضرة معية الحق وهو طر
يق الصفاء الصرف المجر  مت   من  دصفا بعسر ولا بيسر لم يحف بالمكاره ولا بالشهوات بل هو طر

ا بل هي حضرة ما أراده الحق ها وهو عدم إرادتهالأغراض مع الل  ه ومن طلب المراتب ومن رد  
للـكتب إلينا بيده خطاب وـلنا للتكليف وللفيها بأنس وسرور بأقداره وتكاليفه فنحمده حيث أه  

عز خلقه أنزله من مرتبة النبوة التي هي مرتبة الأنس بالل  ه إلى مرتبة الأغيار أوالإرسال إلينا 
الشفاعة  ته في الدنيا والآخرة فالأنبياء عندم  أوهي مرتبة يفزع صاحبها لكل حال على  (1)والشؤون

ق الرسالات نجمعت فيه حقائايقولون: الرب اليوم غضبان نفسي نفسي، والرسول الحق الذي 
يقت نا كلها يقول: أمتي، وبه فضل غيره حيث فرغ من نفسه واشتغل بغيره فيا لها مرتبة عالية فطر

يقة الوصل والقرب من ربنا بلا سلوك ولا تعب ب و بين يديه ل أخذنا ربنا وأنزلنا في خط مستطر
خلق فسامحنا كل ذرة من ذرات وجوده ـال (2)فأحبنا وأحببناه واعترفنا له بأنه الخالق القائم بشؤون

سقطنا كل حق لنا على غيرنا من الأولاد والأزواج والتلاميذ فرأينا أننا في الحقيقة متساوون أو
الطمع إلا من حيث الشرع فاسترحنا من تعب السلوك و حد على غيرهأفي المخلوقية فلا فضل ل

ن فإنه متصرم نا الآن أبناء الأزل فلا عبرة عندنا بالزمـفيما لا طائل تحته لعلمنا بالقسم الأزلي فك
في كل نفس فلا رجوع له أبدا فلو سألنا الحق عن المراد لقلنا أنت فما حاجتكم لقلنا أنت فلا 

لت عندنا المقصود وهو المشاهد والمعاين لا غير فاضمحهو إلا قولنا الل  ه  يكون جوابنا لل  ه ولا لرسوله
وزالت وذهبت فانصبغنا لحضرة أنس ربنا فشكرناه بأنواع الطاعات وأنواع الحمد والشكر الكائنات 

نا مع ذرات ـسبل علينا ستره فغيب عنا غيره ولو كأمرنا شكر كله وأنفاسنا طاعة كلها فقد عف
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هذا يا أمة نا فانتهينا إلى حضرة الفقر التام إليه فربسرها ما شاهدنا فيها إلا جمال وجلال أالوجود ب
بالفطرة عند  تباع الشيخ القطب التجانيأعليه وسلم مشهد كل فرد فرد من صل ى الل  ه رسول الل  ه 

يق غيرها وهو الرسول  فالصراطالعهد  يق والقنطرة الممدودة على شيء بحيث لا طر هو الطر
يط والإفراط.  لقرآنوا ة  وَسَطا  والوسط بين طرفي التفر َٰلكَِ جَعَلنََْٰكُمْ أُمَّ خيارا على  .(1)وَكَذَ

غضوا أنبياء الل  ه محبة متوسطة غير مفرطة ولا مفرطة فاليهود فرطوا فبلل  ه غيركم فإنكم تحبون رسولـكم 
مَرْتنَِِ مَا والنصارى أفرطوا فاد عوا في نبيهم ما هو بريء منه ومحال فيه. 

َ
نُ  قُلْتُ لهَُمْ إلََِّّ مَا أ

َ
 بهِِۦ أ

ِ اُ۟ َ رَبّ  بُونَ  (2) ،وَرَبَّكُمْ   عْبُدُواْ اُ۬للََّّ َٰٓئِكَةُ اُ۬لمُْقَرَّ ِ وَلََّ اَ۬لمَْلَ ِ نْ يَّكُونَ عَبدْا  للَّ 
َ
َّسْتنَكِفَ اَ۬لمَْسِيحُ أ ، (3)لَّنْ ي

نعَْمْتَ ، ((رسولهإنما يعذب الل  ه بالنار من استنكف أن يؤمن بالل  ه وب))
َ
َٰطَ اَ۬لِذينَ أ أي  (4)عَلَيهِْمْ  صِرَ

يقتنا فله لا تدرك حقائقها لمكان الفضل.  يقة الفضل وهي طر يق الذين تفضلت عليهم وهي طر طر
ية  يقة نبو طائفة من أصحابنا لو اجتمع أقطاب الأمة كلها ما وزنوا شعرة واحدة منها. فإنها طر

بية أهلها لل  ه ولرسوله فأكثروا الصلاة عليه فاجتباهم   .ولرسولهم واختارهم له هرباختصاصية محبو
 ِنَ اَ۬لنَّب ِ َٰٓئِكَ رفَِيقا    يـٓ ِٕۧنَ م  لحِِيَ  وحََسُنَ أُوْلَ َٰ هَدَآءِ وَالصَّ يقِيَ وَالشُّ ِ د  فقتهم ر. أي فما أحسن (5)وَالص ِ

يقة التجانية ضمن لهم رسول الل  ه  عليه وسلم ل ى الل  ه صفنحن بالل  ه رفقاء الرسل فلل  ه الحمد فهذه الطر
ب  أنفاس الأنبياء أجمعين فإن المأن يعبد الل  ه فيها على  ثر غمس الل  ه ين يكثرون على عددهم وأكر

يقة وأهلها  كل الأمة في فضل هذا الشيخ آمين، فإذا علمت الصراط وعلمت الاستقامة في الطر
يم لو كتبت طلعت على كنز عظاوهي اتباع الرسول حذو نعل بنعل وعلمت الذين أنعم الل  ه عليهم 
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يقتنا دليلها بماء البحر ما نفذ ما  هدنا الصراط ااشتملت عليه هذه النسب ونسب أهل النسب فطر
ي حضرة ربنا إلا من غيره فما وقفنا ف برئاءوهي عينه لا غير فلا تحف بالقول وسوء الظنون فإننا 

يقة والشريعة فالمنعم عليهم كل م جميع أجناس  من منؤبالصراط المستقيم فاستقمنا باستقامة الطر
الإيمان والـكفر إنما هو في جنس الإنس والجن وأما غيرهما فسهم الرحمة من جميع ن إالخلق ثم 

بالقهر لمشاهدة  حأنواع المخلوقات فأثر الدولة الأسمائية فيهما فلهما بنيت الجنة والنار والغير مسب  
. فالاسم (1)رِيمِ مَا غَرَّكَ برَِب كَِ اَ۬لكَْ الجلال دائما فإن الل  ه تعالى تجلى في الإنس والجن بالجمال. 

هر قيف الى الل  ه في غيرهما بالجلال وله فلا يعصون لمشاهدة سفي الدنيا وتجل   الـكريم هو الغار    ربال
 ال: شهدهم فيه الجلال فقال بلسان الجلأفلما نسل الل  ه في عالم الذر نسل آدم من صلبه و

َ
لسَْتُ أ

ْ بلَََٰ   فيمن سبق أنه مسلم وكرها فيمن سبق أنه كافر فلما نا طوعا رب. أي أنت (2)برَِب كُِمْ قاَلوُا
دوا وتجلى بالجمال رجعت كل طائفة إلى ذوقها الأصلي وعند قيام الساعة إلى دخول المؤمنين ج  و  

ة يتجلى باسمه الجلال والقهر فلا يرى في عرصات الآخرة إلا وصف القهر والغضب فتقول الجن  
تقول أكابر الرسل ناه فـه ولا بعده مثله وهو عين ما بي  اليوم غضبان لم يغضب قبل ربالأنبياء ال

صبر لبدو ف الجمال لا يل  من أ   ،نفسي اذهبوا إلى غيري فاستعذر كل واحد وأشفق على نفسه
با بالجمال ونشاهده صرفا بحتا فصبرنا بالل  ه فألف ناه الجلال فنحن معشر العارفين نشاهد جلاله مشو

د نفوسنا بيده الا لحبنا فيه تعالى فلا نرى نفوسنا البتة وإنما نشاهمنه تعالى بالل  ه حتى صار لنا جم
لخوف على نفوسنا ى عنا افحب فاستحلينا جلاله لمشاهدة وجهه وفعله فينا فانتأيقلبها كيف 
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الدنيا  مقامه الذي لا يزول أبدا فيمن واضمحل وذهب وصار موضعه الأنس به تعالى وإنما خوفنا 
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِۦ وَنَهَ اَ۬لنَّفْسَ عَنِ اِ۬لهَْوَيَٰ ياء والصديقين. والآخرة وهو خوف الأنب مَّ

َ
فَإنَِّ  وَأ

. فهذا هو خوفنا لاستمراره بمقام الل  ه وأما خوف العامة على نفوسهم فهو (1)وَيَٰ  أْ اَ۬لجَْنَّةَ هَِِ اَ۬لمَْ 
خوف الحمير فهو مقام لا يسعه إلا الاستقبال فنحن أبناء وقتنا لا ماضي ولا مستقبل فالوقت 

هم فلا بر سيف إما أن تقطعه وإما أن يقطعك فالعارفون قطعوه بتلبسهم في كل نفس بعبادة 
حن مستقبل لمشاهدة سيف الجلال وفنائهم في بحار محاسن الجمال فن ولا يخطر في بالهم ماض  
لنا فإننا معذورون  هو غير وقته فسلم افالمتحير متنزه عم رب زدني فيك تحيراحيارى فيه تعالى 

ولسنا كغيرنا فإننا ننظر سيوف الأقدار وأمواج القضاء فسكرنا في ذاته تعالى  فلا نحب غيره 
ية غيره  نا عن سماع غيره وأبكمنا عن غير حمده فالعبادة كلها حمد وشكر فإن وأصم  فأعمانا عن رؤ

أي  م  ه  ي  ل  ع   وب  ض  غ  م  ـال   ر  ي  غ  الأسماء كاملة فذكره بالـكمال هو الحمد والقصد بخيره عين الحمد والشكر، 
يق المغضوب عليهم من كل كافر فلا حظ للمؤمن من حيث هو في غضب الل  ه  لا تسلك بنا طر

يق الرسالة فهو مغضوب عافلل  ه الحمد فكل من حاد عن الصر يق التوحيد وطر ليه ط المستقيم طر
فالباقون فيهم مسخت  (2)نجراننصارى م قردة وخنازير كفاليهود غضب عليهم في الدنيا ومسخه

هم  ماأورة فيهم إلا الصو ق  واعتقاداتهم فهم قردة وخنازير في صورة بني آدم فلم يب  أرواحهم 
ين يتبعون رين في دينهم فلم يدروا أي دأي المتحي   ين  ال   ا الض   ل  و  ، ا وقذارة  ا وفعل  فهم خنازير طبع  

إنِْ هَِِ (3)، تَّبعُِونَ يَّ  إنِْ مجوس وغيرهم من العرب قبل الإسلام. ـوهم الذين يعبدون الظن كال
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ُ بهَِا مِن سُلطََْٰنٍ   نزَلَ اَ۬للََّّ
َ
ا أ نتُمْ وَءَاباَؤُٓكُم مَّ

َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاءٓ  سَمَّ

َ
. فكل ما لا دليل عليه باطل فلا (1)إلََِّّ أ

يق الضال   غيره ا أو حم  ـا معه أو لجر  ـمع الل  ه أو ح (2)اس  ي  ين في التوحيد بأن أشركوا ح  تسلك بنا طر
ِ زُلفََْٰ  ا قولهم. ا أبد  مما هو خلق الل  ه فالمخلوق لا يكون خالق   بُوناَ إلََِ اَ۬للََّّ ِ قَر  . (3)مَا نعَْبُدُهُمْ إلََِّّ لَُِ

كان ا حتى إذا ظهر لهم أكلوه و س  ي  غير مقصود بل هم قصدوا عبادة الهوى بحيث يعبدون ح  
ه فهذا هو ا على تراب فعبدفإن لم يجده حلب شات  ا فإن لم يجده عبد طوبا جر  ـح (4)[يعبد]بعضهم 

رجُْل  يَمْشُونَ بهَِا  عين الضلال. 
َ
لهَُمْ أ

َ
 أ

َ
يدْ  يَبطِْشُونَ بهَِا  أ

َ
خبال ـ. أعاذنا الل  ه والمسلمين من ال(5)مْ لهَُمْ أ

خلق في عينه ومن أراد إسعاده استعظم جلاله ـوالوبال فمن أراد إهلاكه استعظم شأن صور ال
لالك في قلوبنا ج م  الدنيا في أعيننا وعظ    ر  وجماله في عينه واستصغر الـكون في نظره اللهم صغ   

شتملت نا على دينك وطاعتك إذا توفيتنا يا الل  ه فإذا علمته علمت أن الفاتحة ات  م  أقنا لمرضاتك ووف   و
القرآن اشتمل عليه الشيء ف ىبنـما ي   س  ه فالأس  وأ   كـتابت أم الـي  م  ـعلى القرآن العظيم فلذلك س  

مال له تعالى ي على ثلاثة فصول نسبة الـكـنـعلى ثلاثة: توحيد، وقصص، وأحكام، فالتوحيد مب
 َِّاِ۬لحَْمْدُ لِل(6)  يره ن استغنى عن غيره وافتقر إليه غإفالل  ه المعبود بحق فلا يكون كذلك إلا

جلاله وهو تنزيهه عما لا ينبغي لفالاستغناء أمر انسلب به في العقل كل نقص وهو الحدوث و
 إيَِّاكَ نعَْبُدُ فالأحكام الشرعية في  إيَِّاكَ نعَْبُدُ مرتبة الاستغناء والإقرار بالوحدانية في الل  ه وفي 
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َٰطَ اَ۬فالشريعة بنفسها  هْدِناَاُ۪ومراتب الدعاء في  إيَِّاكَ نسَْتَعِيُ  وأحكام الحقيقة في  رَ لص ِ

نعَْمْتَ والقصص  اَ۬لمُْسْتقَِيمَ 
َ
وهم جميع المؤمنين فتتبع فيه مراتب الأنبياء المفسرة  عَلَيهِْمْ  أ

كالـكفار  .(1)تُجََٰدِلكَُ فِِ زَوجِْهَا. الأحكامبالقرآن في قصص الأنبياء والحكماء كلقمان وطلب 
وغيرهم من أجناس الـكفر مندرج فيه فاليهود  غَيِْ اِ۬لمَْغْضُوبِ عَلَيهِْمْ  بقصصهم وأحوالهم في
آل ِيَ   وَلََّ في  والنصارى كغيرهم بِسْمِ فإن معنى الخطاب يا عبادي قولوا في مدحي وحمدي  اَ۬لضَّ

ِ اِ۬لرَّحِيمِ  َٰ حْْمَ ِ اِ۬لرَّ فتح اطلع بلها ا فمن تأم  من  ـلخ فالسورة محكية بالقول ض (2)اِ۬لحَْمْدُ لِلَِّ ربَ ِ اِ۬لعََْٰلمَِيَ  اِ۬للََّّ
مالها على ـتمامه فالقرآن كالتفسير لها فله لا تصح الصلاة إلا بها لاشتـفيها على أسرار القرآن ب
جب دعاءنا وهو اللهم است-آمين-عت ما فتح علينا منها لوسع المجال جداختمة فافهمه فلو تتب  

َُٰ۪طَ اَ۬ هْدِناَا رَ  بين العبد  إيَِّاكَ نعَْبُدُ وَإِيَّاكَ نسَْتَعِيُ  و فقط ربلل نسَْتَعِيُ  إلى  اِ۬لحَْمْدُ فـ لخ لص ِ
تغفار ركن مقصد ي الورد الإس ه ف  اللازم وشرح معاني

ِ  يقول:ثم خاص بالعبد والل  ه أعلم  هْدِناَاُ۪فـ هربو نْ خَيْ  تجَِدُوهُ عِندَ اَ۬للََّّ ِ نفُسِكُم م 
َ

مُواْ لِْ ِ وَمَا تُقَد 

عْظَمَ 
َ
َ  هُوَ خَيْا  وَأ جْرا   وَاسْتَغْفِرُواْ اُ۬للََّّ

َ
. وكل فرد ما تقدموه إلى الآخرة تجدوه هو وثوابه خيرا (3)أ

بمنزلة من بذر عظم نخلة فنبت منه  فالعمل (4) فصيله ه  و   ل  ف  ي أحدكم ربي تعالى العمل كما يربفإنه ي
فعل ارا وهو ه وهو قوله خيربفي ازدياد عند  ن فإن العمل وإن قل  آنخلة وصنوانها فتثمر في كل 

تفضيل حذفت فيه الهمزة لـكثرة الاستعمال، قوله واستغفروا الل  ه فعل أمر من الل  ه لعبده أن 
ف يطلبه محو ذنوبه فهو بإذن من الل  ه فلا يرد فضلا منه فمن استغفره غفر له قطعا فإنه آمر به فكي
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جب على الـكرماء فالحاصل أنه ي ثم يمنع فهو لا ينبغي من عطهأيقول الأمير الـكريم من جاءني 
يالمستغفر أن يتيق    -ي عالم الذرإجابة بعد إجابة الأرواح ف –لبيك- ، مـن الإجابة من الل  ه فإنه كر

لحدوثه  -والخير كله بيديك وها أنا ذا عبدك الضعيف -إسعادا بعد إسعاد -ي وسعديكرباللهم 
قائم لك بين  -ه محبوب وإلا لم يخلقهربلا فهو كريم عند إيعني عند نفسه و -الحقير -واحتياجه

متثالا لأمرك أقول مستعينا بحولك وقوتك ا-مي لاغيا، ا س  إله وربيعني ويستحضر مشاهدة  -يديك

ا يصَِفُونَ  مائة ثم  استغفر الل  ه -وتعظيما وإجلالا لك ةِ عَمَّ ك ربيعني تنزه  - سُبحََْٰنَ رَب كَِ ربَ ِ اِ۬لعِْزَّ
اعَ –يا أيها المؤمن  د هم من اتخاذ صاحبة أو ولربعن كل شيء يصف به الـكفار المشركون  -مَّ

حق ما يدركه الحادث حادث ليس عين صفة ال لى عنه فكذلك ما يصف به الواصفون فإناتع
هم من ربالمبلغين رسالة  -عََلَ اَ۬لمُْرسَْلِيَ  –أمان الل  ه  - وَسَلَٰم  –القديمة بل هو إشارة لا غير 

يفزعهم في نفوسهم وفي من اتبعهم بالحق فالمرسل كل من أوصل علما لغيره نبيا أو  أن يروعهم و
فإن قاله أدى حقوق بعض  -(1)وَالحَْمْدُ لِلَِّ ربَ ِ اِ۬لعََْٰلمَِيَ  -منه الل  ه من كل مكروه. أعالما فقد 

لل  ه الذي هداه للاستغفار وتعظيم شكرا  -الحَْمْدُ لِلَِّ -فقال  جميعا ما يجب من تعظيم المرسلين
. فافهمه ثم يقرأ مقصد صلاة (2) ((أشكركم لل  ه أشكركم للناس))شكر الل  ه وشكر الواسطة.  دفقالمرسلين 

َٰٓئِكَتهَُۥ يُصَلُّونَ عََلَ اَ۬لنَّبِِٓ  أعوذ بالل  ه من الشيطان الرجيمالفاتح وهو:  َ وَمَلَ هَا اَ۬لِذينَ  ءِ  إنَِّ اَ۬للََّّ َٰأَيُّ يَ

  ً  ن جميعي يكافئ عنا عبقدرته وفضله وكرمه يصل  ، معناه أن الل  ه (3)ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيهِْ وَسَل مُِواْ تسَْلِيما
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ا في الورد صلاة الفاتحركن مقصد  معانيه  اللازم وشرح 

نبوة  سببيته في كل موجود وفي كل علم وفيأجناس العالم نبيه عن إحسانه الـكبير الذي هو
الحكماء فإنه هو السبب في أصل وجود الكائنات فهو نقطة الوجود الأنبياء وعلم العلماء وحكمة 

 مرحوم منإلا وهو السبب في وصولها إلى الونقطة العلم ونقطة النبوة ونقطة الرحمة فما من رحمة 
تالنبي صلّى الله عليه وسلم أصل وجود   الكائنا

ل ى صحيث هو رحمة الرحمان ورحمة الرحيم فهو مظهر التجليات لل  ه تعالى ومنه تسري إلى غيره 
 هة لا تدرك حكملا فالصلاة منه عليه قديمإلا حقيقة و إشارةعليه وسلم فمعنى صلاة الل  ه عليه الل  ه 

الأنبياء نواب ف نه خليفته في سائر الحضراتأتعالى بأنه أصل الكائنات والسبب في كل موجود و
م مكارم تم  أعثت لب))كمل الشرائع. أتابه القرآن أبلغ الـكتب وإن شريعته ـعنه كالعلماء بعده وأن ك

ينِ كُل هِِۦ، (1)((الأخلاق ِ ظْهِرَهُۥ عََلَ اَ۬لد  أنا سيد ولد آدم ))تبعا له.  الأمممته أفضل أن أ. و(2)لَُِ

َٰلكَِ جَعَلنََْٰكُمْ ، ( 3)((خرـولا ف ة  وَسَطا   وَكَذَ ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَ (4 ) ،أُمَّ مُرُونَ أْ كُنتُمْ خَيَْ أُمَّ

ِ  ؤْ وَتَنهَْوْنَ عَنِ اِ۬لمُْنكَرِ وَتُ  باِلمَْعْرُوفِ  عْطَينََْٰكَ اَ۬لكَْوْثرََ (5) ،مِنُونَ باِللََّّ
َ
. أي الخير الـكثير الذي إنَِّا أ

ِ لرَِب كَِ لم نعطه لأحد ولا نعطيه لأحد فضلا منا.  الـكوثر ونصرته مما سواه.  لكمأ. فالصلاة فصََل 
 ِبتَُْ  ي َ نَّ شَانِ إ

. وأنه صاحب الشفاعة العظمى وصاحب الوسيلة والدرجة فالوسيلة (6)كَ هُوَ اَ۬لَْْ
ن يراها فضلا أن ه بحيث لم يخلق الل  ه مربوساطته بينه وبين خلقه والدرجة الرفيعة منزلته عند 

يادتها ف أزلايصلها فهذا الحكم مستمر  قول لأنه فضله مر تعجز عنه العأوأبدا فهو دوامها عليه وأما ز
عليه ومنه يفيض عليه صلواته كالأمطار الدائمة بحيث يضاعف في كل نفس بأن يخلق الل  ه أكثر 
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لى يفيض انه تعفالحاصل أ أمرهم إلى الصلاة عليه مما كان في كل نفس من أنواع الملائكة ليصير
لم أمر اختص عليه وسصل ى الل  ه عليه صلواته كالأمطار التي لا تدخل تحت الحصر فإن قدره 

يقولون اللهم اغفر للمصليتعالى وملائكته يصل   رببمعرفته ال على سيدنا محمد  ون يستغفرون لأمته و
يصلون عليه  يء هو المخبر عن الل  ه تليق بألسنة الملائكة كما سيأتي فالنبيه وسلم صلاة لعصل ى الل  ه و

نه وا أمر من الل  ه بأن نطلب من الل  ه أن ينوب عنا في الصلاة عليه فإل  ه، صربوالمرتفع قدره عند 
يصلي عليه على قدر قدره فلما استحضر ربنا وربهو هو  يه و ه هو القادر على أن يكافئه عنا ويجاز

ا ذا عبدك ي وسعديك والخير كله بيديك وها أنربة عليه أجاب لبيك اللهم ه بالصلاربالمريد أمر 
الضعيف الذليل الحقير قائم لك بين يديك أقول مستعينا بحولك وقوتك امتثالا لأمرك وتعظيما 

توسلت  رب يا -على سيدنا محمد الفاتح اللهم صل   -عليه وسلمصل ى الل  ه لك ولرسولك  وإجلالا
لاة تعلمها ي وتسلم لي نائبا عني صعلم أن تصل  أكلها ما علمت منها وما لم  إليك بأسمائك العظام
وهو علم على  -محمد -مامهم ونبيهمإأي فائق الخلائق أجمعين وهو  -على سيدنا -تناسب قدره العظيم

مدح ويحمد يمدحونه ويحمدون فعله فهو ي أجمعونذاته الشريفة فإن الل  ه يحمده ويمدحه والخلائق 
 -الفاتح –لفة ادون في الـكتب الساب للحمد فهو أحمد ومحمود وعبادته الحمد وأمته الحم  نسنه فرب

يوجد  أي لكل فرد من أفراد ما سبق في علمه أنه -لما أغلق –الذي جعلته فاتحا وفاتحة الوجود 
بحيث أغلق من بطون العدم إلى بطون الإيجاد فإن شجريته لما ظهرت ظهر ظلها وهو الخلائق 

 والأعراض الأجرام نعدم الكل فلما وجدت ظهر الكل مناوقبل وجود شجريته  أجمعون
فلم يرد الل  ه  في علمك أنك تظهره –لما سبق- أي الذي جعلته خاتما وخاتمة –والخاتم –والمجردات 

هو ناصر وجود  أي –ناصر الحق–عليه وسلم فهو صوان الجميع صل ى الل  ه أن يخلق من يخرج عنه 
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الشمس مثلا لزال  (1)قاشرإالكائنات بالل  ه فظل شجريته باق ببقاء الشجرة فلو زالت في حضرة 
ل ى الل  ه صالكل فهو أصله وصوانه ومظله وقوامه فوجودنا في حضرة الل  ه منصور ومؤيد برسول الل  ه 

إلى –على الذي جعلته هاديا وموصلا لحضرتك ومرشدا  اللهم صل   -والهادي- عليه وسلم

يق -صراطك يق التوحيد المجرد من الشبه  -المستقيم- كطر وعلى  –القويم وهو دين الإسلام طر

يم شعاره وجميع من خلق من نور يمينه الـكر االأنبياء وأممهم ونفسه و ممته فالأمة هأجميع  -آله
 لأشرافا الأطهارفإن النور خلق من اليمين والظلام من شماله فالكل منه خصوصا آل بيته 

عرفني  اموهو ما اختص الل  ه بمعرفته.  -حق قدره–شيخنا في وسط الأشراف  كله وخصوصا

م مثل قدره أمته صلاة وسلاما تكون في العظ ىي عليه وعلربلي وسلم لي يا  . معناه صل  يربغير 
 عند -مقداره-ي عليه لي صلاة مناسبة لقدره في عدم النهاية في علمنا وحق عندك وهو أن تصل  

محبوبين قولوا عبادي ال قال يا ابتداء أن الل  هوعند الناس فمعناها  عندك -لعظيما-الكاملين الناس 
سُبحََْٰنَ يدنا محمد لخ. على س ي: اللهم صل  ئفي تعظيم حبيبي في حضرة أنسي وقدسي وحضرة رضا

ا يصَِفُونَ   ةِ عَمَّ ر نفسه . فلما طه  (2) ربَ ِ اِ۬لعََْٰلمَِيَ  وَسَلَٰم  عََلَ اَ۬لمُْرسَْلِيَ  وَالحَْمْدُ لِلَِّ  رَب كَِ ربَ ِ اِ۬لعِْزَّ
بالاستغفار فصارت مرآته صافية صالحة للأنوار توجه إلى الصلاة على الواسطة وآله ليصير أمره 

ه في قبضة يد بر ه فيشاهد بكل شعرة وعين بصيرة جمال ربيأخذ رسوله بيد عبده إلى أنه  ىإل
 ربه إلى الفصار كصبي محبوب لأمه يرفعه رسول الل   عليه وسلم صل ى الل  ه شيخه في حجر نبيه 

حب  سرارأفيوقفه بين يديه وقفة أكابر العارفين ويشاهد ما يمكن أن يدركه ما دون الرسول من 
خالقين وما رأينا لى أحسن الالى بحيث تحب ذات الل  ه حبا طبعيا شرعيا حاليا فإنه تعاذاته تع
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زق والتكليف والعمل والثواب والعفو والغفر فهو والر والإمداد والإيجادإلا منه  الإحسان
لى وأحببنا اه تعمه فأحببنا ذاتلفقط لذاته فهو الذي أهدى لنا رسوله بكوثره وعلمه وح المحبوب

إنهما مكروهان شرعا ض الـكفر والمعصية فغصفته واسمه وفعله ومفعوله إلا أننا تبعنا الشريعة في ب
حب أن الشيخ في يد الرسول في خط واحد مستقيم فلا نفنحن خدم الشرع ومعه فشاهدنا قبضة 

فالرسول يحب لل  ه  .(1)((المرء مع من أحب))الآخرة. نفارق الشيخ والرسول لا في الدنيا ولا في 
وا أصحابي ب  كم من نعمه وأحو وه لما يغذوا الل  ه فإن لم تقدروا فأحب  فأحب  ))والمشايخ لرسول الل  ه. 

ل ى الل  ه صفلما صفت بالل  ه ظواهرنا وسرائرنا وجهنا رسول الل  ه لل  ه فكذلك نحب نعم الل  ه  .(2)((يلحب  
ريم فنقول الحضرة أمر الل  ه بخطابه الـك إرادةمرنا أن نستحضر عند أنا فربعليه وسلم إلى حضرة 

ذْكُرْكُمْ وَ  أعوذ بالل  ه من الشيطان الرجيم بالل  ه:
َ
، معناه (3)تكَْفُرُونِ  وَلََّ  شْكُرُواْ لِ افاَذْكُرُونِِ أ

مر من الل  ه أن نذكره فلا ننساه بقلوبنا وجوارحنا ولساننا فإن ماهيتنا مفعوله ومحبوبه تولى خلقها أ
نا ـبيديه فيجب علينا أن نشاهده في كل دقيقة من دقائق الأبد محسنا ممدا قيوما فينا محركا مسك

منا مهيمنا مشرقا وجودنا بوجوده ظاهرا في ظواهرنا باطنا ؤم مغيرا ساترا ماحيا عنا كاملا مكملا
ى أمره القاهر فعله وكماله فهو الغالب عل إلاأولا آخرا محييا مميتا حاملا منعشا مصورا فلا نرى غيره 

الجلال  تسا واحدا فلم يكن بيننا وبينه إلا رسوله وسبحانا نف  ربفوق كل شيء فلا نحجب عن 
ا وجماله في جلاله فنلهج بذكره وحمده التضرع لل  ه والدعاء وجميع ما أمرنفنشاهد جلاله في جماله 

حق نعمة واحدة من ربوبيته بل لو زال العالم ورجع إلى  أداءبه ونقر على أنفسنا بالعجز عن 
 أبناءوحق ربوبيته فطلبنا منه اللطف بنا فإننا عاجزون ضعفاؤه أبناء ضعفائه  أدىأصله العدم ما 
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د ربع تكبيرات على ما سوى الل  ه فاسترحنا منه فبقي لنا الـكون نعمة من يأرنا فكب  عباده وإمائه 
نا فإن عبد الغني ربام بلمقالنا الشراب وعلا  ىعليه وسلم فحلصل ى الل  ه الل  ه جاءتنا من يد رسول الل  ه 

. فاصرفوا نعمي التي أفضتها (1)وَلََّ تكَْفُرُونِ   شْكُرُواْ لِ اوَ قوله  .غني لا تجوز فيه صدقة الأكوان
بن آدم ا ايعليكم من نفس وروح وعقل وجسد ومال ودين ولا تستروا نعمي بإضافتها إلى قوتكم. 

بال الأسماء. فإن قوتكم هي عين رزقي وتعبد غيري تأكل صرفها في مساخطي دوا نعمي بحانية ولا تجر
لئَِن شَكَرْتُمْ بالشكر. فإن من صرف نعمي في مساخطي تعرض لزوالها فقيدوا نعم الل  ه 

زِيدَنَّكُمْ 
ا قليل كثير بحيث ينفعه أوذا أقنعها ما كان من قليل إ. من شكرت الدابة العلف (2)لََْ

خط حكم ففرح به من سعادة وغيرها بحيث لا يتس الأزليذا رضي بالقسم إه ربمنه فشكر العبد 
ه فالشكر الوسطي علمك بأن الأمور من الل  ه ونهايته صرف جميع ما أنعم الل  ه عليه به إلى ما رب

خلق لأجله وهو العبادة وهو أن لا يعصي الل  ه بنعمه مع امتلاء قلبه بالفرح بالل  ه فنهانا عن كفران 
ل الحقير الذلي وها أنا ذا عبدك الضعيفي وسعديك والخير كله بيديك ربلبيك اللهم  فيقول:نعمه 

ليه بسابق فضلك إهمتني لأمستعينا بحولك وقوتك مخلصا لك من قلبي بما  أقولقائم لك بين يديك 
 عبود م مائة لا من جنس له إلا الل  هإلا  لك وإجلالاومنتك ذاكرا لك امتثالا لأمرك وتعظيما 

ا معانيه  مقصد ركن الهيللة في الورد وشرح 

سم مفرد ا تابـله على وزن كإفالعبادة  ةلهآعبد  أيه ـل  ـأ  ي   ه  ــل  إلا الل  ه من أ  بحق وعلى الحقيقة 
سبيل البدلية كرجل  ىاسم للماهية فيدل على الأفراد علوضعه الواضع وهو الل  ه لكل معبود بحق فهو 

 وإماأن يتفقوا  ماإة منورة ومؤيدة بالإيمان أنه لا يقبل العقل تعدد الآلهة فإنه يعقل بأدلة فلما علمنا
وهو محال  نلفوا فإن اتفقوا لزم تأثير القدر المتعددة في الجوهر الفرد فالفعل لا يكون فعلي  أن يخت
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من لم تؤثر فهو فاعل وقدرته فهو ال أثرتقدرة واحد فمن إلا يؤثر  ألاأن يختلفوا فلزم  وإماعقلا 
ماثله الفاعل صار عاجزا ومماثل العاجز عاجز فإن لم يماثله صار فاعلا بالاختيار فهو  العاجز فإن
ُ لفََسَدَتاَ  المطلوب.   عقلي فاعلم أن العقلاء. وهو دليل قاطع شرعي (1)لوَْ كَانَ فِيهِمَا ءَالهَِة  إلََِّّ اَ۬للََّّ

ِ زُلفََْٰ  مَا نعَْبُدُهُمْ إلََِّّ خالق.  ربن الل  ه تعالى أقاطبة اعترفوا ب بُوناَ إلََِ اَ۬للََّّ ِ قَر  وَلئَِن سَألَََْهُم (2) ، لَُِ

مْسَ وَالقَْمَرَ لَََقُولُ  رَ اَ۬لشَّ رْضَ وَسَخَّ
َٰتِ وَالَْْ مََٰوَ نْ خَلَقَ اَ۬لسَّ ُ   نَّ مَّ ُ  (3) ،اَ۬للََّّ . وإنما دخلهم الغلط (4)قُلِ اِ۬للََّّ

ألباس المشركون شركة المظاهر لل  ه في فعله فاستعظموا مظاهر الل  ه التي تنزل فيها ب فجوزمن التعدد 
والكل  مرهأالعظمة في قلوب المشركين فالل  ه غني عن الشركة والشركاء فالفعل فعله والأمر كله 

ي إلا إلهخفى عليه خافية لا ت في قبضة يده يحركه ويسكنه فلا ك له وهو على كل الل  ه وحده لا شر
قُلْ محال عقلا وشرعا.  الل  ه أن التعددبتوفيق  إيمانناننا لما علمنا بعقولنا ونور أ قدير فالحاصل شيء

َٰحِد    نَّمَا إلَِٰهُكُمْ إلَِٰه  وَ
َ
َٰحِد   (5) .إنَِّمَا يُوحََٰ إلَََِّ أ ُ لََّ تَتَّخِذُواْ إلَِٰهَيِْ (6) .وَإِلَٰهُكُمْ إلَِٰه  وَ وَقاَلَ اَ۬للََّّ

أن تعبد  إماوأن تعبد الحق فتتجرد من الهوى  فإماالباطل الهوى  والإلهالحق  فالإله. (7)ثْنَيِْ  اِ۪
ُ  الل  ه:الهوى فالحق بريء منه فأنزل  نَّهُۥ لََّ إلَِٰهَ إلََِّّ اَ۬للََّّ

َ
. فهمنا مدلوله بالل  ه وهو لا من (8)فاَعْلَمْ أ

ثبتنا بكلام أه وـلإالل  ه فنفينا بكلام الل  ه توهم التعدد المستفاد من قوة لفظ  إلاجنس معبود بحق 
 إلاحق لى أي فلا يتصور عقلا ولا شرعا أن يوجد معبود باحدانية المعبود بحق لل  ه تعوالل  ه وفيه 
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لد عن لا يتصور عقلا ولا شرعا أن يتو أيالصمد الذي لم يلد ولم يولد  الأحدنه الواحد إالل  ه ف
يس بجسم فالل  ه ل الأجسامالواحد شيء ولا أن يتولد هو عن شيء فإن التولد من صفات  الل  ه

مركب للوحدانية والعلل فالل  ه ليس علة للوجود كما زعمه الفلسفي فبنى عليه قدم العالم وعدم 
ۥ كُفُ لى بصفات الـكمال السبعة القدرة لخ. اتع هاتصاف ُ حَدُُۢۖ ؤوَلمَْ يكَُن لََّّ

َ
. فلم يكن له تعالى (1)اً أ

يره باطل لولده فإنه الحق وغ مكافئولد فإن الوالد  أومن يكافئه فيلد معه من صاحبة أو والد 
الحق إلا من اتصف لى فلا يعبد باكلها فإنها نسب الذات تع الإلهيةمخلوقه فأدخل في الل  ه الأسماء 

عيب فإن نقص وبصفات الـكمال وتقدس من صفات النقص والعيب وهو الحدوث فالحدوث 
غني عن غيره تها في الاسم الل  ه فهو المستلوجود الحادث بغيره فاندرجت المعتقدات الخمسون بأد

دم والبقاء والغنا المطلق وخلفه لخلقه ووحدة ذاته المفتقر إليه كل ما عداه وهي الوجود والق  
عناها في العقل ما م ادنسلب بمعرفتها واعتقاوصفته وفعله فالأولى نفسية والخمس سلبية صفات 

صر فهي لى متغير بالل  ه وقدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وكلام وبالا ينبغي له من التغير فما سواه تع
سبع صفات معنى كمالية وجودية وقادر ومريد وعالم وحي وسميع ومتكلم وبصير وهي صفة قرآنية 

ية وهي لازمات للمعاني والمعاني ملزومة لها عقلا لا  صله من قدرة أغير وحدوث العالم كمالية معنو
وعدم الغرض أصله من كمال غناه وعدم التأثير بالقوة والطبع فأصل عدم التأثير بالقوة وحدة 
الفعل فأصل عدم التأثير بالطبع من كمال غناه وجواز فعل الممكن وتركه فهي خمسة وعشرون 

عيف لا يستقل فإنه خلق ض صفة ويستحيل أضدادها شرعا وعقلا فالعقل تابع للشرع وأما العقل
ا بالحكم أبدا ولذلك نزل القرآن بالتوحيد والحجج البراهين الشرعية فمن القرآن استمدت عقولنا خلاف
به لما يوهمه كلام المتكلمين فالصحيح هو القرآن فإنه متواتر فتستفيد منه عقولنا نور ما تبطل به ش
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المعبود بحق  لهلإاقدات في مدلول الل  ه وهو هم فإذا استحضرت هذه المعتربالفلاسفة الكافرين ب
دون وبواطننا عبادة موافقة للواقع ونفس الأمر وأن الكافرين يعب بظواهرناظهر لك أننا نعبد الل  ه 

هم إلى الل  ه كما زعموا فقصدهم باطل ضلال رببظواهرهم الأصنام الظاهرة أو الموهومات لتق
منها ومن الشرك مع الل  ه فرجعت عبادتهم إلى خالق الصنم فإن فعلهم هو فعل  الأصنامفتبرأت 

الل  ه  لاإالل  ه وفعل الل  ه لا عبث فيه قطعا فصار المعنى في حقهم لا من جنس معبود في الحقيقة 
 فيعذبون بنياتهم وأفعالهم غير ضائعة لصون العبث. 

َ
مَا خَلقَْنََٰكُمْ أ نَّ

َ
 -وأعمالـكم يعني-فحََسِبتُْمْ أ

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تعَْمَلُونَ  (1) .عَبَثا   فتقرا وم لا مستغنيا عن كل ما سواهمن فسر . فتفسير (2)وَاللََّّ
 إفرادالل  ه جمع  لاإله إما عداه تفسير باللازم لا بالدلالة اللفظية فالدلالات ست فلا  إليه كل
جبها أرا فادعت نفسك نفعا أو ضن إبه حقيقة به وأجالحقيقة فمن ادعى نفعك  وإفرادالتوحيد 

ية قاطعة كل شبهة وكل دعوى وكل جهل فمن ضربك  استحضره شتمك ف أوبه فهي جملة خبر
 هلأالل  ه فإن نسبت الفعل لغير الل  ه وأنت من أهل الحق  إلاتنكسر نفسك فإن معناه لا فاعل 

وقضايا  لفاسمع كل كلام من الل  ه وانظر كل فعل منه وكل مفعو السنة فقد ظلمت وعليه
ا ما دمت سنيا إلا بأمر شرعي ولا تضرب من منه فلا تغاضب أحدا أبد   والأشخاص والأزمان

اءه فإنه أجلهم فإنه تنزل فيهم وعلم أمراءهضربك إلا به فانظر سيادة مولاك في المصنوعات وعظم 
ت تائبا لك فإن كنهك الل  ه به على أصبفاسق مثلا فإنه وصفك الأصلي فن بصفة علمه فمن قال يا

ة عذرهم هك الل  ه به وهو سبب والفعل لل  ه فمن نظر الخلق بعين الحقيقبفاحمده وغيره فتب فإنه ن
فالخير من الحقيقة  مع الحقيقةأبدا ا مع الشريعة وبباطنك وبعين الشريعة مقتهم فكن بظاهرك أبد  
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لسان الشريعة ويفيد كون العبد مجبورا  أي الجبر يوالاختيار من الشريعة فلسان الحقيقة يود
مختارا  كونه فناطت الشرائع بالاختيار في كسب العبد فالاختيار مختارا العبد يفيد الاختيار كون

العبد الفعل  إرادةبظاهرا في الفعل والترك فالـكسب مقارنة القدرة الحادثة حال التلبس بالفعل 
عل ربك وبعين اليسرى نى فعينين لتنظر بعين اليم أعطاكلا فالفعل كله لل  ه فإن الل  ه إمباشرته و

ليتك في لا يشغل بصر آخر فإن فنيت بكئبينهما ل الأنفكسب نفسك وهو فعلك أنت وخلق 
يا ةبصر اليمنى حقيق طلاح المتكلمين وإن فنيت بكليتك في بصر اليسرى سميت في اص سميت جبر

 الأصليةتبتنا مرونحن حال  الإجماعمعتزليا وإن نظرت بهما سنيا بانيا مذهبك على ما ورد وعلى 
نشاهد الحقيقة وكلامنا دائر معها في العبارات كلها لـكن مع معاينة الشريعة وإنما علينا حال 

صودنا وإلا فالشريعة تنبيه أن تعلم مقالوحمال الشريعة بالأولى لـكن أنبهك كل  أئمتهاالحقيقة فإننا 
ما الحقيقة فأمر بالشريعة وأ إلاكلفنا ما بلا حقيقة عاطلة والحقيقة بلا شريعة باطلة لأن الل  ه 

لعموم وهو الل  ه شريعة وهو تفسير ا إلاذوقي فافهمه فقولنا لا فاعل إلا الل  ه حقيقة ولا معبود 
مقصود الشارع في خطاب الكافرين ليتجردوا من الشرك وأما نحن فلل  ه الحمد قد رضعنا الإسلام 

لمسلم أن لل  ه ا فلا يخطر في قلب اكا أبد  من آبائنا وأمهاتنا وأسلمنا مع رسول الل  ه فلا نلاحظ شر 
مسلما صنام فإنك لو علمت أشريكا البتة ولا أن غيره يعبد البتة فاترك المسلمين فلا تشوش عليهم بال

م ما عرفه ولا ذاق معناه ولا خطر في باله ذلك فلولا ذكرهم في القرآن نعمرك كله حقيقة الص
لها ر هذه الأمة المرحومة بالإيمان ربها الذي لم يضلوجب كتم أمرهم على العامة لـكن تذكر لتشك

ك مع تدخله النار فإن عقله لا يصل إلى الشري كأنكذا ذكرت له ذلك نزل به إقبل فإن المسلم 
الل  ه فإن التوحيد رضعه وهو له فطرة فلذلك يفسر المسلم الكلمة لا مستغني ولا فاعل ولا رازق 

التي  لإلهيةالى تمام الأفعال إو الإلهيةالل  ه إلى آخر الأسماء ولا محسن ولا موجود وجودا ذاتيا إلا 
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ض نما فعل لغرض حتى العارف لوجه الل  ه وهو غرإفلا كريم إلا الل  ه فكل من أكرمك  تنقضيلا 
ما أمره الل  ه فالعبادة  يفعل بالل  ه أنه إلاالل  ه فلا يعتبر  بأخلاقما عدا الخليفة القطب فإنه متخلق 

العمل  نإالل  ه فقول من قال  بأسماءالكامل  إلاد عن وجه الل  ه لا يعرفها لل  ه من غير غرض زائ
 التي تنفر منها أهل الل  ه الأغراض الأغراضبغرض صدق لـكن  إلامن العبد لا يتصور منه 

و . فغرض العارف الكامل في معرفة ربه امتثال أمر ربه وهيا داوود خل نفسك وتعالالنفسية. 
ما عداه  ى ثم استحقاق لأن يعبد فإنه الغني عما سواه المفتقر إليه كلالإخلاص ثم محبة ذاته تعال

سكت عن  ذاإثم مرتبة القهر وهو أن تنصدر منه العبادة قهرا وجبرا كتسبيح الملائكة فالملك 
التسبيح هلك فإن التسبيح عنده كنفس عند الحيوان فلا يحصره ولا يتركه فأكثر من ذكرها 

 تمتزجونفيا وحتى  باتاإثد التوحيدية خمسون عقيدة حتى تنصبغ بمدلولها متلمحا معناها وهو العقائ
كَذِكْرِكُمْ بيك وأمك. أالعقائد بلحمك ودمك فيصير معناها كالواحد نصف الاثنين وك

 ءَاباَءَٓكُمْ 
َ
وْ أ

َ
ت الناس على أن أ. فذكر الأب علمك بأنك ولد أمك بحيث لو تمال(1)شَدَّ ذِكْرا   أ
ه فيه لبهتهم وكذبتهم فثبت على يقينك فإذا علمت بأن الل  ه خالقك وربك وأنك عبد ل كيشككو

ا قاله البعض ما كلفت به من الوسع البشري وعليه م وأديتمخلوق مفتقر إليه فقد عبدته وشكرته 
 فاتقريبا لا يخطر غير الل  ه في قلبي بأنه ربي اعتمادا عليه وميلا إليه وشوقا فإذا تيقنته كنت عار

 نإفي بحر سعادة المشاهدة العظمى صرت كاملا مكملا لغيرك  بالانغماسبربك فإن أكرمت 
ذنت من الل  ه به فالسبب مسند إلى الل  ه قادر على إيجاده دون المسبب والعكس كآدم من غير أ

المفعول إلى  سنادإسببية الوالدين وعيسى بلا أب بشري وقس عليه ما سواه فإنه مسند إلى الل  ه 
لى او كلامه تعتلـالل  ه كلام الل  ه فاذكره على أنك تذكر وت إلاله إجرام والأعراض فلا أالمن فاعله 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .200 البقرة )1)



 

122 

ل الل  ه عليه سلام سيدنا محمد رسوتحصل على فضيلة الذكر والتلاوة فإذا فرغت من المائة منها قل 

 فقد حصلت على ما طلب منك ابتداء وهو الاستغفار فلما غفر لك توجهت الل  ه سبحان ربك لخ
ه السيد محمد الفاتح وهو أن أهلهعليه وسلم ومدحته في حضرة ربه بما هو صل ى الل  ه لتعظيم الواسطة 

هو ثمانية مراتبه ف والمؤمنينالخاتم الناصر الهادي عظيم القدر عند ربه عظيم المقدار عند الأنبياء 
السيد والعظيم  قطتأسن إن أسقطت محمدا بقي ما هو السبع المثاني فيها وفي الفاتحة وإمع ذاته و

واحد فهي  ت الصفات لمحمد واقتصرت على الذات بقي بطنتبأثن إو الأربعةبقيت مراتبه  روقد
رأيته قبلك وجعلك في  فيه الإلهيتفسير للذات فقط فلما عظمته وصرت منه كسلمان بتمام الحب 

ساطته و حجره في يد شيخك فيوجهك لحضرة ربك فيقول لك ها أنت وربك مع تمام مشاهدة
 .ووساطة شيخك كوساطة أبيك في آدم

ضل الهيللة د في ف  ذكر بعض ما ور
   فنذكر بعض ما ورد في فضل الهيللة، قال تعالى ُ نَّهُۥ لََّ إلَِٰهَ إلََِّّ اَ۬للََّّ

َ
 أهلوفي ذم  (1)فاَعْلَمْ أ

ُ النار  ونَ إنَِّهُمْ كَانُواْ إذَِا قِيلَ لهَُمْ لََّ إلَِٰهَ إلََِّّ اَ۬للََّّ . عن طلحة بن عبيد الل  ه أن رسول الل  ه (2)يسَْتَكْبُِ
عن أنس قال  .(3)((الل  ه إلا إلهمن قبلي لا  والنبيؤون قلت أناأفضل ما )) وسلم:عليه صل ى الل  ه 
. (4) ((ئرآلاف ذنب من الكبا أربعةها هدمت له الل  ه ومد   إلا إلهمن قال لا )) وسلم:عليه صل ى الل  ه 

، (5)((لحمد لل  هالل  ه وثمن النعمة ا إلا إلهثمن الجنة لا )) وسلم:عليه صل ى الل  ه عن أنس بن مالك قال 
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. عن (1) ((الل  ه لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا إلا إلهلا )) وسلم:عليه صل ى الل  ه عن أم هاني عنه 
ه عز وجل ما لم سخط الل    الل  ه تمنع العباد من إلا إلهلا )) وسلم:عليه صل ى الل  ه أنس بن مالك قال 

ليهم وقال إ لا الل  ه ردتإله إفقة دنياهم عن دينهم وتركوا لا صدنياهم فإذا آثروا  قةفصوا ر  ؤث  ي  
ان له إلا الل  ه فإنها خفيفة على اللسإلقنوا موتاكم لا )) ، عن أبي هريرة:(2)((الل  ه عز وجل كذبتم

ت لا الل  ه في كفة وجعلت السماوات والأرض في كفة لرجحإله إثقيلة في الميزان لو جعلت لا 
ال موسى ق))عليه وسلم: صل ى الل  ه سعيد الخدري عن رسول الل  ه أبي . عن (3)((لا الل  هإله إبهم لا 

ا ربي كل لا الل  ه قال يإله إدعوك به قال يا موسى قل لا أذكرك به وأعليه السلام علمني شيئا 
السماوات  نتخصني به قال يا موسى لو أ شيئا أريدنما إالل  ه قال  إلاله إعبادك يقول هذا قال قل لا 

. عن عبد (4)((لل  ها إلاله إالل  ه في كفة مالت بهن لا  إلاله إالسبع والأرضين السبع في كفة ولا 
 يؤتىرجل يوم القيامة ثم ب يؤتى)) وسلم:عليه صل ى الل  ه بن العاصي رضي الل  ه عنهما قال  الل  ه بن عمرو

ع في كفة بتسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه فتوض يؤتىبالميزان ثم 
بهامهمسك أالميزان ثم يخرج له قرطاس مثل هذا و  إلاله إأن لا  فيها أشهد إصبعهعلى نصف  بإ

كلمة  الل  ه إلاله إفترجح بخطاياه وذنوبه فلا  أخرىالل  ه وأن محمدا عبده ورسوله فتوضع في كفة 
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 في الديلمي وأخرجه .3797 الرقم: أو  2/1248 الصفحة: | الله، إلا  إله لا  فضل باب السنن، المصدر: | ماجه ابن :المحدث | هاني أم :الراوي )1)

 .7277 رقم 5/7 ص الخطاب الفردوسبمأثور 
 "العقوبات" في الدنيا أبي ابن أخرجهو  |5/2590 الرقم: أو  الصفحة | الحفاظ ذخيرة : المصدر  | القيسراني ابن :المحدث | مالك بن أنس : الراوي  )2)

 (.7/280) الزوائد" "مجمع في كما والبزار  (،6)
 وابن (،976) والترمذي (،6599) الكبرى" "السنن في البيهقي أخرجه | 917 ح: رقم | مسلم صحيح :المصدر | مسلم :المحدث | هريرة أبو  :الراوي )3)

، (1426) ماجه
 
 له. واللفظ (2/503) "المجروحين" في حبان وابن مختصرا

 "الكبرى  السنن" في النسائي وأخرجه| 1/273م: الرق أو  الصفحة | والنهاية البداية :المصدر | كثير  ابن :المحدث | الخدري  سعيد أبو  : الراوي  )4)

 .له واللفظ (6218) حبان وابن (،1393) يعلى وأبو  (،10670)
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ة لا يقولها ني لأعلم كلمإ))عليه وسلم يقول: صل ى الل  ه . قال عثمان سمعت رسول الل  ه (1)((التقوى

 حدثك ما هي أ. فقال عمر رضي الل  ه عنه: أنا (2)((لا حرمه الل  ه تعالى على النارإعبد حقا من قبله 
 أهل لا إله إلا الله

فتح الل  ه تعالى ي))قال: صحابه، عن ابن عباس رضي الل  ه عنهما أخلاص التي لزمها محمد وإكلمة ال

 يتها الجنة وكل ما فيك من النعم لمن أنت فتناديأأبواب الجنة وينادي مناد من تحت العرش 
تقول النار وكل ما فيها من العذاب لا  لا الل  ه وعند هذاإله إالجنة وكل ما فيها نحن لأهل لا 

له إمن جحد لا ب أمتلئلا الل  ه وأنا إله إلا الل  ه وأنا حرام على من قال لا إله إلا من أنكر لا إيدخلني 
رته فتقول لا الل  ه قال فتجيء رحمة الل  ه ومغفإله إلا على من أنكر لا إلا الل  ه وليس غيضي وزفيري إ

جنة مباحة لا الل  ه والإله إلا الل  ه ومحبة لمن قال لا إله إلا الل  ه وناصرة لمن قال لا إله إهل لا أأنا ل
لا  لا الل  ه والمغفرة من كل ذنب لمن قالإ لهإلا الل  ه والنار محرمة على من قال لا إله إلمن قال لا 

ذا إالعبد  أن بعض الآثار ، وفي((لا الل  هإله إلا الل  ه والرحمة والمغفرة غير محجوبة على أهل لا إله إ
ي أافر نه رد على كل كأكل كافر وكافرة قلت ل عطاه الل  ه من الثواب بعددألا الل  ه إله إقال لا 

لشمس والنجوم شراق شمس مثلا فنور اإيوم القيامة يتجلى نور الل  ه ك حكم ببطلان متمسكهم فإن
ِرتَْ شراق الشمس وهو قوله تعالى : إيل فيضمحل الليل بلكال مْسُ كُو  وَإِذَا اَ۬لنُّجُومُ  إذَِا اَ۬لشَّ

يمان إنور تجلي الل  ه على بقاء الشمس فافهمه، فالبير المعطلة من نور ال . وعليه فيحب(3)اُ۪نكَدَرتَْ 
له إلا الل  ه فلا إله إمشيد بذكر الل  ه فالقول السديد لا  فإنه-المؤمنوالقصر المشيد قلب - قلب الكافر

ءٍ حَ ٍ  لا الل  ه في الآخرة كالماء البارد في الدنيا. إ  لا الل  هإله إ. فلذة لا (4)وجََعَلنْاَ مِنَ اَ۬لمَْاءِٓ كُلَّ شََْ
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 ماجه وابن (،2639) الترمذي أخرجهو  |1/79الرقم: أو  الصفحة | المهرة الخيرة إتحاف :المصدر | البوصيري  :المحدث | عمرو  بن الله عبد :الراوي )1)
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سْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُۥ ظََٰهِرَة  وَبَاطِنَة   في الآخرة كالماء البارد للعطشان. 
َ
لا الل  ه، فالكلمة إله إلا . (1)وَأ

ي بُِ إِ  لا الل  ه فإنها تصعد بنفسها.إله إلا لا إمن حيث هي يصعد بها الملك   (2)لََهِْ يصَْعَدُ اُ۬لكَْلِمُ اُ۬لطَّ
لحُِ يرَْفَعُهُ ۥ  -لا الل  هإله إلا - َٰ وَالعَْمَلُ اُ۬لصَّ

لا الل  ه حصني فمن دخل إله إلا )) الملك، وفي الخبر:(3)

م لا الل  ه فإن صلاتهم وصيامهإله إ، فليس لطاعة فضل كفضل لا (4)((من من عذابيأحصني 
ياء والسمعة لا الل  ه إله إمة لا ما كلأخلاص في شيء منها إوصدقاتهم يشوبها الحرام ولا  يشوبها الر

عليه وسلم: ل ى الل  ه صلا عن صميم قلبه، روى القرطبي بسنده قال إمن لا يذكرها ؤفهي ذكر الل  ه والم
نة ثم شق عضائه فلم يجد فيه حسأحضر ملك الموت عليه السلام رجلا فنظر في كل عضو من ))

لا الل  ه إل لا اله فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقوه عن قلبه فلم يجد فيه شيئا ثم فك عن لحيي  
من كان آخر ))، وفي الحديث ((لا الل  هإله إخلاص يعني لا إلافقال وجبت لك الجنة بقول كلمة 

ة لا الل  ه وحشإله إهل لا أليس على ))يضا: أ، وفيه (5)((لا الل  ه دخل الجنةإله إلا  كلامه من الدنيا

ن الحمد لا الل  ه ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولوإله إفي قبورهم ولا في نشورهم وكأني بأهل لا 
، والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة شهيرة وفي ما ذكرته كفاية (6)((ذهب عنا الحزنألل  ه الذي 

َٰطِلُ مِنُۢ بَ  .فالحديث الواحد يكفي فإنه كلام من . فإذا علمته (7)يِْ يدََيهِْ وَلََّ مِنْ خَلفِْهِۦ  لََّّ يأَتِْيهِ اِ۬لبَْ
لاة دراجه فيما ورد من الاستغفار والصإعلمت كله أن جميع ما ذكره الشيوخ لتلاميذهم يمكن 
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 الفردوس المصدر: | الديلمي :المحدث | طالب أبي بن علي :الراوي . عذابي" من أمن حصني دخل فمن حصني الله إلا

 .5/462 الأحمديين آباء في دمشق، مدينة تاريخ في عساكر  ابن وأخرجه .8101 رقم 5/251 ص :الخطاب بمأثور 
 أخرجه لتخريج:ا|3116رقم ،34/5ص التلقين، في باب الجنائز، كتاب أول  ،داود أبي سنن المصدر: |داوود أبو  المحدث: | جبل بن معاذ :الراوي  )5)

 .221/20 "الكبير" في الطبراني (.2626-2625) "مسنده" في البزار  (،22034) وأحمد له، واللفظ (3116) أبوداود
 .9478 رقم 181/9 ص الأوسط: المعجم المصدر: | الطبراني :المحدث | عمر  بن الله عبد :الراوي )6)
 .42 فصلت  )7)



 

126 

انقياد له في لى الل  ه ورضي بأحكام الشرع والإعلى رسول الل  ه والكلمة المشرفة فما بالك بمن تاب 
يصل  و جل وطلب الحق أكل شيء دق  ي والتزم من عنديته أن يستغفر الل  ه في كل يوم مائتين و

لبا لنفي الـكسل لزمه على نفسه طأنما إخلاص مائتين لزوما وإعلى رسول الل  ه مائتين ويذكر كلمة ال
الل  ه ولم يقصد  لى الممات فجد في طلب شيخ يدله علىإلا يتركها أفأكد على نفسه بالعهود الوثيقة 

نبي الفة حكم الل  ه وإنما قصد بطلب المربي التقرب من الل  ه وطلب خليفة الغير الل  ه وتبرأ من مخ
ية ض أن يبقى مع أهل بحيث لم ير الـكريم وهو من ظهرت عليه آيات المحبوبية باتباع السنة النبو

يل عنه حجبيالغلظ العقلي واللفظي فساح حتى وجد من  يقربه منه ويز الغفلة  دله على الل  ه و
من عهدة الشبه والعوائق  أري فتبنلى الشيخ علما منه بأنه سإربه فألقى نفسه  بالهوى طلبا لمرضات

هو أدل دليل على لا ذهب عنه فإفاشترط عليه شيخه شروطا لصحبته فإن قبلها سلـكه إلى الل  ه و
ي  أ. فلذلك كانت عبادته (1)((فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له)) أنه تائب لل  ه. د من غيره فإنه ز

صِيلًَ  قبل عهدا ملازمة ذكر الل  ه أناء الليل وأطراف النهار، 
َ
َ قيََِٰما  (2)، بُكْرَة  وَأ فاَذْكُرُواْ اُ۬للََّّ

َٰ جُنُوبكُِمْ  فإَذَِا اَ۪طْمَ  ةَ  أْ وَقُعُودا  وَعََلَ لَوَٰ بلغ أكمل والأقامة أداءها على الوجه الإفال (3)ننَتُمْ فأَقَِيمُواْ اُ۬لصَّ
وابون أالالمنيبون ون عليه وسلم هم التائبصل ى الل  ه مة رسول الل  ه أفي أوقاتها وآدابها في الجماعة فهؤلاء 

بودية وقاتهم الشاكرون لربهم القائمون بوظائف العأالمجتهدون في عبادة ربهم المحافظون على 
سكرهم في بحر أفوسهم وربهم فهذبهم الل  ه من الميل لن دامرا لإالمستسلمون لربهم فلا يريدون 

لا سعيد إسوار السعادة فلا يعرفهم أحر السعادة وأحاط بهم بغرقهم في أسعدهم وأأنسه تعالى و

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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م فإنهم سادات بمحبتهم وخدمته الأخفهم عرائس الرحمان فلا يعرف العرائس المحرمون وعليك أيها 
خلاق أقون بنبيهم المتخل السادات وملوك الملوك الصائمون عن غير ذكر ربهم اللاهجون بشمائل

هم فلا يجوز لهم ولم ناتهم في طاعة ربـنبيهم المبايعون الل  ه تمام المبايعة على أن تكون حركاتهم وسك
ْ حتى يجيبوا لأمر الل  ه:  يأكلونيجوز لهم شيخهم غفلة نفسا واحدا فلا  ، بلبيك وسعديك (1)وَكُلُوا

ْ يا رازقنا، ولا يشربون حتى يستحضروا:  بُوا َٰ ، ولا يلبسون حتى يستحضروا: (2)وَاشََْ بيِلَ سَرَ

َٰلكَِ خَيْ   اَ۬ وَلَِْاسَ (3)، لحَْرَّ تقَِيكُمُ اُ۬ ْ مَا ، ولا ينكحون حتى يستحضروا : (4)لََّقْوَيَٰ ذَ فاَنكِحُوا

نَ اَ۬لن سَِاءِٓ  ِ فإَذَِا قُضِيَتِ  حتى يستحضروا : بالأسباب، ولا ينتشرون لطلب الرزق (5)طَابَ لكَُم م 

 ِ ْ مِن فَضْلِ اِ۬للََّّ رْضِ وَابْتَغُوا
ْ فِِ اِ۬لَْْ وا ةُ فاَنتشََُِ لَوَٰ وَالنَّوْمَ ، فلا ينامون حتى يستحضروا : (6 )اِ۬لصَّ

ته وهو عليه وسلم فيوجب عليهم الشيخ تتبع أفعاله وأقواله وتقريراصل ى الل  ه ، كشمائله (7)سُباَتا  
شريعة من عاهدنا على المحافظة على ال لاإمن أراد عهدنا فلا نعاهد  الشريعة فالشريعة شرط في

ا فنعوذ خالفهم أبد  ن. فلا (8)((فمن شذ شذ للنار))هل السنة. أجماع إناه ومذهبنا مذهب ـلا تركإو
سُبحََْٰنَكَ خ. اشيأال (9)يدأيبالل  ه من مخالفة الجماعة فيما علمناه وما لم نعلمه فنحن بصدد التعلم على 

نتَ اَ۬لعَْلِيمُ اُ۬لحَْكِيمُ  
َ
يقة هي عين  نأ. فإذا علمته علمت ب(10)لََّ عِلمَْ لَناَ إلََِّّ مَا عَلَّمْتَناَ إنَِّكَ أ الطر

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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ى اللهُ  يجمعُ  الحديث:"لا  )8)
َ
  هذه تعال

َ
ة ا ضلالةٍ  على الأمَّ تي :وقال ،أبد  بعوا ، هكذا الجماعةِ  مع اللهِ  ويدُ  أمَّ وادَ  واتَّ ه ؛ الأعظمَ  السَّ   من فإنَّ

َّ
  شذ

َّ
 يف شذ
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 (.391رقم) الأول  الجزء اليمان كتاب الصحيحين"،
 الكلمة وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "أيد" )9)
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يعة وبواطننا مع الحقيقة فنحن  في مخالفة  رءاءبروح الشريعة ولباب الحقيقة فظواهرنا مع الشر
 اأبد   من القرآن والحديث فلا نخرج عن الحديثخصه العلماء ـسا واحدا وعقائدنا على ما لربنا نف  

من الرأي فالرأي ضرورة لا غير وهو مباح لأهل الضرورة فاستقامت  أو لىفالحديث الضعيف 
ا الل  ه بالل  ه لل  ه الحمد فلا يضيع لنا نفس واحد فإن غفلنا قهرا تبنا ورجعنا إلى ربنا واستغفرن أحوالنا

ل ذكر الل  ه محبا خادما لأه أومعانقا لذكر الل  ه  إلاب سيدنا كثيرا وندمنا عليه كثيرا فلا تجد صاح
ا بأخلاقهم من شبهت هذه الطائفة التجانية بالصحابة فتخلقوألهم مطعما في الل  ه مخلصا دين الل  ه ف

نتسب ا لصفاء سريرتهم فنحب جميع من أصلاصبرهم وعزمهم وطاعتهم لربهم فلا يدعون دعوى 
ببناه فإنه يحبه ودفعنا أنفسنا لشيخنا وإنما أح أحدالم فلا نستحقر عليه وسصل ى الل  ه لل  ه ولرسوله 

ربنا ونبينا وإنما صاحبناه ولازمناه ليجمعنا مع ربنا لا غير فالمعبود هو الل  ه في الحضرات كلها في 
نما إطعنا الشيخ أطعناه لربنا فطاعته طاعة ربنا وإن أنما إحضرة نبيه ووليه ونعمه فإن أطعنا نبينا 

بنا ولنبينا أطعن فلا  الشيخ ليس بخالق ولا برازق وإنما دال على الل  ه وهو نائب عن الأنبياءفاه لر
ردون من لوازم بناء عبيده مجأردنا إلا وجه الل  ه العظيم ونحن عبيده أيغلط من اتقى الل  ه فإننا ما 

بنا على مة رسول الل  ه أن يدخلوا معنا في طاعة ر أحبه الل  ه فنحب لجميع ألا ما إنفوسنا فلا نحب 
يقة من القطأحدا أ ر  أكمل فالل  ه يوفقهم جميعا إلى ما وفقنا له فلم ألاالوجه  ب التجاني حسن طر

مة أدعية في الأرضي الل  ه عنه بناها على السنة وعدم التظاهر وعدم الحظوظ والتصرفات بالهمم وال
ليها في فالمحافظة ع مكن(أ نإقوله في الجماعة ).برضاه على قدرهم وميزهمأفإن الل  ه سددهم و

يقنا فمن نوى أن لا يحافظ عليها في الجماعة لم يلقن فإنأ نإالجماعة   مكن شرط صحة الدخول في طر
ظ ي بلا وضوء ولا تيمم فافهمه ومن هنا سقط كثيرا ممن لا يحافلقن مفرطا فيها كان كمن يصل  

لا يجمع بين أ والثالثرطه المقدم قصر الهمة، تالذي يش الثاني والشرطعاذنا الل  ه منه، أعليها 
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يقتين،  سنية لى الممات. فأعظم الشروط قصر الهمة ثم الصلاة في الجماعة الإ لا يتركهأ والرابعطر
يشترط المقدم  ن لمإلا يتركه إلى الممات فأ دلا يكون له ورد آخر فإن تركه وإلا ترك ثم العهأثم 

 شرطا معتبرا بحيث يغلب على ظنه أنه عاهد الل  ه عليه عند تمام عقله من غيرهذه قبل التلقين 
اوده عليه ر أووهو له كاره  الأمير أوالسيد  أوالزوج  أوبوه عليه أجبره أو غيره كأن أكراه بحياء إ

فإن لقنه  كراهإحتى ترتب عليه الحياء منه فقبل فهذا لا يسمى قبولا فلا يلقنه حتى يقبل من غير 
 ذن عن الملقن في الورد اللازم في خاصة نفسه فلا ينفعه ولا من لقنه فاحفظه، ثمإقبله رفع ال

المؤلف يطلق الشروط فتارة يطلقها على الشرط وعلى الواجب وعلى المندوب على أصل  نإ
خول روط الدش وأميزحقائق كل عند ذكره  أبي نطلاق السنن على الواجبات، فأنا إمن  الأقدمين

والوظيفة  شرط في صحة الورد قوله والطهارة البدنية().من شروط صحة الورد وكماله وهو المندوب
هو الذي الورد شرط في الوظيفة والهيللة ف أن إلاالثلاثة حكمها واحد  الأورادوهيللة الجمعة فهذه 

يق ويخرج وأما الوظيفة والهيللة فلازمان بلزوم الورد  أنهما  إلاد حا وامحكمهويدخل في الطر
في  أثميفي كونها لا تدخل ولا تخرج بل  .خف من الوردأيان عنه فلذلك يقولون الوظيفة نمب

يق بتركهما فلزمه قضاء الوظيفة والورد فإنهما نذران مضمونان في الذمة فإن فات المضمون  الطر
جوبا وأما و يقدر على الذكر بمشقة فادحة قضاه الذي بأي نوع من المفوتات غير المرض الشديد

م يتسبب في تحصيل ن لإالهيللة فنذر معين بوقت معين من عصر الجمعة إلى الغروب فالنذر المعين 
حدث سفرا أ أودا فطر فيه عمألتزم صوم يوم جمعة مثلا فاقضى كأن  هالعذر سقط وإن تسبب في

يق فلا تتعسف لا تبحث و فإنه يلزمه صومه يوم السبت مثلا وهذا الشرط شرط في صحته في الطر
يادة في الدين فإن الطهارة أهنا ب أبحاثعن  جنازة  نما شرطت في الصلاة ولوإن يقول قائل ز

يادة على الشارع فنقول له  على المشهور وطواف ومس مصحف على المشهور لا غير فلا ينبغي الز
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يقة  يقة طر  .(1)إلََِّّ وَحْ  يُوحََٰ  إنِْ هُوَ  .عليه وسلمصل ى الل  ه بشروطها عن النبي  مأخوذةهذه الطر
 لاإفإنه حي في قبره فقد شرط الشيخ طهارة الحدث في الأوراد الثلاثة كالصلاة شرطا لا يصح 

ه مر خصوصي يشترطه الطبيب على مريضه والشيخ على مريده فإن لم يقبل شرطه تركأبه فإنه 
يقة كمن أراد أن  فلا الشيخ برمته خاص واشترط ـبنتا ل يعطييستدل عليه بمثله فإنه شيخ الطر

ط عليه صداقا خاصا به فأقل الصداق ربع دينار لم يقبله وليها فإنه مما تمتهن به البنت فهذه الشرو
أشرت  وإنما عليه إثمهمله وترك جوابه فيها فلا أكالصداق من كل وجه فإن لم يقبل ما عينه 

يقة إيع ومن للمبلبعض ضعفة الطلبة فبينت له أن ما يشترطه بمنزلة الصداق والث لا فشروط الطر
ترطه عليه وسلم يقظة لا مناما فما يشرطه الطبيب لا يخالف شرعا وما يشصل ى الل  ه من رسول الل  ه 

كر من المكافاة الشرعية ليس غير الشرع وكذا ما يشرطه من متانة الثمن والصداق غير مناف أبو الب  
 أكيدالبا الشرع بل يطلبها الشرع ط للشرع فافهمه ينفعك فإن هذه الشروط ليست خارجة عن

قوله والثوبية ).فلا تغلط أرادهلمن  أمرههو الذي التزمه الشيخ وصيره شرط صحة  الأكيدفذلك 

 مكلفها بكل ولتعلق أمرهارام لا بخلاف الصلاة فإنها لعظم  لم يذكر قد أوقلت ذكر  والمكانية(
وْ رُكْباَنا   مكن. أبما  ىمن أو غيره رخص للشرع في أن تؤدؤم

َ
وأما  .(2)فإَنِْ خِفْتُمْ فرَجَِالًَّ أ

ن المطلوب إأن يخرجه عن وقته ف إلى أداهن إة للخصوص فلا بد  من الطهارتين وصخاـالأوراد ف
لا تركه إذكره و انتمكنت الطهارأ نإنفعها والل  ه المستعان فالحاصل أنه أالوجوه و أتمأن يذكر على 
دبا أكيدا نفهو من شروط الـكمال وهو مستحب ومندوب  القبلة( قوله واستقبال) .حتى يمكنه

فليس كما يوهمه كلامه فاستقبال القبلة في الصلاة شرط مع الذكر والقدرة في حق الورد فقط 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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شرط صحة الورد  فهو لضرورة( إلاقوله وعدم الكلام ) فيهما.وأما الوظيفة والهيللة فليس بشرط 
 أوتكلم كلمة  لإشارةاليه ولم تفد إاضطر  نإفإنه  المحظوراتيح والوظيفة والهيللة فالضرورة تب

المسائي  وأباحي النية بمعنى القصد للفعل بذكر الورد الص خمسة:كلمتين فإن زاد قطع فشروط صحته 
هارة طبمعنى الامتثال فشرط في الثواب والقبول فعلم منها أنها ركن لا شرط. والثاني  النية وأما

 .الصلاةك المغلظة ستر العورةوالخامس  .عدم الكلاموالرابع  .طهارة الخبثوالثالث  .الحدث
شروع منه في مستحباته ومندوباته وهي خمس: الجلوس، وكونه على  قوله وشرطه الخاص به()

هيئة الصلاة، واستقبال القبلة، وعدم الالتفات، واستحضار صورة القدوة. أي أنه يشخص 
صل ى مصطفى كمل منه صورة الألا فصورة المربي التي علمها وإية ون عرفها ولو منامإصورة الشيخ 

تحضر أنه بين لا اسإلا استحضر صورة نورانية في ذهنه وإن عرفها ولو منامية وإعليه وسلم الل  ه 
 له حالا لا تصيرفنطبعت صورته الـكريمة في هبائيته ايديه مستشعرا عظمته وكماله فإن داوم عليه 

لأحاديث التي عليه وسلم في أمر دينه واصل ى الل  ه هاية المراد فيصير يسأله منه قهرا وهو ن كتنف
قوله ).ن قدرإبا وجو  قوله يستحضر مع ذلك معاني الذكر().ضعفها الحفاظ وعن معاني العلوم كلها

يقة( هما المقدم فالوظيفة وذكر يوم الجمعة تابعان له في اللزوم ولو لم يذكر بالأصالةيعني  لازم الطر
انا أو اعتمادا على أنه علمهما كالفقهاء بكل بعض المقدمين أمرهم إلى الـكتب وهو مما لا نسي

ن هذا شرط صحة تقدم أ قوله واعلم() .الثلاثةيعني من غير اللازمة  سنذكرها(قوله التي ).ينبغي
يقالدخول في  يقتنا لخ() .الطر  ليه وسلم فإنه هو عصل ى الل  ه اشترطه عليه  قوله مشروط في طر

ي  أصحابك أصحاب

يقة قال  ه ولا خذ عن ولي وزار غيره لا ينتفع بأأغفلها الشيوخ كل من مسألة  له:صاحب الطر
لم بلا واسطة عليه وسصل ى الل  ه قلت فإنه دخل حضرته  قوله لا من شيخه ولا من غيره().بالأول

الصبي في حجر  سعليه وسلم كما يجلصل ى الل  ه الشيخ فإن من دخلها جلس في حجر رسول الل  ه  إلا
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خذ أومن  لأنفاساعليه وسلم على صل ى الل  ه مه وهو كافله وحاضنه والقائم بمصالحه فلا يفارقه أ
يقة غيره  يقة الوسائط أنما إطر ن العوام لا فإنهم رضي الل  ه عنهم يختبرو أمأن يقبلوه  إماخذ طر

يقة الشيخ قبل كل من طلبها بلا إن كان مخلصا لهم وإأن يقبلوه  إما لا تركوه وطردوه، فطر
ي وتلامذك أصحابك أصحابي وفقراؤك فقرائ))عليه وسلم قال له : صل ى الل  ه اختبار فإن النبي 

لا إن إليهم وأن يحس وأوصاهالشيخ  إلىعليه وسلم عهد صل ى الل  ه النبي  ، فمعناه: أن((يتلامذ
أصحابي، يعني أني  –لبس حلة الشيخ كالخلفاء والمربين فالصاحب الذي  -يختبرهم فقال أصحابك

بهم كثر لهم مئونة ووسع لهم دائرة فضلك وعلمهم وهذألتحسن إليهم فلا تتعبهم و أعطيتكهم
يلبصفاء سنتي ولا تشغلهم  يعاد إاظات والغإوآراء الرجال ولا بالحكايات وال والأنظار بالأقاو

عط أيهم سرك وجمالك وخزن علتنين، والنذارة للكافرين، فلا فإن الرسالة على قسمين: البشارة للمؤم
هم عن هوالعلوم والمعارف فحجرهم عن التصرفات بالخواص وان الأسرارمن  أعطيتلهم كلما 

لقى إليه السلم أمن صفى له بذاته و إلاواللحوظ فإن الل  ه لا يريد  الميل إلى الـكشوفات والحظوظ
الصديقين  أكابرلبما لا مطمع فيه  كرمهمأوشيء جل أو قل  وفوض إليه أمره بحيث لا ينازعه في

 أرواحهمكون ناتهم وتـواكتمهم بأن تتولى مراتبهم وتنوب عنهم في حركاتهم وسك الأمةمن هذه 
دفعتهم  إنماوفعظمهم على وجهي فإني ربيتهم قبلك واعتنيت بهم  أصحابيواعتن بأمرهم فإنهم 

لتعتني بهم لا غير فاعتنى بهم الشيخ رضي الل  ه عنه وأفاض عنهم على حسب مرتبته عند ربه 
كثيرون  موه الطبقة الوسطى أهلوالفقير من تجرد قلبه مما سوى الل  ه اعتمادا وشوقا وميلا فهم 

تب ولا تغويهم اجدا وهم المقدمون عنده للدلالة على الل  ه فإنهم فانون في حضرة الل  ه فلا تمنيهم المر
رة كلها إلى ربهم بالفط أمورهمسندوا في أ وإنماالأحوال ولا يعرجون على أعمالهم وأنسابهم 

مقدما يعول على غير الل  ه  رايالتجانية فإن الل  ه تعالى بفضله جعل مركز نظرهم إلى ربهم فلا تجد فق
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به قار لربب من يصفه بغير الافتحالل  ه ويسند إليه الأمر كله ولا يوإنما يبوح ب به وعمله لر ه فنظره لر
يد لقال أنت محبوبي فإنه مهيم به ولو رأيتهم   يهاأوهو مقصور عليه ومحبوس فلو سأله ربه ما تر

الجاهل بهم على منوال الناس فإنهم الناس حقيقة لـكنهم مباينون أهل زمانهم بالعكوف على ربهم 
لدنيا فإنهم فانون وظننت أنهم فانون في ا تسبيحا فإنهم دائمون حيارى في ربهم فربما تنظر إليهم

التعلقات بحسب  ليك والتلاميذ المتعلقون به بأي نوع منإعنها فأضافهم النبي الـكريم إليه يعني مني 
تلامذي حقيقة  مه  لا ف  إالظاهر فإنهم متعلقون بي فأكرم نزلهم بما عندك على سبيل الوساطة و

عنفهم فأنفق عليهم خزائن الل  ه عندك ولا تختبرهم ولا ت جرك تعظيما لك ولهمـوإنما جعلتهم في ح
دسية مداحي في حضرة الل  ه وهم عبيد الحضرة القأفإني أحبهم ولا أحب من يتعبهم فإنهم آلات 

يط في  وإياك فإن كنت  هائيوبفإنهم خلاص أحبابي وصفوة أنسي وخدام جمالي  أمرهممن التفر
 هفواتهم واكتم أمرهم واعتن بهم كما اعتنيتتحبني فأحبهم واعتن بهم واعف عن زلاتهم و

هم. نما تعظم عند ربك بإلهم في حضرة الل  ه فإنهم جنودك وعزك وتاجك فإنك  بأولادك وادع  
  ْلَّفَ بيََْ قُلُوبهِِم

َ
يَّدَكَ بنِصَِْْهۦِ وَباِلمُْؤْمِنيَِ وَأ

َ
قوله فقد ).(2)باِلمُْؤْمِنيَِ رءَُوف  رَّحِيم   (1) ،هُوَ اَ۬لِذے أ

ل من الشيخ عن رسو والإبرام الأحكامفانظر أيها المقدم هذا الوعيد وهذا  (الإذنرفعت عنه 
يقتهم على النصل ى الل  ه  هالل    يقة ليست كغيرها فأهل غيرها يعرضون طر اس عليه وسلم فإن هذه الطر

يقتنا خير لك من غيرالويميلونهم إليها ب يقصدون هقول والفعل بحيث يقولون خذ عنا فإن طر ا و
نهم راودوهم عليها وأما قن فإترطون فإن اشترطوا صار شرطهم غير متتكثير سواد العارفين فلا يش
يقتنا الصافية من التكلف ناَ مِنَ اَ۬لمُْتَكَل فِِيَ   .طر

َ
. فإنها ممنوعة منه فإننا أهل الحقائق فمن (3)وَمَا أ

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .63 الأنفال )1)
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وحضرة  لإرادةانزل عليه الطابع التجاني في الدرة البيضاء وعالم الذر وعلم الل  ه أنه من أهلها في 
ية وليست كالدخاالعلم القديمين  يقة اختيار ول نقاد لها جبرا من غير طلب ولا استمالة منا فإن الطر
لم يكن ليخطئك  ما أصابك في الأزل)). سلام فيجبر عليها بالسيف والحياء والتكلفإفي حضرة ال

في حضرة اللوح  .(2)((نت لاقجف القلم بما أ))–(1)((وما أخطأك في الأزل لم يكن ليصيبك
ئِرَهُۥ. المحفوظ لزَْمْنََٰهُ طََٰٓ

َ
فنحن نعرف من يأخذ عنا  الإنسانيةفي حضرة النشأة  .(3)وَكُلَّ إنِسََٰنٍ أ

في الدرة البيضاء وعالم الذر بل حضرة شؤون الل  ه قبله فإننا فانون في الوحدة ووحدة الفعل وإنما 
بنا في حضرة الأعيان والأشخاص فلولا الأغيار ما ظهرت  كثرنا في الواحدية وتميزت حقائقنا بر

ا فإننا في حضرة د  فلا نعصيه أبالأسرار وسر الل  ه في خلقه ورضاه في طاعته وسخطه في معصيته 
 نا القرآن وخط بالل  ه لل  ه فيه معه فأسلمنا واستسلمنا فزمام وأبشارنات قلوبنا ا فلان  الانقياد له أبد  

 مدشروط المقّ 

يقةنا الشريعة اممش إننا ف ومركز قلوبنا الحقيقة وعليه لا نستميل نحن معشر المقدمين أحدا إلى الطر
يقة وقبل لا يع نإعنه فإننا نواب عن الشيخ رضي الل  ه  د قبوله استملناه وشرطنا عليه شروط الطر

قبلناه  يديناأقبولا تاما بل نكل أمر الناس إلى أصلهم فإذا جاءنا وطلبنا بالانخراط معنا على 
وشرطنا عليه شروط شيخنا بقوة وعدم إظهار الرغبة في الدخول معنا، قال أبو هريرة : وما أنا 

يقة للشيخ والذين أدخلناهم أصحابـ، فإننا للعلى صحبتكم بحريص ه لا أصحابنا حاجة والوساطة فالطر
يقة وحقيقة  أبداولا منة لنا عليهم  تة فمن قبل أننا شريعة وسبب لا غير فالسبب لا يؤثر الب إلاطر

الشروط بتمامه لقناه نيابة عن الشيخ رضي الل  ه عنه، ومن هنا تعلم ما يفعله البعض من أنه يقول 
فإن التلقين  إذنالمن طلب منه الانسلاك فأنت مأذون فسر للفقراء يعلموك فهذا لا ينعقد به ل
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 (.77) ماجه ابن أخرجه  |4699 : الرقم أو  الصفحة | داود أبي سنن : المصدر  | داود أبو  : المحدث | ثابت بن زيد : الراوي   )1)
 .5076 الرقم: أو  الصفحة | البخاري  صحيح :المصدر | البخاري  :المحدث | هريرة أبو  :الراوي )2)
 .13 السراء )3)



 

135 

يمته بش نا أنبعد قبول الشروط وقد بي   رط الشروط عندنا بمنزلة من وكله وكيله على تزويج كر
الـكفاءة وصداق المثل وشروط عينها له في التوكيل فالمقدم وكيل لا غير فالوكلاء معزولون عن 
يقة لها مرتبة عظيمة وخصوصية سامية حتى أن من دخلها أمن من كل ما  غير السداد فالطر

ه في الدنيا والآخرة فهو ربح تام وأن من فرط فيها خسر الدنيا والآخرة وهو خسران فوجب ءيسو
يط ف الإهلاكالمـكرمة فإن من لقن بلا شرط تسبب في  الأمةعلى  الإشفاق ي أمر كانت والتفر

من استطاع منكم أن ينفع أخاه )). إعناتهاالأمة لا  إسعادعنه فإن المقصود  له مندوحة

يقته أصالة فليتقن هذا الشرط (1)((فليفعل . فحافظ سيدنا عليه وعزل من تسبب في مثله في طر
يعمل عليه فلا يرفع الإذن إلا بالنبي  لل  ه جميعا عليه وسلم فيا له من حرمان أعاذنا اصل ى الل  ه و

برأ مما فعل خالد أ ينإاللهم ))سده. أفلا بطل عمله ولزمه ما إبمقتضى موكله و إلايعمل  فالوكيل لا

عليه وسلم فيجب عن الشيخ أن يدي من أفسده صل ى الل  ه رسول الل  ه  (3). فودأهم(2) ((بن الوليد
فسه فالعهدة ن إصلاحوكيله بأن يوجهه إلى نائب صحيح العهد فيصلحه فإن الآخذ ما قصد إلا 

يقة في عباد الل  ه ومن الناس من اعتمد على الوي   على من أفسده فيا تلاميذ ح من لم يتق الل  ه في الطر
بية والتوص افالتلميذ ليس بوكيل ولا بمتقن ولا أهل  والاعتكافمشغول بالأذكار  فيعتذر بأنه يلللتر

حْيَ  وَمَنْ س. والعزلة فالمقدم أمير لا يعتزل الناس وحبس لا يشتغل عن النا
َ
حْيَا اأ

َ
مَا أ هَا فَكَأَنَّ
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َ
ى النبيُّ  بَعَث

َّ
مَ  عليه اللهُ  صَل

َّ
الِدَ  وسل

َ
، بَنِي إلى الوَلِيدِ  بنَ  خ

َ
مْ  جَذِيمَة

َ
ل
َ
مْنَا، يقولوا أنْ  يُحْسِنُوا ف

َ
قالوا: أسْل

َ
ا ف

َ
ن
ْ
ا، صَبَأ

َ
ن
ْ
جَعَلَ  صَبَأ

َ
الِ  ف

َ
سِرُ، يَقْتُلُ  د  خ

ْ
 ويَأ

عَ 
َ
لِّ  إلى ودَف

ُ
ا رَجُلٍ  ك لَّ  فأمَرَ  أسِيرَهُ، مِنَّ

ُ
ا رَجُلٍ  ك قُلتُ: أسِيرَهُ، يَقْتُلَ  أنْ  مِنَّ

َ
هِ  ف

َّ
تُلُ  لا  والل

ْ
  أسِيرِي، أق

َ
ا أسِيرَهُ، أصْحَابِي مِن رَجُل   يَقْتُلُ  ولا

َ
رْن

َ
ك

َ
ذ

َ
 للنبيِّ  لكَ ذ ف

ى
َّ
مَ  عليه اللهُ  صَل

َّ
قالَ  وسل

َ
هُمَّ  :ف

َّ
ي الل ِ

ّ
  إن

ُ
يْكَ  أبْرَأ

َ
ا إل الِدُ  صَنَعَ  ممَّ

َ
يْنِ" الوَلِيدِ  بنُ  خ

َ
ت  صحيح :المصدر | البخاري  :المحدث | عمر  بن الله عبد :الراوي  .مَرَّ
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. قال الحسن (2)((عمنمر المن ح   أحبيهدي الل  ه رجلا واحدا على يدك  نأل  )). (1)اَ۬لنَّاسَ جَمِيعا   
همه قضي حاجة للمؤمن خير من ألف اعتكاف الحسين في المسجد. فافألأن  عنه:السبط رضي الل  ه 

يمة الموكل لمن لا يحترمها أو بلا صداق اشترطه وليها  نفسخ النكاح اكله فإن أعطى الوكيل كر
والبيع مثله فإذا قبل الشروط لقنه ووكل أمره بعده إلى الل  ه وقد فعل ما كلف به ثم يجب عليه 

إن الملقن فلمن يعلمه فرائض دينه فلا يكتفي بالتلقين  أرسلهلا إو رشادللإ أهلان كان إأن يعلمه 
ن لقن ملقنه إنائب عن السنة الرسالة يفعل ما يفعله الرسول من كمال الدلالة على الل  ه فالملقن 

معن أن إه الجنة وخوة لا غير ومئالاحرمة البالفتح ولم يمعن النظر في شأن ملقنه فعليه من الحرمة 
جنة  هتم بشأنه في الدلالة على الل  ه بما سنه الل  ه ورسوله فمئاله المعرفة بالل  ه في الدنيا وهيالنظر وا

عظم أالعارفين فلو أكل العارف في الدنيا حبة عنب مثلا لرزق منها لذة شهود المنعم والنعمة وهو 
صرفت هممهم  نماإفإن العوام ولو في الجنة  مما يحصل لعوام الجنة في الجنة في سائر زمان جنتهم

شهى مما أإلى هواهم فالعارف في الدنيا والآخرة لا يغيب عن وجه ربه لحظة فلحظة العارف 
خليفته سا واحدا من بركة الرسول وسواه فنحن نشاهد ربنا في كل نعمة ولحظة فما غاب عنا نف  

نا عليه فلل  ه ـكا إليه فلا مزيد على م أضافنافلا نستر نعم الل  ه علينا وقد أربحنا رسول الل  ه حيث 
َٰلكَِ فَليْتَنَاَفسَِ اِ۬لمُْتَنََٰفِسُونَ  الحمد والمنة.  نا عليه من كماله لذة ـ. فلو اطلع الملوك على ما ك(3)وَفِِ ذَ
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 .32 المائدة  )1)
هِ  رَسولَ  أنَّ " لحديث:ا )2)

َّ
ى الل

َّ
مَ  عليه اللهُ  صَل

َّ
يْبَرَ: يَومَ  قالَ  وسل

َ
عْطِيَنَّ  خ

ُ َ
  هذِه لأ

َ
ايَة ا الرَّ د 

َ
  غ

 
هُ  يَفْتَحُ  رَجُلا

َّ
ى الل

َ
هَ  يُحِبُّ  يَدَيْهِ، عل

َّ
هُ  هُ ويُحِبُّ  ورَسوله الل

َّ
 الل

هُ،
ُ
بَاتَ  قالَ: ورَسول

َ
اسُ  ف ونَ  النَّ

ُ
تَهُمْ  يَدُوك

َ
يْل

َ
هُمْ  ل اهَا، أيُّ

َ
ا يُعْط مَّ

َ
ل
َ
اسُ  أصْبَحَ  ف دَوْا النَّ

َ
ى غ

َ
هِ  رَسولِ  عل

َّ
ى الل

َّ
مَ  عليه اللهُ  صَل

َّ
هُمْ  وسل

ُّ
ل
ُ
اهَا،يُعْ  أنْ  يَرْجُو  ك

َ
قالَ: ط

َ
 ف

الِبٍ. أبِي بنُ  عَلِيُّ  أيْنَ 
َ
هِ  رَسولَ  يا هو  فقِيلَ: ط

َّ
تَكِي الل

ْ
يْهِ، يَش

َ
وا قالَ: عَيْن

ُ
يْهِ. فأرْسَل

َ
تِيَ  إل

ُ
أ
َ
بَصَقَ  به ف

َ
هِ  رَسولُ  ف

َّ
ى الل

َّ
مَ  عليه اللهُ  صَل

َّ
يْهِ  يف وسل

َ
 ودَعَا عَيْن

  له،
َ
بَرَأ

َ
ى ف نْ  حتَّ

َ
أ
َ
مْ  ك

َ
نْ  ل

ُ
، به يَك اهُ  وجَع 

َ
، فأعْط

َ
ايَة قالَ  الرَّ

َ
: ف هِ، رَسولَ  يا عَلِي 

َّ
هُمْ  الل

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
ى أ وا حتَّ

ُ
نَا؟ يَكون

َ
ل
ْ
قالَ: مِث

َ
  ف

ْ
فُذ

ْ
ى ان

َ
ى رِسْلِكَ  عل   حتَّ

َ
زِلَ ت
ْ
 بسَاحَتِهِمْ، ن

مَّ 
ُ
مِ، إلى ادْعُهُمْ  ث

َ
بِرْهُمْ  السْلا

ْ
خ

َ
هِ  حَقِّ  مِن عليهم يَجِبُ  بما وأ

َّ
هِ  فِيهِ، الل

َّ
وَالل

َ
نْ  ف

َ َ
هُ  يَهْدِيَ  لأ

َّ
  بكَ  الل

 
ا، رَجُلا يْر   واحِد 

َ
عَمِ  حُمْرُ  لكَ  يَكونَ  أنْ  مِن لكَ  خ  ".النَّ
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بنا والطمأنينية به فلا الشهود لقتلونا لـكن   أغناناقد حسد على المسكنة فلل  ه الحمد على السكون بر
يعرف  نأمفعولا ونشاهد ربنا فاعلا مختارا فيجب على من وكله الشيخ  إلاالل  ه عن غيره فلا نراه 

لموكل فلا يفرط بحيث يلقن بلا تأمل فإن لقن حضن عليه حتى يدفعه ل أمينأنه وكيله والوكيل 
يقة لـكن المقدم نائبه بعد موته وحياته فلا يهمل الفقراء اتكالا على بركة  فالشيخ هو رب الطر

يكون  ألاذلك يجب فل أمينلا ضمن فالوكيل إجملة بركته كلفه بالحفظ والمقدم من  فإنالشيخ 
تقدم لنا أنه شرط  (.(1)الأولياءمن  أحدا رقوله فلا يزو).المقدم إلا على قدم الشيخ رضي الل  ه عنه

يقصد عند العامة رك ببقطع بالكلية عن شيخه فالولي كل من يتنا صحة في الدخول فإن خالف ه و
هم يتبركون نإبالتوسل به وهو المشهور بالبركة والسر وأما غيره كالعلماء عرفا فلا منع فلنفع الناس 

يعظمهم لصفة العلم وجوبا فمن كان  بالأولياء عرفا من غير عكس فيستفيد من العلماء الشريعة و
فعهم لهم بقصد ن والإهداءمثلا يجب عليه تعظيم أسلافه  (2)هل دار وزانأالأولياء ك أولادمن 
يقة ف ع زوجها فلا الفقير عندنا حكمه كالزوجة م نفإيقصد الانتفاع منهم  أنيحرم عليه في الطر

مها تنظر وجه غيره وتختلي معه لل  ه من غير غرض في زع أنتميل لغيره ولو قصدت  أنيحل لها 
يجتمع  أنحب أ كذلك لـكن أن هفسده الشرع فالفقير مع غير شيخأفهو محرم عليها شرعا فقصدها 

بما يقول تقض عهده فافهمه فلا يرخص له فيه ور نامع غيره حرم عليه بالنذر والالتزام فإن فعل 
ن مثله م إخوانناا ي عارف فلا يعرف من وقع عليه حكم غيره قدام حاجره ففهمه أعوج فإي  نإ
شيخه  ع عنه لا يضره وهو منقطنفيظن أ الأضرحةعند  سورة أه موبق فكثيرا ممن رأيناه يقرنفإ
يصلحه  نأمنسوخ نسخه الشيخ في حياته فأمر السيد الحاج علي حرازم  قوله وأما الأموات() .به

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 "الأحياء".  بصيغة المعاني جواهر  كتاب في وورد "الأولياء" بصيغة غلف بدرب الأولى الطبعة في ورد اللفظ  )1)
  لوكوس. واد جنوب الريف جبال مقدمة في الأقص ى، المغرب من الغربي الشمال في تقع مدينة هي وزان )2)
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خة المطبوعة قصد استمدادا فهذه النس أوصلحه بالمنع مطلقا سواء قصد صلة من غير استمداد أف
يارة الأولياء أحياء وأمواتانبيدنا وجب إصلاحها فالحاصل أ أي نوع ب ه حرم الشيخ على تلامذه ز

يارة فلا تغتر بهذه النسخة من الجواهر فإنها ليس بها عمل الشيخ آخر عمره ظر نا وصفة كانت الز
يارة في البغية تجد ما يلمك  عليه صل ى الل  ه ه يصلحك فلم يبح رسول الل   و بسط القول في شأن الز

يقتنا  يقة  أخاه أوشيخه  إلايزور  أنوسلم لمن تقيد بطر ملكا فانظره في  أويا نبيا وصحاب أوفي الطر
يقة تفز ل  أالتي  الإراءةتابنا ـك ممنوع من جملة  خه(قوله ورضى شي) .عليهما لا مزيد بفتها في الطر

 .المنيةالمنهي عنه قال في 
 يعطي لكل مسلم تحملا

 
 عدم زور الأولياء مسجلا ***

 سواء الأموات والأحياء 
 

 وتخرج الصحب والأنبياء ***
يقلف في تاب مؤـتاب دليل كل كـهذا الـك فإنقل أن نطيل بنقله فإني لافانظر شرحه فلا    .الطر

ية لخ() فهذا الكلام وهو جواب أما منسوخ لم يكن عليه عمل الشيخ رضي  قوله وأما أوراد الزاو
الل  ه عنه فإنه أي المؤلف توفي في حياة الشيخ رضي الل  ه عنه وعنه فوقعت أمور بعده رضي الل  ه 

ه وسلم لازمة بالورد عليصل ى الل  ه عنه فالوظيفة التي عليها عمل الشيخ آخر عمره بإذن من النبي 
 الورد أنه لازمة تبعا للورد ولها أحكام الورد حذو نعل بنعل في المنية ولازم قضاؤها وخفتها عن

 ولازم قضاؤها مثل الذي
 

 ذبأن سبق في الورد وغير ذا ***
له إلل  ه العظيم الذي لا أستغفر ا أربعة:فهيئتها التعوذ والفاتحة على سبيل المقصد لا غير والأركان  

اثنى عشر ، ثم ا الل  هإل إلهمائة من لا ، ثم خمسين – فاتحصلاة ال، ثم ثلاثين – إلا هو الحي القيوم

، فهذا الترتيب هو الذي عليه العمل وهي المسماة بوظيفة الأقطاب بحيث أن من جوهرة الـكمال
 من داوم عليها يأخذ مئونة الأقطاب والتي ذكرها المؤلف منسوخة لم يبق عليها العمل فلا تجزئ 
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ءة الأوراد ية قرا  وجوب كيف

سلم كما عليه وصل ى الل  ه من وصله عمل الشيخ رضي الل  ه عنه آخر عمره بإذن من رسول الل  ه 
 صلاة الفاتح، ومائة أستغفر الل  ه أركان:نسخت كيفية الورد أولا بهذه الـكيفية المرتبة على ثلاثة 

وهي  ثغيرها عنه، فالوظيفة الأولى تسمى وظيفة الأغوا ئ، فلا يجزالهيللة مائة، وغيرها مائة أو
لا ما ذكر عن حد إأحدى عشر من جوهرة الـكمال فلم يكن عليه عمل إالتي فيها الهيللة مائتين و

يقة عمل  كان وغيره وجب الرجوع إليه لمفاس بعض أهل الصحراء فافهمه، فالعمل في الطر
ية فلا يغت ية فلا نحب ما يخالف فاسا فإنه محل دفن الشيخ فأوصى المقدمين باتباع الزاو  رالزاو

المقدم بعلمه ولا بمقامه فإنه وإن بلغ ما بلغ لا يخرجه ذلك عن حكم الشيخ رضي الل  ه عنه لقد 
يق( ).ناديت ونصحت وأفدت فاسترحت ح جواهر صلأمنسوخ ولذلك قوله غير لازمة للطر

ها مرتين فمن أراد كمل ذكرأنعم فالقوله فحسن( ).المعاني مؤلفه فهذه النسخة المطبوعة غير محررة
يقة فمعرف يقة يقتصر عليه همته و لا بد ة الل  ه في الطر له من الوظيفتين  ا بد  لله من مرب في الطر

يقة مع قطع النظر عن معرفة  ومن أراد الإنسلاك فقط وهو الدخول في زمرة السعداء في الطر
يقة سالـكة نافذة جائزة  بية في الطر الل  ه يكتفي بواحدة وبوصول الإذن من بعض المقدمين فالتر

الآن  إلىرن العاشر قشيخين في الأعصار من المواقعة وإنما الممنوع التظاهر بدعواها على رسوم المت
بية بالاصطلاح منقطعة فإن   .التر

يق القوم دارسة  واعلم بأن طر
 

 عيها اليوم كيف ترىوحال من يد  ***
بية الشيخ رضي الل  ه عنه بعد الانقطاع ليست على اصطلاحهم بل على نهج رسول الل  ه   ل ى صفتر

يقة االل  ه  ية وأما الطر يقة نبو درست نا رن الرابعلمستنبطة في القعليه وسلم مع أصحابه فهذه الطر
يقة الثانية المبنية على سلوك المراتب بهمة السالك وحال الشيخ لطلب الولاية  بأهلها فهي الطر

الـكشوفات الـكونية وخواص الأسماء والتصريفات بالهمم والتوجهات والتعرض طلب والمراتب و
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ايع التلميذ عن العبودة المحضة فيب للأحوال وعزل الحكام والتولية وغيره من كل ما فيه حظ زائد
له بعد امتحان حبه هو فإن جد واجتهد أوصأيوصله إلى مرتبة كذا فيشترط عليه ما  أنلشيخه على 

يقتنا من كل وجه  يقة الثانية المباينة لطر يقة ط فإنعظيم إلى غرضه فهذه هي الطر يقتنا طر ر
عن  ن ولا إرادة شيء زائدم  ـه ولا تالوصول لحضرة الل  ه من أول وهلة من غير قصد شيء مع الل   

عليه وسلم حذو ل ى الل  ه صعبادة الل  ه فإنما نحن بايعنا الشيخ رضي الل  ه عنه على اتباع سنة رسول الل  ه 
نعل بنعل على نحو ما وصلنا وأطقناه فلا نقصد حال العبادة إلا وجه ربنا محبة فيه واتباعا له 

ي يقتنمجد بأسمائه اـواستحقاقا لأن يتذلل له و يقتنا  فإنا بغيرها لتوقيفية وعليه فلا يستدل على طر طر
ية مجردة من اللحوظ والحظوظ مع ربنا ومع نبينا ومع شيخنا فلو سألنا شيخنا عن  أصلية أولية نبو
مقصدنا لأجبناه هو الل  ه ونحن شؤونه يفعل فينا ما يشاء ونريد ما وافق مراده ومرادنا في مراده 

دا مخالفا لمرادك ولا تخلق فينا غرضا زائدا عن محبة ذاتك ومرادك ولا اللهم لا تخلق فينا مرا
سألنا  سا واحدا في الغفلة عنك فصحبنا الشيخ في ذات الل  ه وأحببناه في الل  ه فلوتخلق فينا نف  

يه محبة عليه وسلم لأجبناه بما أجابه الصحابة الـكرام : الل  ه ورسوله أعلم، فنصلي علصل ى الل  ه الرسول 
جبناه بالل  ه في عليه وسلم فلو سألنا الل  ه عن المقاصد لأصل ى الل  ه عظيما وإجلالا لل  ه ولرسوله فيه وت

اد ت تمام قصدنا مستسلمين لك فيما علمت وحكمت به وأبرمته فنحن أولأن الل  ه مع الل  ه بقولنا
 قلوب لالحقائق فالشريعة متبعة على كل حال فنتبع من الشريعة جميع ما ورد عن الشرع امتثالا وا

 نزع الأغراض مع الله

. وهو سبب من الأسباب المأمور بها فالمربي (1)((فالدعاء مخ العبادة))القسم الأزلي. مصممة على 
يقتنا  نما يربي بنزع الأغراض مع الل  ه في عبادته وهو إخلاص العارفين الذي هو سر الل  ه إفي طر

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
عاءُ  وسلم عليه الله صلى قال  )1)  | .3371 الرقم: أو  الصفحة | الترمذي سنن :المصدر | الترمذي :المحدث | مالك بن أنس :الراوي . العِبادةِ" مُخُّ  :"الدُّ

 (.3196) الأوسط" "المعجم في الطبراني وأخرجه
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يقتنا لا خطر فيه أصلا بحيث لا يجوز  لا الإخلاص المصطلح عليه عند القوم فإخلاص أهل طر
ته شيئا بها يقصد في عباد أنسا واحدا وهو رد عوائده عبادة ولا يغفل عن الل  ه نف   أنلمن يربيه 

يطلب حوائجه وتعالى محض العبودة لمن خلقها ـولا معها ولا بعد الفراغ منها وإنما ي ه ضروريتو
ملاحظة العبادة فوجودنا فضل وعملنا فضل والثواب فضل فلا نعتمد  تةماإمن فضل الل  ه مع 

نَّ إلَََِٰ  :عالىتإلا على الفضل فمهمى رآه يميل إلى الـكشوفات والأرواح الـكونية زجره بقوله 
َ
وَأ

يَٰ بعَِبدِْهۦ(1) ،ِرَب كَِ اَ۬لمُْنتَهََٰ   سَْْ
َ
. فإسراؤه لا يخرجه عن العبودة بل مما يقويها (2)سُبحََْٰنَ اَ۬لِذے أ

هرنا به وإن أخملنا خملنا به فلا نريد ظهورا ولا خمولا وإنما نريد ما أراده الل  ه ظفإن أظهرنا الل  ه 
فعله  فينا وتجلى به وعلمه أزلا فلا نتمنى على الل  ه شيئا بأعمالنا ولا نتشفى في خلقه أبدا فإننا ذرات

ب  تعالى  يوجب المر كمال  يتقن كيفية العبادة على مقتضى الشرع وعلى أنعلى من يناوله ي و
يقتنا وأن يكثر من ذكر الل  ه بتعالى الاستسلام لل  ه فلا يتسخط قدرا أيا كان فإنه فعله  ما ورد فطر

هي الحاكمة على الطرق فإنها أصلها وأمها ولباب الشرع وينبوع كيمياء سعادتها وعليه فيجب على 
يقة  أنالل  ه  جميع من تفقه عن يقة مصفاة عن معيار الشرع وهي طر يقتنا فإنها طر  يدخل طر

 حكم التخلف عن الجماعة

قوله وهذا ) .منسوخ بعمل الشيخ آخر عمره وعليه فيلزم قضاؤهاقوله فلا قضاء عليه( ) .المحبوبية

يقتنا(  ظاهره الشرط الحقيقي وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شرط في طر
وجود ولا عدم وعليه فإن قرأها وحده مع إمكان الاجتماع بلا عذر شرعي لم تجزئه كصلاة 

يقة عزمة لا رخصة فيها ف فإنالجمعة مع الظهر وعليه البعض من الأصحاب وهو أوفق  إنه الطر
يعد  ك أمرا واجبا عليهرحاب شرط كمال وعليه صحت وتدخل على العزائم وقال بعض الأص و

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .42 النجم )1)
 .1 الأسراء )2)
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يق فتصيبه الم ي ماله وبدنه وولده صائب فمتهاونا ومقام التهاون وخيم وهو مقام البلايا في الطر
ظيفة وهو عليه وسلم يسأل عن الفقراء في كل وصل ى الل  ه النبي  أن عوذ بالل  ه منه فاعلمنوعقله 

فإن  تخلف لعذر سأل عنه مرة أخرى فإنرة إلى الاختتام فائدة الحضور في سابعة من الجوه
إن تخلف وسأل علم به فأتخلف لغير عذر سكت الشيخ رضي الل  ه عنه ويحصل له مع جده ما الل  ه 

ؤاله فزالت عليه وسلم سصل ى الل  ه سقط رسول الل  ه أعنه ثانيا من غير عذر كذلك وثالثا كذلك 
محبوبين له دخله ورغب فيه بعض الأذا إعنه بعده إلا عنده حظوته فليحضر بعد أم لا فلا يسأل 

عليه وسلم فاعلمه فإنه يقع لـكثير ممن لا يعتني بالجماعة مع الإخوان فإن كان لعذر لم صل ى الل  ه 
ل على ين ضرورة فإن ذكر وظيفة وحده لعذر حصدينقطع سؤاله أبدا ففضل الجماعة معلوم من ال

عة بمائتين وخمسين وظيفة فكلما ازداد واحد زاد النصف ن حصلها مع واحد اثنان جماإواحدة و
لف وظيفة أزاد واحد بأربع وعشرين  فإنلف وظيفة أذا كانوا اثني عشر ناسا باثني عشر إف

وقس كالصلاة فسر صلاة الجمعة أنها لا تصح إلا بالاثني عشر رجلا باقين لسلام الإمام من غير 
وهم  مصل   لفأعشر  اثنيحصل لهم ثواب وصلوه  نإ الإمام على نظر مالك رضي الل  ه عنه أنهم

ت قومهم فإذا وصل المسلمون في معركة الحرب اثني عشر ألفا حرم عليهم الهروب ولو تطابق عليه في
جماعة فصير كد شيخنا رضي الل  ه عنه في شأن الأتظام كلمتهم فلذلك نا عليهم الدنيا بما فيها مع

يقته وجعل الجماعة في الوظيفة مع الإخواالجماعة في الصلاة شرط صحة في  ن شرطا الدخول في طر
كما رأيته قلت شرط صحة هو الأوفق في غير عذر وللفقراء أعذار، جاه الل  ه جاه الل  ه إخواننا في 

ماعة فلا مع الج أويعني  قوله قرأها وحده().أحكام هذا الشرط فلا تضيعوه أبدا وإلا قرأها وحده
لا نرخص لمن نا في أسفارنا كلها فلة سفرا لـكن الأنسب الجماعة وهو عمتجب الجماعة على الوظيف

 اتح فلا شيء عليه بل أي الف قوله وإن لم يحفظها().نحبه في ترك الجماعة سفرا اغتناما للخير لا غير
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ة ف  حكم صلاة الفاتح في الوظي

يها غيرها فسقطت عليه حتى يحفظها فإن نظم صلاة الفاتح في الوظيفة شرط وفرض فلا يجزئ 
 ا وهو عشرون يعني شرطا خاصا بها فإن لها بدلقوله لا الترابية( ) .فيهفضل أبخلاف الورد فإنها 

ة ر اللازم  بعض الشروط في الأذكا

 

أيضا من تحقق  لا بد  لتيمم فمن صلاة الفاتح فلا تقاس على الصلاة فإنها لها بدل لها وله تقع با
ية وهي النظافة مع البعد  طهارة البدن والمحل والثوب طهارة شرعية كاملة محققة مع طهارة لغو

قصود التباعد الم نإعن الروائح الـكريهة بقدر ما يسع ستة أناس إن وسع المحل وإن ضاق ذكرها ف
ية الجوهرة ل لخاصلا بدإذكرها وعن النجاسة فإن أمكن له مكان طاهر يسع ستة مع توسعة المحل 

 فيستحب نشر ثوب محقق الطهارة تعظيما للذكر وللمذكور وتعظيما للنبي والخلفاء الأربعة الذين
عر يحضرون عند السابعة تحقيقا من غير بحث حضورا عاديا على الصورة العربية الترابية المفروقة الش

ما جالسه الصحابة أنه جالسه كعليه وسلم حتى أن من حلف بالطلاق بصل ى الل  ه المفلوجة الأسنان 
 .ث بل صدق وبر فهو نهاية المناط فمن لم يفهمه فليسلم لمن رآهحنما 

 مالهلال فسل   وإذا لم تر  
 

 لأناس رأوه بالأبصار ***
ه نوقولنا يندب ندبا أكيدا ومعنى الأكيد عندنا الوجوب لمكان الاقتداء بالشيخ رضي الل  ه عنه فإ 

ية وأمر به وفعله بباب داره  الغة من ه فصار إجماعا عليه منه ومن أصحابه ففائدته المبقر  أوبالزاو
على هذه الجوهرة اشتملت على اسم الل  ه الأعظم في ثلاث فقر و فإنالنظافة والتعظيم لذكر الل  ه 

ه صل ى الل   ه عليه وسلم ياقوتته ومرتبته المحمدية ثم الأحمدية فاجتمعت فيها حقائقصل ى الل  ه مراتبه 
كرام معه عليه وسلم حضوره مع خلفائه مع سبعين صفا من الملائكة الـصل ى الل  ه عليه وسلم فالتزم 

كرمه كلما ظهرت ذاته إلا وظهرت معها سبعون صفا من الملائكة الـكرام حباء من الل  ه أالل  ه  فإن
بعها ذكر تعليه وسلم فلا ينشر الثوب إلا عند الشروع في الجوهرة فإذا تمت طوى ولو صل ى الل  ه 

نهم ما قصدوا إهل الزواوي الكبار فأالل  ه اتباعا له رضي الل  ه عنه فلا ينشر عند الهيللة إلا ضرورة ك
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نشره للهيللة بل قصدوا إتمامه مع الهيللة فاحفظه فتحصل أنه يشترط في الوظيفة شروط الورد 
حليق وعدم بالجهر والتالنية وطهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة وعدم الكلام وتزاد عليه 

: لسة الأدب ثلاثصلاة حسن فيهما فجلورد بالاستقبال والجلوس على هيئة الافرد نا التخليط كما
ب   دبا لا وجوبا إلا في السفر ع أجلسة الصلاة، فإن لم يقدر فجلسة المستوفز، وإن لم يقدر فجلسة التر

الصلاة  فإنالصلاة  ن لم تشترط فيإو مثلا لغة فلا تشترط المسافة لـكن يشترط هنا طهارة البردعة
مضيق فيها والورد أمره أخف من الصلاة فالصلاة جبري والنفل اختياري فإن أمكن الورد 
ه بشروطه التي منها تمام الطهارة وإلا تركه حتى يتيسر له والل  ه المستعان فالمقصد للورد الذي ذكرت

 :لمنيةامشروحا مندوب فإنه مروي عن الشيخ رضي الل  ه عنه ففي 
 عهداوافتتح الذكر بما قد 

 
 من المقاصد تكن مسددا ***

 
ة فقهية في الطريقة التجاني  مسائل 

مثلا من الهيللة  ةوجوبا على المحقق كمن شك بأنه ترك حب   ن  ب  الوظيفة فلي   أوفمن شك في الورد 
ذكره فإنه ذكره في  نإ عيد ما بعدهاالاستغفار فليأت بها مع ما بعدها بناء بحيث ي   أوبها  فليأت  

خلل ـنية جبر الفر الل  ه بستغأغير محله وهو وسط الاستغفار قبل تمامه ثم يجبر بعد الفراغ بمائة من 
ة ن فرغ القلب من معنى الذكر والمذكور في أي عبادة كانت صلاة ووردا ووظيفأكما يجبر الحضور ب

نكس  فيها بقدر الإمكان فمنوهيللة وتلاوة وغيرها بثلاث مرات من جوهرة الـكمال بالحضور 
ستغفر الل  ه بأن أالمنكس وجبر بمائة من  أركان الورد والوظيفة بأن قدم ما أخر ترتيبا سهوا أعاد

يعيد الفاتح وقس عليه كمن زاد سقد   هوا م صلاة الفاتح مثلا على الاستغفار فإنه يأتي بالاستغفار و
بطل أمدا عن كان ويجبر وإن زاد أو نقص فإنه يأتي بالمنقوص مع ما بعده إنقص  أوفإنه يجبر 

ِ فَقَدْ ذكره فإنه حد من حدود الل  ه.  تَعَدَّ حُدُودَ اَ۬للََّّ زاد في جماعة  نإلـكن  .(1)ظَلَمَ نَفْسَهُ ۥ  وَمَنْ يَّ

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .1 الطلاق  )1)
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الوظيفة سهوا حملته الجماعة والإمام عندنا هو الشيخ رضي الل  ه عنه فالمسبوق في الوظيفة يفعل 
ن الأعداد مبه قضى ما عليه أي ما سبق  معهم حيث وجدهم فإذا أتموا كالصلاة بحيث يدخل

ر فإنه يقول كثأأو أقل  أوحتى ينتهي إلى حيث ابتدأ، مثاله: وجدهم في السابعة من الجوهرة 
ا هأعوذ بالل  ه من الشيطان الرجيم بسم الل  ه الرحمان الرحيم ثم يدخل معهم في أول الجوهرة فيعد  

اة لها كالصلاة فإذا وصلوا صلأودخل معهم ولا يحسب فإنه لم يقرأ فإن وجدهم في وسطها 
م ولا يختم معهم إلى والحمد لل  ه رب العالمين ولا يدعوا معه أنر في ي  تعرفنا بها إياه في الآخرة خ  

ياه يرجع وهو الأوفق من قولهم إ أنكمال أعداده وفي إحدة ولا اثنتين بل يرجع لايرفع يدا و
يقول الل  ه الرحمان الرحيم الحمد لل  ه لخ حتى يصل المحل الذي دخل معهم فيه ففيرجع فيقول بسم 

من شغله )) .يستغني بدعاء الفقراء فإنهم لا يشقى جليسهم أوالل  ه وملائكته لخ فيدعوا لنفسه  نإ

وهذا هو الأوفق والمتعين فما يفعله  .(1) ((عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين يذكر
ه الفاتحة مع الفقراء ثم يكمل لم يظهر وجهه ولا عبرة بعمل من استحسنه فإن أيقر أنهالبعض من 

يقة ولا رواية ولا دراية ولا رعاية  غير ثابت شريعة ولا طر
يأتي  ومن يفته بعضها و

 
 يفعل كما يفعل في الصلاة ***

يقة فالدعاء   فانظر شرحه وإياك من التشويش فلا عبرة بقول من يقول لا يقضي فإنه مصادم للطر
ُ نما يكون بهما. إالدعاء  فإنله وجهة خاصة ومقاصد خاصة فلا يرفع يدا واحدة  ا جَعَلَ اَ۬للََّّ مَّ

ِن قلَبَْيِْ فِِ جَوْفهِِۦ   يفية الجوهرة الثانية عشر فك فيرفع الناس أيديهم عند الشروع في .(2)لرِجَُل  م 
ية نوظيفة الشيخ ما عليه أهل فاس فلا نحب غيره لمكان التشويش بين الفقراء بحيث  قول زاو

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .7/366 الرقم: أو  الصفحة | الأولياء حلية :المصدر | نعيم أبو  :المحدث | اليمان بن حذيفة :الراوي )1)
 .4 الأحزاب )2)
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يقة وهو التعوذ والفاتحة ثم استعفر  فلان عملها كذا فإنه يؤدي إلى الاختلاف ولا خلاف في الطر
إن قلت محمد رسول تتام بالقرآن فمقصود الشيخ الاخ فإنالل  ه لخ فلا تقل سيدنا محمد رسول الل  ه 

كن ن أتيت بسيدنا أخرجته عن القرآن فسيادة رسول الل  ه معلومة بالضرورة لـإالل  ه أتيت بالقرآن و
نتبع ما ورد فالحاصل أني أوصيك بعمل فاس ولا مزيد عليه في الاتباع لأثر الشيخ فلا ترد 

بادة عن تى تفرغ. لا تشغلك عولا تشمت عاطسا حال التلبس بالذكر ح أذاناسلاما ولا تحك 
تتوجه بكليتك وتفنى فيما كنت بصدده فإن كنت في ركوع فلا  أنعبادة. معناه أنه أمرك 

ل  ه سد وكيف وهو عمل الشيخ رضي الأيشغلك رفع منه وقس عليه تجد ما عليه أهل فاس هو 
يق ما فيها  حسان عند عدم تتمام الصراحة وإياك من الترهات فالاسا لإعنه فلا اجتهاد في الطر
ما د الشيخ أيا كان متقدما ومتأخرا مقدهد بعحب لمن تقي  أالنص والنص عمل أهل فاس فلا 

يق ففيهم العلماء الأجلة والمقدمون  أنيا وخليفة ومرب   يخالف عمل فاس فإنه العمدة في الطر
وعملا  امنهجهم واكرع من حياضهم أفادك الل  ه تحقيقا وأدب –فداك أبي وأمي  -والحفاظ فاسلك

يقة فلذلك يذكر سرا فلا يحل  يقينا، فالورد سر الطر يقة وهو من يفشى لغير من تقيد ب أنو الطر
ب عه بقلبك ولامح بخيالك معناه واستحضر ذهنك عند كل لفظ واجتنمل الذكر واستالأسرار فرت  

حن فإنه مبعد من حضرة القرب فإن لم يقدر على معنى الذكر بأن كان أم يا استحضر حلاوة ـالل
أصحاب سيدنا لا حال  إنفالذكر فليشغل قلبه باستماع نفسه فلا يهتز في الوظيفة كأصحاب الأحوال 

 لا يحب الضعيف عندنا على قدم المشيخة يربي غيره ف فإنلهم بل هم الكاملون المـكملون لغيرهم 
ه ي حضرة رسول  في حضرة الله وف

لهم  خاصة يملـكون أحوالهم والعارفون لا حالـلغير الل  ه فالعامة تملـكهم الأحوال وال من ينتسب
ال أصلا فإنهم في حضرة الأنس بالل  ه ألبستهم حلل الثبات والتمكين والرسوخ في حضرة الل  ه كالجب

صل ى الل  ه  فمن يشاهد منا رسول وعليه فلا نحب من يتشوش ولا من يشوش على غيره الرواسي،
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عليه وسلم في حال ذكره استجلب منه كمال الثبات لا كمال الضعف فافهمه فإننا لا نخلو أبدا الل  ه 
صحبة نا لل  ه الحمد في حضرة الل  ه بـمن حضرة الل  ه ومن حضرة رسوله ومن حضرة الشيخ فتمك
يار الأدب في الحضرات ماسنا في تنبيه وفي حضرة نبيه بصحبة ولي الل  ه فلا فلتة لنا أصلا لانغ

 نإفكن جبلا ثابتا راضيا مرضيا محبوبا صاحيا كالصحابة فلم يكن عندنا من تستفزه الأحوال إلا 
يق فذكر بغير إذن فتفجرت عليه بحار الأسماء فضعف عنها فانفلت قوته وكل   بسبب  تزاد في الطر

يقة حيث زاد في الذكر المحدود  ر إذن فيها خواص من غيـذكر ذكرا لل أو بلا إذن أوظلمه في الطر
يقتنا مجردة عن مثله أعانكم الل  ه  يقة وشروطها لا يقع ل فإنفطر ه في من عبد الل  ه على وجه الطر

يكدر عليه حاله فمن رأيته ضعف عن التحمل فاعلم أنه خالف ما رتبه  ل ى صعقله ما يشوش عليه و
خواص ومحط ـلل نتعرض أنعن الثواب فضلا  فسنا أهلا للعمل فضلاأن عليه وسلم فلا نرىالل  ه 

توجه أهيت أن نن ذكرنا ما نريده، جاه الل  ه في اتباع قوله رضي الل  ه عنه : إنظرنا العبادة فقط و

نين في الأسماء نا مأذوـن كإتحذير و ي. قرب موته فهذا منبالأسماء وأمرت أن أتوجه بصلاة الفاتح
وغيره من كل ما يعبد به الل  ه على الإطلاق بشرط خلوة خواص والسور والآيات ـوالمسميات وال

كبر أمراتب من إلى غير عبادة الل  ه فإن الالتفات عندنا إلى ال القلب مما سوى الل  ه تعالى فلا تلتفت
يق الموصل إلى الباب  العوائق فإذا برزت العبادة من صاحبها بلا قصد شيء معها تمر إلى الطر

يقبل وهو المراد والمفتوح فتدخل عبادته ويدخل ص عها تمر إلى ن برزت بقصد شيء مإاحبها و
يق الموصل إلى الباب المسدود فتحجب ويحجب صاحبها  ن مفتوحا يهية بابحضرة الإلـلل فإنالطر

يق ياضة كما  (1)مبعد له فالفتح هجومي ةومسدودا فطلب الفتح في الطر عندنا لا بتعمل وتزكية ور
يقتنا لا يسمو راح ن بالقوم في الاصطلاح فلا اصطلاح لنا ما عندنا إلا الصعليه القوم فأهل طر

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 الطبعة الأولى بدرب غلف "هجومى"ورد اللفظ في )1)
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الشريعة  الثانيورسول الل  ه  الأوللا يوصل إلا بأربعة حقوق فالحق تعالى الحق  أن الصرف فاعلم
التعرض  هو ترك القصد لهوى النفس في العبادة من طلب والرابعالعمل بمقتضى العلم  والثالث

التصريف بالإذن بصاحب التصريف هو الل  ه فإن تجلى فينا حظوظ النفسية من التصريف فـلل
افهمه وإن فليتصرف الآن ف شاهدناه من الل  ه لا من نفوسنا فالذي يتصرف قبل وجود الـكون 

يـك قة نا قائمين بوظائف التصريف الإلهي فلا نراه منا ولا ننسبه لنفوسنا فأهل التصريف في الطر
ل ى الل  ه صالديوان الآن منهم ومنهم كبيره وخليفة رسول الل  ه التجانية لـكنهم لا يهتبلون بها فأهل 

عني على قاعدة ي ولا حصر( قوله من غير حد  ).عليه وسلم لـكنه بخفاء وكتم وستر للمقام بالأسماء
يقة السرد كما هو الآن بعد نهي أولاد شيخنا عنها لـكثرة الفقراء وكثرة تخلوـال ية وأما على طر

يقة حتى أنه ربما يجتمع آلاف   وأإدخال الطرق في الطرق ولعدم الإتقان بكثرة الفيض في الطر
أقل فاضطربت الأحوال بأهل النوادي في المدن وتعذر تمييز من يصلح لها ممن لا يصلح  أومئون 
ن على أنه لا يدخلها ااء فترتب عليه التشويش بأي وجه كيميز غضب كثير من الفقر أنأراد فإن 

ا لما يدخلها صاحب الحال لـكن تقدم لنا أن أصحابنا لا حال لهم فلذا ـعامي وإن عارف ولا
يدخلها الشيخ رضي الل  ه عنه فالحال الذي لأصحابه هو عين ما يلبسهم العارف عند إرادتها وإلا 

م يرفع حاله يتصرف فيهم بالضعف حالتها ث أنال لهم أصلا وإنما يتفكه بهم العارف بعد فلا ح
منى ليلة واحدة في كماله يتلبدايته فإن العارف عند  االشيخ تذكر   هاتنعمه بأصحابه وإنما أجاز عند

الحسنات داء إشراق الابتأول سلوكه فلا يجدها لزوالها وانحجابها بلباس حلة كماله فالذي يراه في 
وار أن روق. فالشهوات هي بما للـكبراء والشهواتحين تعرض لها فلما تم أمره غابت حسناته. 

فالل  ه يجازي عنا أولاد شيخنا بأتم ما يجازي به الشيوخ عن تلامذهم الحسنات وأنوار الأعمال 
 الأصل والخمرة واضمحلال شروطها فحجروها البتة فرجع الأمر إلى ما ه فإنهم تفطنوا لأصلآمين 
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 خمرة أو سرد نم يعني قوله وإلا فبحسب ما اصطلحت عليه أهل البلد() .غيةالب  فانظرها في 
  

ة يوم الجمع  روايات في عدد هيللة 

هو السرد  –الذي لا حكم له إلا النادر  –الأصل فما اصطلحت عليه أهل الدنيا قاطبة فالسرد هو 
ي –للسيد محمد بن أبي ناصر  روايات:ففي السرد ثلاث  ألف  –ق ألف، وعن بعض أركان الطر

واثنا  ألف -ألف وخمس مائة فأكثر؛ وعن سيدي محمد الحافظ -وست مائة، وصاحب الجامع
ياحي  عشر، وهو الذي اعتمده صاحب الجيش كتب الشيخ رضي الل  ه عنه إلى السيد إبراهيم الر

لف له إلا الل  ه أو خمسة عشر مائة أو اثنا عشر مائة أو أإ: يلزمكم بعد عصر يوم الجمعة ألفان من لا 
ولا أقل من الألف، فهذه لفظة الشيخ رضي الل  ه عنه. فلا أقل من الألف. فلا وجود له في 

يقة  لا تلويحا ولا تصريحا فقول الجواهر بلا عدد يعني في الخمرة أو ما اصطلحت لخ يعني من الطر
يذكر أقل من ثلاث مائة أو خمس مائة أو سبع مائة بحيث من ـعدد زائد عن الألف فلا عبرة ب

يقة محدودة بيد الرسول.  فإنيقولون نتشاور في قدر العدد الذي نذكره وهو هوس  ا ذكرت مالطر

يقة فلا ينبغي السكوت فلو سكت حفاظ الدينرسول الل  هلي به ذكرا إلا ما رت    . وهذا لازم الطر
ه إلى ركعة واحدة ويستعذر برخصة ورحمة على الأمة فهذلرد من لا يتقي الل  ه الصلوات الخمس 

يقة عزمة فمن أرادها فليقبلها على ما هي عليه وإلا تركها، فالعمل إما على ألف أو اثني عشر  الطر
ما أن يؤخر قدر ساعة ونصف إالعصر إلى الغروب و منيسرد  أنما إأو على ستة عشر مائة و

ن فاتت فلا تقضى ها من العصر إلى الغروب فإقت  و  مشقة ف   للغروب ثم يستحب اتصالها بالغروب بلا
إنها الغنية عن كل مطلوب غية ففوتها ظلما فيقضيها على عادة النذر المعين بوقت فعليك بالب   نإ إلا

يق فلا عمل عندنا بما يخالفها وإنما لم يبين صاحب الجواهر هذه  ومجزئة عن كل تأليف في الطر
رد اصطلح عليه الشيخ وقته وهو الخمرة وبينا ما اصطلح أهل وقتنا وهو السالروايات اتكالا على ما 

الفقراء  إنفا من بنائه الأمر على غير مشقة لا يحبه لبيب ولا عاقل نفلا محيد عنه فما يخالف ما ه
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يقة إلا التعلق بها لا الزائد والنقص فمن زاد أو نقص للفقراء عن  لا حظ لهم في رسوم الطر
نه صلى الظهر ثلاثا فبطل الجميع فتجد الفقراء يقومون عند كمال ثلاث مائة وهو الألف صار كأ

يقة من عندية الفقراء لا من الشيخ نعوذ ب أن سمج ما يكون فيظن من شهوته الجرحأمن  الل  ه الطر
ع الواق. وإنما أطنبت من غير قصد أحد مخافة (1) ((ئتهاتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا في  ))منه. 

يقة معصومة محررة بالــواتساع ال ع من والسنة والنص من الشارع فأوصي جمي كـتابخرق فالطر
يطََْٰنِ  .يذكرها ألفا فصاعدا فلا يعتذر بالأهوال فإنه أنتقيد بعهدنا  نْ عَمَلِ اِ۬لشَّ ِ . (2 )رجِْس  م 

يق أفاجتنبوا العمل على   بالرجال  لا يعرف فالحققل من الألف فإنه هلاك وفتنة وبدعة في الطر
ة في الأعراس وعلى الأموات ءة الوظيف  حكم قرا

طا الوظيفة لا تقرأ في الأعراس ولا على الأموات رأيت خ نإالتي تعرف بالحق ثم فالرجال هي 
لوظيفة تذكر في ا مطبوعا بطابع السيد محمد الحبيب بن القطب التجاني قال فيه : وأما من يقول أن

لجنائز فقد رفعت عنه الإذن، نعوذ بالل  ه من السلب فلا يستخفنك فلان وفلان الأعراس أو على ا
يقة للشيخ لا غير وكذلك لا إذن في الخمرة أو الاجتماع على الذكر إلا  فإن وم الجمعة بعد يالطر

عصره والل  ه المستعان، فهيللة يوم الجمعة شرعت لشكر نعم الل  ه الذي هدانا من جمعة إلى جمعة وهي 
به نأ لوب ومعيار عبادة الأسبوع فإن قبلت عبادة في الأسبوع حصل له فيهامحك الق س بر

 عليه وسلم.صل ى الل  ه نه يحضر فيها رسول الل  ه إواستقامة باطنة وإلا فلا، ثم 
 كفاك في الفضل حضور المصطفى

 
 صل ى عليه ربنا وشرفا ***

إحالة لمن أراد التبحر في إسراره وخواصه وهي اثنا عشر ألف قوله فليطالع جواهر الخمس( ) 
يقة ممحضة لل  ه لا غير فلا بأس  ياضات وقد علمت أن هذه الطر خاصية بكيفية مخصوصة لأهل الر
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بنا وا خاصية وإن أذنا فيها احتياطا لديننـبالتوسع والتوغل في العلوم على أننا لا نعمل لل شكرا لر
يقة المحب يقة طر  ات محبة ذاتالسبب الحامل أصحابنا على أنواع العباد يعني أنة والشكر فهذه الطر

نْ عِباَدِ . رني عبد شكوإ. بلى ( 1)((أفلا أكون عبد ا شكور ا))الل  ه وشكر نعمه.  ِ  يَ وَقلَِيل  م 

كُورُ   . وهو كدر الأغراض مع الل  ه (3)((لها وآخرها وفي وسطها الـكدرو أ ةخير الأم  )). (2)اَ۬لشَّ
التي جردت منها أوائل هذه الأمة وأواخرها وهم أصحابنا فلل  ه الحمد فحزب السيفي وصلاة الفاتح 

كل وعليه فلا ينسب عندنا إلى الشاذلي ولا إلى غيره ف قوله لأخذه() الأذكار.يغنيان عن جميع 
منسوب ا  إلا كر اذنا لا نذكر فإن وله وغيره(ق) المقام.عليه وسلم ففص صل ى الل  ه نسبه للنبي نما عندنا 

يك فأنا شيخك ة لمخلوق علفلا من  عليه وسلم وعليه فلا يذكر سندنا لغيره لعدمه. صل ى الل  ه له 

ياضات قوله وهذا الاسم غني عن الشرائط() فافهمه.. ومربيك وقصد  والخلوات يعني من الر
آن فلا ننسبه يعني أصالة وأما ال قوله لابن العربي() .غيرخواصه العظام وإنما نذكره تعبد ا لل  ه لا 

يعني  سيدنا الخضر( قوله استغفار) .البتةإذن مؤلفه  يعليه وسلم فلا نراعصل ى الل  ه إلا لرسول الل  ه 
ى عليه ي صل  ما ذكرت ذكر ا إلا ما رتبه لعليه وسلم. صل ى الل  ه لا فلا نلاحظ إلا إذن نبينا إو أصالة

في الجواهر فنهاية  فضلها ما رأيتهأيعني صباحا ومساء ففيها ثلاث كيفيات  قوله سبعا () .وسلم
عليه وسلم ل ى الل  ه صما علم لخ فالصلاة على رسول الل  ه  ءالتسبيح إلى العظيم وليس فيها هنا مل

ي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسل م تسليما وف اللهم صل  
س بصلاة الفاتح فإني أنية للكيلاني رضي الل  ه عنه بأي صيغة كانت وعليها فلا بالغ   بعض روايات
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ها الحاج الحسين اليفرني رضي الل  ه عنه كتب بخط يده لبعض خاصته في السيد وجدت شيخنا
ٌّ صلاة الفاتح من غير شك في خطه وفي بعض الروايات ب   يادة بر وهي عمل ر  نا لـكثرة رؤوف بز

قوله ) .رةمبار واحد ا وعشرين جولك بعد الفراغ يا قس أن تزجرها بأالأسماء مع ثبوتها فلا ب

قوله كل ) .بالإفرادقوله يده( ) .بعدهاربع ا سرها قبول العمل ولذلك رتبه أ (كـتابفاتحة الـ

قوله سبحان ) .الصلاةوأعظم العمل  لقبول العمل قوله تباركت إلهي لخ() .العمللقبول صلاة( 

ياء ردا))ظهر. أز فتأزر وفي بعض النسخ تعز ر بالعظمة(من تأز   . (1) ((يئفالعظمة إزاري والـكبر
ه الصلاة رضي الشيخ رضي الل  ه عنه اعتنى بما تقبل ب العمل فإن لقبولوالكل صحيح فائدة مجموعها 

جميل لا ن أظهرم   ن يافالأفضل عشرون مرة م   قوله على قدر الطاقة() .جليلالل  ه عنه من إمام 
 .المستعان ما أربع ا دبر الصلوات والل  هإشر مساء وما عشر صباح ا وعإما مجموعة وإبين الليل والنهار 

فإنه الأصل لكل سند. وعليه فنحن أقرب الناس إلى رسول قوله وكفى سندنا عن كل سند( )
حمد الـكنسوسي أ: السيد الحاج الحسين اليفرني عن السيد محمد بن يعليه وسلم فسندصل ى الل  ه الل  ه 

لم ومجد وكرم عليه وسصل ى الل  ه عن السيد محمد الغالي عن القطب التجاني عن قطب الوسائل 
يعني  حبه(أكل من  نإ قوله) .الشكروشرف وعظم. فهذا مفتخر عجيب فلل  ه الحمد عليه وتمام 

يوصف يدرك و  أنحلى بالولاية الكاملة وأما الآخذ فمقامه جل خذ الذكر أم لا وهو الذي يأسواء 
 ل ى الل  ه صحد في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الأكابر ما عدى أصحاب رسول الل  ه ألا مطمع ل
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رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة  جواز 

يقة عارف بالل  ه غني به عن عليه وسلم. فافهمه   .راء والشهواتبلـكلالولايات. ما أنواع فالآخذ للطر
يادة تحقيق وإخبار قوله يقظة() ياه حق. البخاري عنإو لا منام ا ز صل ى نبي س قال الأن لا فرؤ

وفي مسلم عن أبي  ،(1)((الشيطان لا يتمثل بي نإمن رآني في المنام فقد رآني ف))عليه وسلم: الل  ه 
ة قرب منه وهو بشار القاف صفة . يعني بفتح(2)((من رآني في المنام فسيراني في اليقظة)) :هريرة

، وعن (3)((من رآني فقد رأى الحق))بأنه يموت مسلم ا أو قال فكأنما رآني في اليقظة، وفي رواية 
، عن أبي سعيد (4)((فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بصورتي رآني في المنام فقد رآنيمن ))جابر 

 أى الحقر من رآني في المنام فقد))عليه وسلم: صل ى الل  ه عند البخاري من إفراده عن مسلم قال 

. (6) ((فإن الشيطان لا يتراءى بي)): البخاري ومسلم عن قتادة، (5)((فإن الشيطان لا يتكو نني
رآني في المنام  من))عليه وسلم: صل ى الل  ه الل  ه  رسولقال خرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة قال أ

صورته ل دراكإ. فرؤيته على صورته يعني صورتي وغيرها (7)((فقد رآني فإني أرى في كل صورة
قيقة للمثال قاله ابن العربي القاضي وتعقبه النووي قال الصحيح أنه يراه ح وعلى غير صورته إدراك

سواء كان على صفته أو غيرها وتبعه بعض المحققين قلت فهو كالشمس لا يشترط فيها قرب ولا 
ياه بعد ولا ظاهر على وجه الأرض أو مدف ون فيها وإنما الشرط كونه موجود ا فالأحق أن تنزه رؤ

يا شيء منه كعمامته و ا في بالعصمة ك ليقأونفه عن ذلك فإنه أبلغ في الحرمة أوكذا رؤ ما عصم حي  
الرائي  أن ه دل علىعليه وسلم بالنسبة إليه مختلفة فمن رآه مبتسم ا إليصل ى الل  ه ون عليه اؤيقظته فالر
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لشمس يراها ا و سراج ونور الشمس في هذا العالم مثال نوره في العوالم وكما أنمتمسك بسنته فه
 عليه وسلمى الل  ه صل  من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة وبصفات مختلفة فكذلك النبي 

 كالبدر من أي النواحي جئته
 

 اقب اثيهدى إلى عينيك نور ا  ***
 كالشمس في كبد السماء وضوئها 

 
 البلاد مشارق ا ومغاربايغشى  ***

رتب رؤيته في فلا يحتمل غير مدلوله الذي هو ت فسيراني في اليقظة نصه:وأما رؤيته في اليقظة   
حالته لإه فظ نص لا ظاهر فلا وجلساقط فإن ال تاحتمالالااليقظة على المنام فكلما ذكروه من 

غاية ما يدركه  نفإنه جائز وواقع فلم يدل دليل شرعي على نفيه ولا دليل عقلي إعلى ظاهره ف
ء  قدَِيرُُۢۖ  المالك يفعل في ملـكه ما يشاء وهو مقدور.  العقل أن ِ شََْ َٰ كُل  واستدلال  .(1)وَهْوَ عََلَ

ا ل السخاوي على أن فاطمة لم يصله بأنها رأته يقظة مع شدة شوقها حتى ماتت كمد ا مردود فإنه
يتها عدم وقوعها لغيرها وقد رآه عثمان لما حصر  يلزم من عدم وصوله أنها لم تره ولا من عدم رؤ

 أنعلت فاختار تتعشى عندنا ف أنن أحببت إتنصر نصرت و أنفقال له أو قد فعلوا فإن أحببت 
هل هذا على  ي اليقظةفسيراني فعليه وسلم صل ى الل  ه يتعشى عنده، فعبارة ابن أبي جمرة في قوله 

ية لهلأاوهل ذلك لكل من رآه مطلق ا أو خاص بمن فيه  تهعمومه في حياته وبعد مماته أو في حيا
والاتباع لسنته. اللفظ يقتضي العموم ودعوى الخصوص من غير تخصيص عنه عليه السلام 

ن وتعسف ففي المواهب اللدنية: قد ذكر عن السلف والخلف إلى هلم جرى عن جماعة كانوا يصدق
عليه وسلم في النوم  صل ى الل  هأنهم رأوه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة بهذا الحديث يعني 

ريجها ونص لهم رهم بتفبفرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متشوشين فأخ
يادة ولا نقصان  طي: وأكثرهميوقال الس على الوجوه التي يكون الفرج منها فجاء الأمر كذلك بلا ز
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يكرم الل  ه بحبيبه من يشاء. ثم قال ابن أبي جمرة: والمنكر لها نإ كان  نإما يقع لهم عند قرب الموت و
كر وجود وأن الأقدمينكذب القرآن والحديث ونصوص أينكر الـكرامة سقط البحث معه فإنه 

كر سورة نأ الشمس في السماء ووجود نفسه فهو هوس لا عقل له ولا دين ولا ملة يدينها فإنه
ية   لجبل. ا الـكهف وقضية آصف في رفع عرش بلقيس وأنكر قضايا الخضر وقضية عمر. يا سار

اء في ن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشيأن كان ممن يثبتها فهذه منها لإإلى غير نهاية و
يقال االعالمين العلوي والسفلي عديدة مع التصديق بذلك. وقال الشيخ ابن أبي منصور في رس لته: و

صل ى م فقال له النبي عليه وسلصل ى الل  ه الشيخ أبي العباس بن القسطلاني دخل مرة على النبي  نإ
ا . وعن الشيخ أبي السعود قال: كنت أزور شيخنا أب((حمدأخذ الل  ه بيدك يا أ))عليه وسلم الل  ه 

صل ى إلا النبي  خالعباس وغيره من صلحاء مصر فلما انقطعت واشتغلت وفتح علي لم يكن لي شي
عليه وسلم وذكر أنه كان يصافحه دبر كل صلاة وذلك يقظة كفاه شرفا، وقال الشيخ أبو الل  ه 

لأولياء بالولاية يعني ا مناشرعليه وسلم فوجدته يكتب صل ى الل  ه العباس الحرار: دخلت على النبي 
ا تكتب لي م  أا فقلت يا سيدي يا رسول الل  ه كـتابيأمر من يكتب وكتب لأخي محمد منشور ا أي 

ير هذا، غدلسية. يعني طرقيا وفهم عنه أن له مقام ا أن تكون قهمار ا. كلمة أنكأخي قال أتريد 
ون ه المنقذ من الضلال: أرباب القلوب في يقظتهم يشاهدكـتابسلام الغزالي في إوقال حجة ال

يقتبسون منهم فوائد يعني ثم يرتقوالملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصوات ن إلى درجات ا و
عليه وسلم ل ى الل  ه صيضيق عنها نطاق النطق انتهى، عن سيدي علي بن سيدي محمد وفا رأيت النبي 

ليه سورة فقال اقرأ فقرأت ع يبيض قطن ثم رأيت القميص علأيقظة لا منام ا وعليه قميص 
بالقرافة  ى وعشرين سنة أحرمت بصلاة الصبحلم نشرح ثم غاب عني فلما بلغت احدأالضحى وو

يتهم فرأيت النبي  وأما بنعمة ربك )) :يه وسلم قبالة وجهي فعانقني فقالعلصل ى الل  ه يعني بزاو
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. فأوتيت لسانه من ذلك الوقت انتهى. وأما ما حكاه ابن عطاء الل  ه في لطائف المنن عن ((فحدث
ة الجمعة سابع بي الحسن الشاذلي بالقيروان في ليلالشيخ أبي العباس المرسي أنه كان مع الشيخ أ

وهو  لمعليه وسصل ى الل  ه الل  ه  قال: ورأيت رسول أنعشر رمضان فذهب معه إلى الجامع إلى 
يقظة قال . فيحتمل من((بمدد الل  ه في كل نفس ثيابك من الدنس تحظ   ر  يا علي طه   ))يقول  ام ا و

البدر الحسن  عليه وسلم تزوج، قالصل ى الل  ه قال لي  مولانا عبد القادر الكيلاني ما تزوجت حتى
ن وقوعها للأولياء قد تواترت بها الأخبار لم يبق له فيه شبهة لـكن مراتبهم في إبن الأهدل : 

ية متفاوتة، قال السيوطي إذ يصل ى الل  ه نزل عيسى يجتمع مع الرسول  (1)االرؤ أخذ عنه عليه وسلم و
ية يقظة الشيخ جلال الدين السيوطي والقرطبي  ما قسم له من المعارف، وممن نص على جواز الرؤ

ية  ا سماه تنوير الحلككـتابف السيوطي ل  أوابن أبي جمرة وابن الحاج في المدخل وقد  في إمكان رؤ
ي المالـكي في قانون يخ بن العربعليه وسلم يقظة كالشصل ى الل  ه النبي والملك ومذهبه إمكان رؤيته 

يل وحكى اللقاني اتفاق الحفاظ علي جواز رؤيته  اليقظة والمنام وإنما  عليه وسلم فيصل ى الل  ه التأو
لى الثاني، لى وذهب الغزالي والقرافي إفذهب جماعة إلى الأو اختلفوا هل يرى الرائي ذاته أو مثاله

 ليهمإده وروحه فإنه والأنبياء أحياء ردت قال السيوطي الحق جواز رؤيته على صورته بجس
أرواحهم بعد ما قبضوا وأذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرف في الملـكوت العلوى والسفلى، 

قال السيوطي  .ا هـفنا فيها جزء ا لطيف  ل  أوقد  ف البيهقي جزء ا في حياة الأنبياءل  أقال السيوطي وقد 
ار الأرض ولم يتبدل منه شيء يسير حيث شاء في أقطفيتحصل أنه حي في قبره بجسده وروحه 

والملـكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته وإنما غيب عن الأبصار كالملائكة مع كونهم 
أحياء بأجسادهم فإذا أراد الل  ه كرامة عبده رفع الحجاب عنه حتى يراه على هيئته التي هو عليها 
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ية المثال هإلى التخصيص  يلا مانع من ذلك ولا داع ا نقل الشيخ علي الأجهوري هذو ـ.برؤ
يراه على ما  أنورة طباع الصنا على منأالتحصيل وسلمه وقال به قال الساحلي في بغية السالك و

لأولياء الل  ه قدير وهو من جملة كرامات ا فإنهو عليه بعين رأسه عيان ا في عالم الحس فلا ينكر 
بقبر موسى  مر  ))وسلم  عليهصل ى الل  ه النبي  أن ضي الل  ه عنهس رأن يتحف الل  ه بها أحبابه. مسلم عن

، (2)((الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون))ومنه حديث  (1)((عليه السلام فإذا هو في قبره يصلي قائم ا
لمهم دل دليل صلاة الأنبياء من ورائه ليلة الإسراء وكأقلت وغير الأنبياء يصلون في قبورهم و

سمع أيام الحرة أموسى يصلي وعيسى وإبراهيم عليهم السلام، قال سعيد من المسيب  أىوكلموه ور
عرف أولم يكن في المسجد غير الآذان في كل وقت من الروضة الشريفة والقبر الشريف ولا 

سمع فيه، القرطبي موت الأنبياء أنهم غيبوا عنا لا غير مع حياتهم أوقت الصلاة إلا بالقبر 
م كالملائكة إلا من اختصه الل  ه بكرامته، قال السيوطي ونصوص العلماء على فلا يراهووجودهم 

يلأف، فالمتعسف بتحياة الأنبياء كثيرة فلنك  وَ ه لجموده.حظ لنظر م جامد لازنه يلزم و
ْ
 يُوتَ تُواْ اُ۬لِْْ أ

ا  رؤية الرسول حق يقظة ومنام
َٰبهَِا   بوَْ

َ
ية نما هي لمن رآه في حيإفأبواب الحقائق أولياء الل  ه لا غير فدرجة الصحبة .(3)مِنْ أ اته رؤ
كرامة وهي درجة سامية لا مطمع فيها إلا لمن شاهده في حياته قبل موته وأما من  دة فهذهتامع

 عنما تكون له مزية على غير الصحابة رضي الل  ه عنهم وأما الصحابة فلا مطمإرآه بعد موته يقظة 
بن الم، قال عليه وسصل ى الل  ه ن شاركهم أهل اليقظة في الحشر معه إفي درجتهم أيا كان وحد أل

كرام معه رضي عليه وسلم كما يحشر الصحابة الـصل ى الل  ه العربي في الفتوحات أنهم يحشرون معه 
ظة اليق أن علمت دقام، قلت يعني قبل رؤيته يقظة فقالل  ه عنهم وأما أهل المنام فليس لهم هذا الم
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ي اليقظة ولو فكل من رآه منام ا دل على أنه يراه ف فسيراني في اليقظةمترتبة على المنام قطع ا وهو 
أوه ظر الفتوحات، وممن نقل عنهم أنهم رنا ستر عنه بجسده غيره فلا معدل عن مدلول اللفظ

ني إت يا أبتاه م فقللا تتكلأيقظة مولانا عبد القادر الكيلاني قال رأيته قبل الظهر فقال يا بني 
كلم عجمي فكيف أتكلم على فصحاء بغداد فقال افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبع ا وقال تأرجل 

على الناس وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرني خلق 
لا تتكلم فقلت يا  معلي فرأيت علي ا بن أبي طالب قائم ا بإزائي في المجلس فقال يا بني ل فارتج   يركث

قال تأدب ا مع علي فقال افتح فاك ففتحته فتفل فيه ست ا فقلت لم لا تكملها سبع ا ف أبتاه قد ارتج  
ة كان عليه وسلم فتوارى عني. قال السراج بن الملقن في ترجمة الشيخ خليفصل ى الل  ه رسول الل  ه 

ية لرسول الل  ه  صل ى اله متلقات عنه كثر أفعأ نإفيقول عليه وسلم يقظة ومنام ا صل ى الل  ه كثير الرؤ
ثير الأولياء مات ك فإنعليه وسلم ورآه في ليلة سبعة عشر قال له يا خليفة لا تضجر مني الل  ه 

سلم يقظة وعد منهم عليه وصل ى الل  ه دركت بحمد الل  ه جماعة ممن يراه أبحسرة رؤيتي، قال الشعراني 
يقول نحن  يرهما وكان الشيخ إبراهيم المتبوليالسيد القطب علي الخواص والحافظ السيوطي وغ

سه والشيخ أبو عليه وسلم: الجعيدي يعني نفصل ى الل  ه خمسة في الدنيا لا شيخ لنا إلا رسول الل  ه 
مدين والشيخ عبد الرحيم القناري والشيخ أبو مسعود بن أبي العشائر والشيخ أبو الحسن الشاذلي، 

يني وبينه رجلين: ب فإنقرب سند ا برسول الل  ه مني أ حدا بمصرعلم أأقال أبو المواهب الشعراني لا 
ية ذاته ا الخواص والمتبولي، وجزم في الميزان أن لشريفة يقظة المجتهدين كمالك والشافعي يقولون برؤ

وا يجتمعون برسول نهم كانإويسألونه عما يحتاجون السؤال عنه قال وقد اشتهر ممن دونهم في المرتبة 
ي صل ى الل  هالل  ه   دقهم أهل عصرهم كالشيخ إبراهيم الدسوقي والجلال السيوطيصعليه وسلم و

والزواوي والمرسي وأبي مدين الغوث والشاذلي وعبد الرحيم وجماعة ذكرناهم في طبقات الأولياء، 
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قال السيوطي في بعض رسائله اعلم يا أخي أني اجتمعت برسول الل  ه إلى وقتي هذا خمس ا وسبعين 
القلعة وشفعت  طلعته عني بسبب دخولي للولاة لابحتجاومشافهة ولولا خوفي في امرة يقظة 

يؤيده ما وقع للسيد محمد بن زين المادح  .ـفيك عند السلطان اه محل الحاجة منه قال الشعراني و
د فأجلسه على شفع عند ولي البل أنج كلمه في القبر فاستمر حاله معه إلى ـحلما ه يراه يقظة ونأ

يلة فتراءبساطه ف لب رؤيتي مع له من بعد فقال له تط ىانقطعت عنه رؤيته فتطلبها مدة طو
وازل الأجهوري ه رآه بعده وفي ننجلوسك على بساط الظلمة لا سبيل لك إلى ذلك فلم يبلغنا أ

ية اليقظة وسمع ذلك منهم شيخ المالـكية البنووي وأفشى نأ ه رأى جماعة ممن وقعت لهم مزية رؤ
وصى وشيخه العارف لاس والشيخ الحمال حشيش وقع له كثير ا وشيخنا نور الدين القذلك لجميع الن
حمد الأحم وقد اجتمعت معه مرار ا ودعا لي بالدعوات الصالحات. قلت وأنت أبالل ه الشيخ 

يتهم في زمان واحد اتفقوا عليها والشيخ الأجهوري سلم لهم وتبرك بهم فكن كالأجهوري تربح، أر
ا من أصحابه لف وأربعة وعشرين ألف  أحمد التجاني عن مائة أرضي الل  ه عنه المولى  وقد مات شيخنا

يوجد ذلك في كعليه وسلم يقظة ومنام ا صل ى الل  ه فكل واحد منهم رآه  تتبعته  ونانيشهم ولـببركته و
تمسك بعهده  حد ممنألطال النفس وقد علم عند أصحاب سيدنا رضي الل  ه عنه وعنهم أنه لا يموت 

طب عظم بمراتبهم فانظر الفصل الحادي والثلاثين من الرماح للقأكرم بهم وأيراه يقظة ف حتى
 قد عجب ا مما يسرك ويبطل توهمات الجامدين القاصرين عن مراتب الرجال ف الشيخ عمر الفوتى تر  

دخوله الطريقة    الشيخ البعقيلي قبل 
  يت ما وقع ليعة لو أفشامد بن أبي جمانقالا صحاح ا من الإثبات، قال مقيده الأحسن بن محنقل 

م خ البعقيلي لرسول الله صلى الله عليه وسل رؤية الشي  أول 

ية لي  لالمجلدات، فأوأول عمري قبل الانخراط في عهد الشيخ رضي الل  ه عنه لأدى إلى في  رؤ
ون ليلة الجمعة ؤالقراء يقر عليه وسلم عام خمسة عشر من القرن الموافق لسن عمري أنصل ى الل  ه له 

وار نأ حفظها وقته فبكيت على الل  ه من عدم الحفظ لها فرأيتأسورة الـكهف جماعة وكنت لم 
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بت ى الل  ه عليه وسلم وسط القراء جالس ا كواحد منهم فرعكلامهم صاعد ا إلى السماء ثم رأيته صل  
ن موسى السوسي بو خمس سنين زرت ضريح السيد أحمد نحلل  ه الحمد وكنت قبله ب هابعت بعدمنه فتت

السملالي فافتتحت الفاتحة عند ضريحه إلى ملك يوم الدين فأقسمت على صاحب الضريح ألا 
تممته حتى جاءني عليه وسلم قلته سرا في نفسي فما استصل ى الل  ه أختمها حتى يختمها لي رسول الل  ه 
ا جرت به مختم فرفع يديه وقال إياك نعبد حتى ختمها مع أرجل ذو سمت حسن فقال ها أني 

ا قال لي أنا قل هو أول لأنه مأعادتنا من الختم ففرحت فعلمت أنه هو وانقلبت إلى أمي وإنما لم 
ية له  ة ومن أهل عليه وسلم يقظصل ى الل  ه هو كعادته وكانت أمي عائشة بنت علي كثيرة الرؤ

يقة التجانيةأالتصريف والفتح رضي الل  ه عنها وهي أول من  رح الغنم سأ وكنت ،خذ عني الطر
امات عليه وسلم وآكل من ثمار المدينة وكثر مني وقته الخوارق والـكرصل ى الل  ه زور قبر رسول الل  ه أو

يخ وأشاهد عليه وسلم نحو ثمانين ألف ا غالب ا من غير شصل ى الل  ه ولي ورد من الصلاة على رسول الل  ه 
حكم الشرعي ن وراء الغنم الالمقابر ومرتبة كل صاحب قبر من الأولياء والمؤمنين ويتجسد لي م

ا وغيره فيميز لي الأحكام الشرعية قبالتي من غير قراءة بل  سرح الغنم فإني أفأراه بعيني فرض 
يقة التجانية عام واحد وعشرين من القرن الرابع  أسرحها ست سنين ونصفا فما أخذت هذه الطر

النبي  ي ن لي أنمقد مي وب عشر حتى أخذني الشيخ وحملني في أذني وأنا جالس حتى أدخلني على
عليه وسلم يقف على شجرة هناك من الليم حتى يصلوا إلى السابع من الجوهرة فيجلس صل ى الل  ه 

ة الشيخ رضي الل  ه عنه ولا حكايوسطهم من غير أن يطرق ذكر الجوهرة سمعي قبله ولا ذكر 
ما عليه وسلم فتحيرت وخرجت أتطلب الموضع نحو أربعين يوم ا حتى وجدته فصل ى الل  ه حضوره 

ام أخذتها حتى سطر الل  ه تعالى بفضله مكة المشرفة في حاجبي الأيمن والمدينة في حاجبي الأيسر ع
واحد وعشرين فكنت قبله سلـكت بنفسي من غير شيخ جميع ما كتبه الأولياء من التجريد 
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ر فأشبع الميتين نحو ستة أشه شرب عند المقابر أي رجالهمأني آكل وومن الغرائب أ ،والسياحة
ولا أرى وقته إلا أنهم يناولونني طعام ا وشراب ا فيجتمعون لدي كالضيف،  (1)ىروبطعامهم وأ

على أفالحاصل أنه ما من مرتبة وحال وجدته في الـكتب من الصوفية إلا وقد تقدم لي نظيره أو 
قادري  لعلم اطلع على ما وقع لي قبل الاشتغال بالقراءة فتعجب وكانمنه حتى قال لي شيخي في ا

يقة وقال لي  يادة أربعين ا أي لنإالطر شك في أنك أعطيت مقام مولانا عبد القادر الجيلاني وز
بية أحد من الشيوخ الأحياء. ثم   كرمني أه تعالى الل    نإمقام ا عام عشرين فكل ذلك فضل بلا تر

ورع السيد الحاج ألاني إلى الفقيه لالعالم إلى النفخ في الصور وأوص م من نشأةممدهوبإمام الأولياء 
يكة بعمالة أغمات يقة  (2)علي المسفيوي بمنزل ور يقته الفائقة كل طر ومراكش فأخذت عنه طر

وار أذكارها وأنوار أهلها طالعة عنان السماء كشموس من أفواههم أن فما أخذتها حتى شاهدت
نت أ السماوات ففي ليلة أربعة عشر يوما من دخولي قال لي الشيخ رضي الل  ه عنه :إلى منتهى 

حمد التجاني رضي أن شيخنا سيدنا ومولانا أ علمته تبين لك إذا، فولدي فارفع رأسك فلا تخف
يقة من رسولأالل  ه عنه   لف فيه ولا سنه عدل ثبت وله أعليه وسلم وصل ى الل  ه الل  ه  خذ هذه الطر

يقته وأن من أخصل ى الل  ه فضائل إلا ما سمعه منه في اليذكر  ذها عنه عليه وسلم وعلمت صحة طر
مما  عليه وسلم بلا واسطة فإن الواسطة لا تنقص المدد بلصل ى الل  ه فكأنما أخذ عن رسول الل  ه 

خذ كل من أقال لي: عليه وسلم كلفني بالدلالة إليه فصل ى الل  ه يزيده لل  ه الحمد، اعلم أيضا أني رأيته 

كر وفي يدي رأيته مع أبي ب ، وفي واقعة أخرىعنك فكأنما أخذ عني ومن صافحك فقد صافحني
يقة التجانيالسيف أهدد بالضرب كل من خالفهما. فلل  ه الحمد والمن   ة فوالله ما ة وهو من متانة الطر
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يقة علمناها  احب البغية عليه وسلم فقد روى صصل ى الل  ه قرب سند ا منه أصح منها وأثبت وأمن طر
جازه عليه وهو يسرد والرسول يطبق له بين تراجم البخاري فأصل ى الل  ه البخاري عن رسول الل  ه 

 عليه وسلم، فيه إجازة مطلقة وأجاز لسندي العارف القطب السيد الحاج الحسين اليفرنيصل ى الل  ه 
صل ى الل  ه ل  ه ح المنية قال دخل عليه رسول اليشر أنرضي الل  ه عنه وأجازني به فلل  ه الحمد فلما أراد 

ية نعليه وسلم مع ولده وخديمه الشيخ القطب التجاني رضي الل  ه عنه فقال له مشير ا إلى نسخة الم  
شرحها فكل من قبلته اعليه وسلم صل ى الل  ه عليه وسلم فقال له صل ى الل  ه ما هذا فسردها عن النبي 

عة السيد الحاج الحسين اليفرني رضي الل  ه عنه من عام أربفهذا لفظه مما وصلنا، وقال  قبلناه
مقصودنا الإشارة إلى عليه وسلم، وصل ى الل  ه وتسعين يعني إلى تمام عمره ثمانية وعشرين ما فارقني 

يقة وأفضليتها عن غيرها فإنها مشحونة بالعلماء الراسخين الثابتين كصاحب الجيش  قوة هذه الطر
ياحي وصاحب الميزاب وصاحب الرم ية السيد إبراهيم الر اح وصاحب الجواهر وصاحب العنبر

يقة بالقبول فأخذوها وربحوا  والسيد محمد الحافظ وغيرهم ممن لا نحصيه فهم عدول قابلوا هذه الطر
حد مثل ما وقع أنه لم يقع لأدل دليل على صحتها ومتانتها ووفور أهلها وأومدحوها نظم ا ونثر ا وهو 
عال عن الإشارة  المقام فإننكتف لمن الاتباع الـكمال الجمال للشريعة فللشيخ رضي الل  ه عنه 
كل من أخذها حجة وشاهد وكرامة للشيخ رضي الل  ه عنه ومعجزة لرسول  فإنفضلا عن التصريح 

يدنا كلهم مته فأصحاب سأعليه وسلم فإنه كل ما ازداد الزمان زاد العارفون في صل ى الل  ه الل  ه 
ضلا عن نا نجد قبائل متعددة قلت فيها الصلاة فإم مراتبهم فتلون مع كعارفون الكاملون المـكم

يقتنا فصاروا كلهم عارفين بالل  ه المواظبين على عبادة ربهم وتعظيم ن بيهم المعرفة بالل  ه فدخلتها طر
ا قبلها فظهرت عليهم  يقة وحللها فأكثروا من الاستغفار اأمع أنهم كانوا لصوص  لذي سرار الطر

السماوات فما من موضع إلا وفيه وظيفة هذا الشيخ الـكريم مع أنهم لا يدعون دعوى در به الل  ه ي
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ولا ينتسبون لغير الل  ه من طلب المراتب لعلو مرتبتهم عن المراتب الولائية فإنه ما من واحد منهم 
لعت على بعض نا الإراءة تر عجب ا فإنني اطكـتابإلا واشتمل على مراتب الـكم ل المتمشيخين فانظر 

بة ثم ول مرتبتهم المعاينة التي هي نهاية المعرفة بالل  ه ثم إلى المشاهدة ثم إلى المراقأ مراتبهم وهو أن
يق فكلهم مجذوبون محبو أإلى المعاينة المعرفة بالل  ه فلا  بون مع كمال سفل من المراقبة عندنا في الطر

 هم مقامالها فصارت لالسلوك والصحو والبقاء فامتزجت المراتب والأحوال كلها والمقامات ك
مة النبي الـكريم أل نهم لا يعرفون فله أشرتإطوى فيه الدين الكامل كله فافهمه ترزق بركتهم فنا
حبها والنائب عنها في إرادة سعادتها لتربح الأمة كلها على يدي الشيخ رضي الل  ه عنه كما أني إف

ي من كل سوء يعن الآمنين( قوله أنت من) .آمينربحت على يديه والسلام على جميع المؤمنين 
ول لك الل  ه يا يق أنيلحقه من شبهة في التوحيد ومن سوء الخاتمة ومن الفزع ومن كل نكد ومن 

نه جهنم الأمة ومن أن يغضبك الل  ه في أصحابك ومن كل شيء يحجبك ويحجب إعبد السوء ف
إنه خليفة الرسول ل به فالشيطان لا يتمث فإنيعني ولو منام ا  قوله وكل من رآك() .الل  هأصحابك عن 

ية (1)((فالعلماء ورثة الأنبياء))حذو نعل بنعل.  ية بصر . فلا يتكونهم الشيطان وإلا فلا إرث فالرؤ
ه متواتر وعلمية يعني من علم أنه محبوب الل  ه وولي الل  ه بعيون بصيرته وهو التصديق فالتصديق بولايت

فيه  راجع إلى البصرية وأما القلبية فلا يموت من اعتقد قوله على الإيمان().عن أصحابه وغيرهم
سببه فرجع ب إليهمالإحسان  فإنصحابه وأحبابه أيعني ول حسن إليك(أقوله ).إلا على الإيمان

جملة  يعني فلا يسألهم الل  ه عن القليل ولا عن الـكثير فإنهم في ب ولا عقاب(اقوله بلا حس).إليه
ادخلوا الجنة  يقال لهم ىفي ظل العرش يأكلون ويحبرون حتالآمنين من الحساب والعقاب فهم 

في أول الزمرة الأولى فالعقاب بالإفزاع بالنار وبالطرد عن الحوض وغيره فلا يعاقبون بالعطش 
                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 

  .3229 الرقم: ، 8/337 الصفحة: | الكبير  التاريخ : المصدر  | البخاري  : المحدث | الدرداء أبو  : الراوي   )1)
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 مؤمنقول لكل أت وهم في عليين( أن قوله حتى تجاورني).عند نزع أرواحهم ولا بفظاعة الملـكين
يها فإنها يف تسمعون هذا وتطمئن نفوسكم بعدم الدخول معنا فبالل  ه دخلت عليكم بالل  ه العظيم ك

يقة غيرها ما عرفت هل قبلت فيها أم لا، ف أنمضمونة كما رأيته وكيف تستحسن   هذا تدخل طر
ه  مبايعة الشيخ رضي الله عن

ول طراف النهار فأقأينبغي إلا العكوف عنها أناء الليل والشيخ أعانكم الل  ه رحمة عامة لمن عرفه فلا 
أني أشهد الل  ه وملائكته وكل مؤمن بأني بايعت هذا الشيخ رضي الل  ه عنه مبايعة تامة مطلقة شاملة 

ناتي في ـتكون ذاتي وصفاتي وحركاتي وسك أنفاس الدنيا وأنفاس الآخرة على أن عامة مستغرقة
يقته حذو نعل بنعل تصريح ا وتلويح ا فهو أبي وأمي وأصلي وف عي وسندي رمحبته وطاعته ومتابعة طر

وعمدتي وحجتي وظاهري وباطني وأني ألقيت له القياد والعصى وحبست عليه عمري وعقلي وروحي 
وفكري فلا أفكر في غيره ولا أستمد قطرة من غيره فهو روحي وأصل سعادتي وأني أخذت عنه 

من يدخل كل  نأبه لوجه ربي فالل  ه يكرمني بقبوله وهمته وإغارته وعلمه آمين فنطلب من الل  ه 
م أنه علم أن المعبود ث لنا في حضرته.بنتسب لي في سلـكه من الأزواج والأولاد والأحباب فالل  ه يقا

لا فنحن تلامذته في إتعبنا قبل الدخول في سلـكه ظاهر ا وأالل  ه فالشيخ يدل عليه فاسترحنا مما هو 
على أالأزل فليفعل كل واحد من الأمة المرحومة مثلي فهو الذي اخترته لها كلها فأي مقام 

بغنا بصبغه صأعليه وسلم وجوار شيخنا رضي الل  ه عنه اللهم صل ى الل  ه شهى من جواره وأبهى أو
إلى رسول الل  ه  بوفيه جواز الـكت قوله ونصه().وورثني ولأولادي اتباعه ومحبته ومحبة أصحابه

 قوله أنا وكل أب().عليه وسلم وإلى الشيخ رضي الل  ه عنه فلا محذور فيه فإنه يجيبصل ى الل  ه 
قوله في ).نة كل أب وأم إلى أول مسلم منهمامض ونما أعطيه أفاضه على جميع أصحابه وهأفاعلم 

ا ي الشريف أبد  ف نه شريف فلا يتصور الـكفرإفباعتباره فقط إلى آدم عليه السلام ف الاسلام(
دم وحواء عليهما إلى آ وصديقة من صديقة عليه وسلم قطب من قطبصل ى الل  ه إلى الرسول ومنه 
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جِدِينَ  السلام.  ، ((وكلنا من نكاح))، (2) ((ما مسني من سفاح الجاهلية شيء))، (1)وَتَقَلُّبَكَ فِِ اِ۬لسََّٰ
. معنى وإنما رجع في (4) ((إلا كنت في خيرهماما افترقت شعبتان ))،(3) ((فلم أزل خير ا من خيار))
 (قوله من جهة أبي ومن جهة أمي) علمتهم.سلام إلى عموم أصحابه وأما الأشراف منهم فقد إال

خص نفسه  نإنه إمام لا يختص بشيء من الدعوات دون أصحابه فالإمام إيعني وجميع أصحابه ف
عني ي قوله تناسل منهم() .الإمامبالدعاء خان الل  ه ورسوله والمأمومين فنحن المأمومون وهو 
 ه حسي أو معنوي(قول) .بالفضلطبقاتهم الحادية عشر مرتبة فكذلك أصحابه لهم من الل  ه ذلك 

وكل من قوله ) .حابهولأصيعني قوله إلى موتي( ) .والنصيحةيعني ولأصحابه فالمعنوي كالتعليم 

قوله ).ابهنص في أنه طلب ما طلبه لنفسه لأصحقوله وكل من أحبني( ) .يعني وأصحابهأحبني( 

منتهى  ىعني كل أب إلأإلى المعرفة وهي الضمير تعم  أضيفت إذافالآباء نكرة ف وآبائهم(
فالإضافة عامة إلى قيام الساعة كبناتهم وأزواجهم ووالدي أزواجهم  (قوله وأولادهم).سلامإال

حابه يعني وأص وكل من أرضعني().سلامإأول ال يعني كل من تسبب في وجود أزواجهم إلى
 وهي ما علينا من حقوق الناس أعراضا قوله تبعاتنا().رضع صاحبه عمته دعوتهأفكل من 
: ليه وسلمعصل ى الل  ه أصحابه حبس عليهم. قال فحسنات الشيخ و لا من حسناتنا().وأموالا

أتدرون من المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم فقال المفلس من أتى يوم ))

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .219 الشعراء )1)
 الأوسط" "المعجم في الطبراني وأخرجه | .2/238 الرقم: أو  الصفحة | والنهاية البداية : المصدر  | كثير  ابن : المحدث | طالب أبي بن علي : الراوي )2)

(4728.) 
وأخرجه  |. 6953الرقم:   |  4/83: الصفحة | المستدرك على الصحيحين :المصدر  | م  النيسابوريكالحا :المحدث  | بد الله بن عمر ع :الراوي )3)

 .1/40" للبيهقي البيهقي في "مناقب الشافعي
 . 4/328: الصفحة | بالمنثور في التفسير بالمأثور الدر  :المصدر  | السيوطي :المحدث  | عباسبد الله ع :الراوي )4)
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 ،(1)((ار إلى النارسمت عليه حسناته وصقنه نهب هذا وشتم هذا فإالقيامة بحسنات أمثال الجبال ثم 
 كـتاب نم يعمم ما عممته أنعليه وسلم صل ى الل  ه سيدنا رسول الل  ه  (2)معنى أو لفظ ا، قلت فأسأل

ما عممت  الوضع يقتضى التعميم والفضل يسعه والمرتبة أجل وأعلى فإني فإنالشيخ من الإضافات 
ن أملته من إدخال الأصحاب معه في جميعه وأن يجود عني بما أحتى شاهدته منها و الإضافات

، فليتأمل ذا التقييد فألحقه به والسلام عليك وعلى جميع أصحابكتبشرني بضمانه قبل إتمامي ه
فضائل نه رضي الل  ه عنه ما ضمن لأصحابه إلا ما ضمنه جده، فالأالمشفق على نفسه في ضمانته و

والغلط ففي  خطاءـوالحسنات وثواب الأعمال لا يكون إلا توقيف ا فهذا توقيف ممن لا يطرقه ال
ًّمثل هذا يستوي فيه حال حيا ًّته ومماته لأنه لم يصادم نص   ًّا جلي   ضائل هذه الأمة ا ففا ولا خفي  

يمان عقلك له إلا الل  ه تدخل بقوة إإومزاياها لا تحتملها الطروس والدفاتر فانظر ما تقدم في لا 
يقة والحقيقاالفضائل فيه ولا سيما ما  ة وكثرة حتف به الأحباب من كمال المتابعة للشريعة والطر

ليه وسلم وهو عصل ى الل  ه ر والعبادات وكثرة الاجتهاد في صحبة خليفة رسول الل  ه الأذكاأنواع 
ر الأولياء من هذه قوله وأكاب).القطب المـكتوم والممد للأولياء من نشأة العالم إلى النفخ في الصور

 من غير نبوة( قوله).كبر منهم فافهمهأقلت هم أصحاب سيدنا مع جميع الصحابة فإنه لا  الأمة(
ابر حد في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الأكأوهو قوله فيما يأتي: لا مطمع ل (3)ساعدةبن  س  كق  

حد أعليه وسلم، ومن بعض مراتبهم عليون فلا مطمع فيه لصل ى الل  ه ما عدا أصحاب رسول الل  ه 
 ا الحفدة وهميعني عليين لقوله من ذكرتهم إليه( ).إلا لأصحابه مع الصحابة رضوان الل  ه عليهم

يةإالخدمة من غير الأولاد و ا من الرسول  لا فقد دخلوا في الذر عليه ل ى الل  ه صيعني لم يسمعهم نص 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .2581الرقم: أو  الصفحة |مسلم صحيح : المصدر  | مسلم : المحدث |  هريرة أبو  : الراوي  )1)
 اللفظ ورد في الطبعةالأولى بدرب غلف بصيغة "فأسئل".  )2)

سُّ   )3)
ُ
افة بن ساعدة بن ق

َ
  .الهجرة قبل 23 الموافق م600 عام حوالي توفي .السلام قبل العرب حكماء أكبر  من وحكيم شاعر  خطيب وهو  حُذ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 وسلم وإن دخلوا في الإضافة والمحبة والمقصود أن كل ما يحبه الفقير دخل في الضمانة إلا أن
ل لِِذينَ ه. وإلا فالبغض قاطع ويستأنس ل قوله بغض() .الفردوسالحفدة لم يدخلوا عليين بل 

تَ لوُط   كَانَتَا تحَْتَ عَبدَْينِْ مِنْ عِباَدِناَ صَ كَفَرُواْ اُ۪
َ
تَ نُو ِۖ  وَامْرَأ

َ
َٰ امْرأَ مَا هُمَا فَلَمْ يُغْنيِاَ عَنهُْ لحَِيِْ فخََانتََ

ِ شَئْا   خسر أفإن ترك الورد  له الورد إلى الممات(وق) .الـكفرالبغض نوع من  فإن. (1)مِنَ اَ۬للََّّ
نفسه وبخس حق أزواجه وأولاده ووالديه فإنهم بمنزلة حوائجه فإن بقي في مرتبته بقيت حوائجه 
يقة  وإن طرد طرد معه حوائجه ومتاعه اللهم سلمنا وثبتنا بالقول الثابت وبرسوخ أقدامنا في الطر

 فإنه ما  لحفدةالفضل والجود. فلا تستشكل لا االل  ه بمحض يا كمله أاد ابتدأت الخير فنك جو  إآمين 
قوا ما عاهد ه وارجال صد  الله علي

ر من الضمانات دخولهم عليين لا غير، وللسيد الجليل العربي بن السائح وللسيد محمد بن ناصسمع 
صل ى الل  ه لنبي جدي ا فإنالعلوي مزية، قال السيد محمد بن ناصر للسيد العربي فانظر إلى وجهي 

يد ي سألت السنإ م الل  ه جسده على النار فنظر إليه، ثمحر وجهك (2)عليه وسلم قال لي من رأى
الحاج الحسين اليفرني رضي الل  ه عنه عما يذكر عن السيد العربي بن السائح أن من رآه حرم الل  ه 

سده ت قال لي كذلك فمن رآني حرم الل  ه جأن جسده على النار فأجابني صحيح قلت ما مزيتك
ا طعن به فيسلك به مسلك الرجا والتصديق بأولياء الل  ه، فم نما الأعمال بالنياتإ قلت:على النار. 

على ولي الل  ه الشيخ محمد بن ناصر الدرعي فيما يخبر به من  (3)بعض الجامدين من أهل سجلماسة
فيها بشرط  لخامسهو ا يالدرعنه ضمن له من رآه إلى سبعة فإمزية السيد عبد الرحمان الثعالبي ف

ا على أ  يشهده بأنه رآه غير لازم ف أن رسول الل  ه  س القرني الذي ذكري  و  إنه جائز عقلا وشرع ا قياس 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .10 التحريم  )1)
 في الطبعةالأولى بدرب غلف بصيغة "رآ".اللفظ ورد   )2)
 الكبير. الأطلس جنوب كبيرة واحة وسط تقع مغربية تاريخية مدينة  )3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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، فمن لم يفتح له فليسكت وليعذر نفسه، (1)عليه وسلم بأنه يشفع في مثل أو عدد مضرصل ى الل  ه 
ط وإنما فأبو جهل ما رأى رسول الل  ه ق ،وكقضية أبي يزيد البسطامي حيث أجيب عنه للأمير

نات بغير لم يره بوصف الرسالة والأفضلية والتعظيم فمن رأى أهل الضما رأى يتيم أبي طالب يعني
لم أن سيدنا ضمن له اعقوله بعزة ربي لخ( ).عين التعظيم بأن رآهم بعين الاحتقار حرمها نعوذ بالل  ه

عليه وسلم أن من رآه في أي يوم يعني بعين الاحترام دخل الجنة وحرم على النار بشرط صل ى الل  ه 
أما من رآه يوم الاثنين أو يوم الجمعة فله مزيد عناية من الل  ه ولو كافر ا يعني يسلم بعد سلام وإال

عليه ل ى الل  ه صوتكتبه الملائكة في رقعة من ذهب من أهل الجنة، وله مزيد القسم من رسول الل  ه 
ية ز لا يفارقه من الفجر إلى الغروب ومعه سبعة أملاك إلى آخر كلامه فلتعلم أن هذه المأوسلم 

يوم الاثنين حتى رتب لهما الشيخ  أن من رآه دخل الجنة موروثة لأصحابه وكذا مزية يوم الجمعة و
ذكر ا بعد صلاة صبحهما فمن لازمه شفعه الل  ه فيمن رآه يعني ولو كافر ا فيسلم بل يشفع في أهل 

نية تحصل لتنظر يومهما كل من لقيته من أصحابه بهذه ا أنعصره، فيجب عليك أيها المحب للخير 
وهي بحر الربح  صل الخير النيةأسر الل  ه في خلقه وسر الشيخ في أصحابه و فإنعلى كنز عظيم 

حب أاللهم أني )) :قولفإنه شريف عالم ولي فمن سب شريف ا ارتد على  قوله من سبنا().احل  والف  

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
بِي بيْنَمَا"  )1) عْبَة بِفنَاء النَّ

َ
ك

ْ
  ال

ْ
يْهِ  نزل  إِذ

َ
قَالَ: جِبْرِيل عَل

َ
د يَا ف ه مُحَمَّ   وَمُضر  ربيعَة عدد فِي الله فيشفعه يشفع رَجُل أمتك فِي سيخرج إِنَّ

َ
دْرَكته إِنف

َ
 أ

هُ 
ْ
ل
َ
اسْأ

َ
فَاعَة ف قَالَ  لأمتك الشَّ

َ
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 فببغضي، وتأمل (1) ((حبهما ومن أبغضهما فببغضي أبغضهماأحبهما فبحبي أالحسن والحسين فمن 
. فلأي شيء (2)((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))من بغض الأشراف.  أعاذ الل  ه جميع المؤمنين

ى الل  ه فمن سبه يدل الناس عل وإنمايسبه الساب لم يكن حاكما فيقال ولا عدلا ولا قاضي ا ولا ظالم ا 
ما ول فإنه عالم كفر على ق ةلا يسبه إلا لبغض ما كان بصدده من الدين الكامل فمن قال عميم

التائب )). فهذا وجهه. (3) ((من عادى لي ولي ا فقد آذنته بالحرب))ا صغر صفة علم، منإتان ا وـصغر ك

قوله ) .(5) ((فقهواسلام إذا إخياركم في الجاهلية خياركم في ال)) .(4) ((من الذنب كمن لا ذنب له

قوله فاحذروا من ) .اعتهطالل  ه في  ىالـكفر ورضفسخط الل  ه في معصيته فالمعصية بريد ( معصية

جمعوا أوهي كل ما نهى الل  ه عنه وحذرنا منه باجتناب المعاصي بالتوبة، اعلم أنهم قد معاصي الل  ه( 
صغيرة التوبة تكفر الصغائر والكبائر فالـكبيرة كل فعل يؤذن بعدم اكتراث فاعله بأمر الل  ه وال على أن

الجمهور أنه لا اجتناب الكبائر اتفاق ا وأما الـكبيرة فمختلف في أمرها فما دونه فأما الصغيرة فتغفر ب
إنَِّ لذنوب. نه يكفر اأ يكفرها إلا التوبة منها والراجح وهو ما قوى دليله أنها تكفر بكل ما ورد

ي ـِ َاتِ   اعلم فالصلوات الخمس يذهبن جميع السيئات.  نإ. قال ابن عباس (6)اَ۬لحَْسَنََٰتِ يُذْهِبَْْ اَ۬لسَّ
صية ن الحسنة نور وذكر الل  ه نور كالشمس، والمعأالـكفر وهو طي الآية و الحسنة لا يحبطها إلا أن

والغفلة ليل فلا يجتمع نور بظلام البتة فالنور يذهب بالليل والليل لا يذهب الشمس وعليه فما 
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ندها حسن سبيح المعول عليها عند الأقدمين والخلف وسورد أنه يكفر الصغائر والكبائر كصلاة الت
ما ))ي الصلاة: عليه وسلم فصل ى الل  ه معمول به ومذهب الجمهور حمل المطلق على المقيد وهو قوله 

 الل  ه قد غفر لأهل عرفات وضمن لهم إن  ))وقوله: ، ورده مدلول الآية ( 1) ((اجتنبت الكبائر

ه إلا ستغفر الل  ه العظيم الذي لا الأمن قال ))وهو حديث صحيح، ولحديث الترمذي  (2) ((التبعات

، إلى غيره فما نص الشارع على (3) ((ن كان فر من الزحفإهو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له و
ما ر ثم ن ذنبه وما تأخ  م مبلغية ثم ما نص على أنه غفر الل  ه له ما تقد  ألاعلى في أالصغائر والكبائر 

اعلم أن طلق فالراجح تناول الجميع الكبائر والصغائر للآية والحديث فأتقدم فقط ثم غفر ذنبه و
في  هلاقإططلاق فما ورد مطلق ا حكمنا بإ حضرة الل  ه عند أهل الحق والـكشف والعيان حضرة

كم حبابه وما ورد مقيد ا كما ورد في الصلاة حكم بتقييده في بابه فالعقل حادث ضعيف فلا يقيد 
ن الل  ه ولا يندرج حكم الل  ه في الضوابط وتحت الشروط فإنه حاكم على الخلائق وعليه فأوصي المسلمي

بالعمل بما ورد فإنه يكفر كل الذنوب فإنه مهما فعل ما ورد فيه بنية المغفرة سمي تائب ا منه وما 
نما تكون بالنية لا غير فإذا علمت إفالتوبة  .(4) ((ما الأعمال بالنياتنإ))به. و فعله إلا بنية المغفرة لعي

ة اياك ومعادإالذكر لل  ه بأسماء كماله شمس لا يبقى معها ظلام تبين لك أنك تائب عند ذكر الل  ه.  أن
عليه  . فلا يبقى درن مع اسم الل  ه أبد ا فنحمد الل  ه الذي تفضلأهل لا إله إلا الل  ه فأنهم أولياء الل  ه

بة والصدقة ة عقوبة فلتكفر عقوبة ذنبك بالإطعام والتو بذكره بصفات كماله، اعلم أن لكل معصي
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ن الصدقة تذهب بعقوبة الذنب والتوبة إ. ف(1) ((اتقوا النار ولو بشق تمرة))بما أمكن ولو تمرة. 
يقة حتى  نه ما جاء إلىإيعني سلفت ف نه لا تضره معصية(إقوله و) .تذهب بالذنب نفسه الطر

يادة طلب القرب من الل  ه والانحياش له على أيد أسبابه وتاب وقبول الشروط عين التوبة  أبوابه وز
ضعفه وسوء من حوله وقوته وعلمه ب العبيد الكبار عند الل  ه والاضطرار لل  ه والالتجاء به والتبري

يقة فعاهده على أن يتوب ويتجرد مما كان عليه و ن أفعله فاصطلح مع ربه على يد صاحب الطر
ثلاث  عل بنعل وهي التوبة من كل سوء وعاهد على الاستغفارنذو يتحلى بصفات نبيه ووليه ح

تغفر الل  ه قل فالثلاثون في الوظيفة بكيفية تزيد على مائة بصيغة أسأمائة في كل يوم أو أكثر أو 
يأتي في  فقط فاعلمه ومعلوم أن ما يجتنيه بعد عقد  وأما الأمكلام الاستغفار توبة كما تقدم لنا و

 ه خذ عنأنه إالعهد ف
 الشيطان على قسمين

س من جن أو وسعلى قسمين مح الشيطان فاعلم أنعظمها التوبة أالعهد على الأمور الشرعية و
ذا أراد الإغواء فإن أمكن له أن يتوسط بشيطان الإنس الذي إن شيطان الجن إنس ومعنوي فإ

لا وسوس له بواسطة طبيعته التي هي النفس إو. (2)إنَِّ كَيدَْكُنَّ عَظِيم   هو أقوى فعل واستراح. 
إذا أطلقت وإن قيدت صرفت للروح فإن تسببت طبيعته وتأثرت للوسوسة فرح وبقي معها 
للأخرى فإذا تأثرت واستحسنت النفس معصية سميت شيطان ا معنوي ا وهو أفحش الشياطين فإذا 

الل  ه من ش منه نعوذ بتمكن استحلاؤها من النفس ذهب الشيطان لغيره وترك شيطان ا أفح
هو  الشياطين الثلاثة. ثم اعلم أنه لا يوجد من المسلمين من يستحسنها البتة فلا بد  للمسلم من حيث
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ية العلماء  أن يكرهها ويندم منها ولو كان منهمكا بل تجده يحتقر نفسه فلا ترى نفسه أهلا لرؤ
ع الأمة علمه فالأدب الأدب مفيستحي أن يلقاهم وهو عين الذل والمسكنة والتوبة والندم فا

. لـكن يجب على الدالين على (1) ((مذنبة ورب غفور ةتأدب يا قلم أم))لها قبل وجودها.  غفورالم
روا من فاحذ ن يبشروهم ويحذروهم. ولذلك قالأتباعهم وأه لالل  ه أن يستقذروا معاصي الل   

ه بس بالمخالفة على أربعة أوجلالعبد حين الت فإننادمه ( (2)القلب يكقوله هو با) .معاصي الل  ه
علمه بحقيقة المعصية طاعة وهو مرتبة العلم وخوفه من ربه لها طاعة وبكاء القلب طاعة  هفوج

اعة وباكي القلب طاعة طوقوله خائف ا من عقوبته( ).والتلبس بها ذنب، فلل  ه الحمد على منته علينا
ف والندم فلل  ه مغفورة بالعلم والخو والعلم الذي ترتب عليه الخوف والندم طاعة والتلبس معصية

هم متخلقون نهم على مقامه كلهم فإداره وزاويته وخلوته كدار أصحابه فقوله بيته( ).الحمد والمنة
يقة أهل ).بأخلاقه كُنتُمْ خَيَْ عليه وسلم. صل ى الل  ه هم أصحاب رسول الل  ه  لل  ه(اقوله أحيا طر

ةٍ  خير الأمة أولها )). فإنها أميتت بطلب الأغراض بأنواع العبادات والتوجهات. (3 )أُمَّ

نَ . فأولها أصحاب رسول الل  ه وآخرها أصحاب الشيخ رضي الل  ه عنهم وهم. (4)((وآخرها ِ ثُلَّة  م 

لِيَ  وَّ
نَ اَ۬لْأٓخِرِينَ   اَ۬لَْْ ِ يقة القوم المبنية على طلب المراتب ف(5)وَثُلَّة  م  كم بأن نه أماتها وحإ. وأما طر

حمد طرق سدت ولل  ه النا فحش المطالب وقدأكبر القواطع وأغلظ الحجب والأغراض مع الل  ه من أ
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يقة  يقة الرسول والصح قوله والـكسر مجبور() .الحقالقوم فلم يبق إلا طر ابة كسرت يعني أن طر
 تى حبإقبال الناس على الدنيا وزخارفها بسبب كثرة الفتوحات والولايات والتشاجر على الدنيا 

له وأولي الألباب  البُ

يأبحار الدماء المحرمة بها فبسبب ذلك اجتمع بقية السلف وسفكت  قة مبنية على حدثوا طر
نه هجيراه إرتبة أبي بكر الذي هو رئيس الملامتية فعليه بكذا فيدرك م أنالأغراض فقالوا من أراد 
يصل إلى مقام علي وأبي ذر اللذين هما أزهد الناس فليفعل كذا  أنفبكذا وصل إليه ومن أراد 

اهما مثلا فلما سمع رؤساء الناس إلى أنهم يدركون مراتبهم استحسنوها واستقذروا ما هم يرنه هجإف
ن رضي الل  ه عنهم وهو من باب العلاجات للمرضى فحرموا عليهم وأباحوا مطلوب المحدثي وعليه وه

دراك مراتبهم فانقطعوا عن أبناء جنسهم واعتزلوهم إفأهرعت الناس أهل الهمم العالية إلى 
وساحوا في القفار ونفروا نفار الوحش من الناس فراضهم الكبار فارتاضوا فانقادت لهم نفوسهم 

ت له العوائد خرقنا هم فانخرقت لهم العوائد فكل من خرق عادة نفسهلطاعة ربهم فخرقوا عوائد
سناتهم فلما وار حأن فتنورت بصائرهم بأنوار الأعمال فظنوا أنهم واصلون فهم ما وصلوا إلا إلى

يقة الوصل لل  ه بأن قالوا لهم أما  رأتهم أكابرهم اطمأنت نفوسهم بأنواع العبادات بايعوهم على طر
 أن وق واللوائح ليس هو مقصود الشارع فمن أرادرموه من البتالعبادة وما شاهدما كنتم عليه من 

اتب يبق ومن أراد معرفة فيتب إلى الل  ه من المرليبقى مع ما هو عليه فهو خير من البطالة ف
وق وليعبد ربه لما عليه من الـكمال ولا يقصد في عبادة ربه شيئ ا زائد ا عن طلب رومشاهدة الب

نْ عِبَادِ فبايعهم على الصفاء القليل.  حب الل  ه ورضاه ِ كُورُ   يَ وَقلَِيل  م  . وبقي الـكثير مع (1)اَ۬لشَّ
ه وعليون لأولي لأكثر أهل الجنة الب  ))ربحه في زعمه الناس كالإبل مائة ناقة لا تكاد تجد راحلة، 
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اء ود  ألا أود   نإ: . فالأبله من يعبد الل  ه لنوال وصاحب اللب من يعبد الل  ه لغير نوال(1)((الألباب

يقة أود  من عبدني لغير نوال يقة الصحابة والشيخ طر ير نوال كالأكابر غاء يعبدون من ود  ألا . فطر
يقة القوم ف نهم ما دلوا الناس على الأغراض أولا إلا سياسة ترقيق قلوبهم ورجوعهم من إفي طر

قي مع الأول وإلا بالرعيل من  الطاعة فمن ساعدهم بعد يعد  أنواع وطول الأمل إلى  الدنيا حب
مراتبه وأما أصحاب سيدنا فإنهم مع ربهم ابتداء وانتهاء فما زادت لهم العبادة إلا تعلق ا بربهم فلم 

يقة قل  يغفلوا عن الل  ه نف   همها ويتقنها فقد من يف س ا واحد ا فهذه هي التي أحياها فافهمه فإن الطر
ائح العظام أي رئيسهم وممدهم يعني يدل المشالمشايخ( قوله شيخ ).فتحت لك باب الفهم عن الل  ه

على الل  ه ويبعدهم من نفوسهم فإن أنواع المشايخ ثلاثة عشر نوع ا فالشيخ يمدهم بأنوار الحقيقة 
بانية، الذي تطلبه ،والشريعة  مامك، فالشيخ أ ما أرادت همة سالك أن تقف إلا نادته الهواتف الر

 العملإخلاص أهل الطريقة الأولى في 
نَّ إلَََِٰ رَب كَِ اَ۬لمُْنتَهََٰ  رضي الل  ه عنه بين ما يطلب وهو. 

َ
فلذلك فضلت . وهو محطنا أصحابه (2)وَأ

يقته  فضلـكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام وإنما فضلـكم بشيء وقر في  ما))غيرهم. أهل طر

. وما وقر في صدره هو حب الل  ه لذاته وحب رسول الل  ه لل  ه وحب النعم لل  ه وحب (3)((صدره
المؤمنين لرسول الل  ه والتجرد مما سوى الل  ه ميلا واعتماد ا وشوق ا وهو الذي وقر في أصحاب شيخنا 

د لل  ه من غير نوال فثبت لهم عليون وغيرهم الفردوس وغيرها فكل من عبارضي الل  ه عنهم فعبدوا 
باني وإنما له  حظ له في العقل بله فلاأعندنا  خواص يعد  ـراتب والفتح ويذكر ذكر ا لللطلب الم الر
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بة . فسبحان من أكرم الشيخ وأصحابه بأعلى مراتب الإتقان والإيقان والقر يالكل وأعقل التمييز 
قوى أوالك على المقامات وأوضح المسأعلى الجنان وأعلى الأعمال وأعلى العلوم وأعلى الصديقية وأو

صح أعلى الورود والصدور وأسمى المناقب وأمتن العرى وأشهى الشهود وأوأتم الحجج و نالبراهي
 .(1)((الصلاةفي  وقرة عيني))أهم لذات معرفتهم بربهم وقرة الأعين في عبادة الل  ه. نالعبودة فلته

تى علمه الوضوء حعليه وسلم جرده مما كان يعرفه صل ى الل  ه  يأن النبيعني قوله كذاك أفعاله( )
ا ونفلا وترتيبها فالصلاة التي نصل   ية عنه يوالتيمم والغسل وكيفية الصلاة فرض  ها معشر الفقراء مرو

نا كلها فلم يساونا عليه وسلم في كيفية أعمالصل ى الل  ه قرب سند ا إليه أعليه وسلم فنحن صل ى الل  ه 
ل أفعال هو نهاية الـكمال وعليه فأحواعليه وسلم وقس وصل ى الل  ه فيها أحد فوضوؤنا مأخوذ عنه 

فاَذْكُرُونِِ  قوله فذاكر الل  ه().عليه وسلمصل ى الل  ه ة متبعة عنه باعه سن  الشيخ وكمال ات  

ذْكُرْكُمْ 
َ
يقة أخذها وت عليه وسلم عن فضلها(صل ى الل  ه ه قوله سألت  ).(2)أ لقاها اعلم أن هذه الطر

لا واسطة كما عليه وسلم يقظة لا منام ا مشافهة بصل ى الل  ه بالإذن التام المطلق شيخنا عن الرسول 
ا جلي ا فصل ى الل  ه تقدم وقد علم صحة ما روى عنه  يقظة ما لم يخالف نص  يما يتعلق عليه وسلم منام ا و

صحيح لا  حبه اختيار ا من غير جبر فهوأبالأحكام الشرعية العمومية وأما ما يتلقاه لنفسه ولمن 
صل ى الل  ه واه عنه نما رإكل ما ذكره الشيخ رضي الل  ه عنه من الفضائل والمناقب ن إشبهة فيه، ثم 

جموده وجهله من بالل  ه وبرسوله، فليتق الل  ه المتعصب لؤعليه وسلم فلا مغمز فيه ولا بحث لمن ي
الحقد  دواء أمراضأه ويخرج ما فيه من دود الحسد ويلقي نفسه لطبيب يطب   أنوعدم رضاه 
ياسة وبحب الدنيا فمن ابتلي بحبهما أظوالعجب بحب  ت محلا يقبل القاذورات مت بصيرته فصارلالر
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 ن القرآن ست مرات(قوله م).فيصير كجعل فيها يستلذها وتميته الطيبات نعوذ بالل  ه من الوبال
 ناسبالقرآن نزل للسلوك وهو كلام الرب تعالى فلا ت فإنيعني باعتبار الأنسبية لحال الذاكر 

  
 لقرّاءأقسام ا

له. فمن كان لا  على الناس التخليط والنادر لا حكم قراءته إلا المتقين العاملين بمقتضاه، فالغالب
يقة وأتارك صلاة وزكاة كما هو الغالب على الناس زمان ـيعمل به ك حرى ما بعده أخذ الشيخ الطر

كتب  إذاالسلطان مثلا  إنفوالمشتهر بل المشهر نفسه بالفسوق تضره التلاوة فإنه كالمستهزئ بربه 
لناه بالفم ووضعناه على الرأس أمرتابا وـإلينا ك  ونهى فاجتمعنا وقرأناه وعظمناه ظاهر ا وقب لناه وقب  

ية الصلاة هملنا بعضه وامتنعنا منه كأن قبلنا آأوالعين ظاهر ا ولم نعمل به بل أهملناه إهمالا كلي ا أو 
من تلاوته  اوته ونسخ منه وتفهمه والاستنباط منه وأكثرناوامتنعنا مثلا من الزكاة وأكببنا على تل
الـكتب  ن سببألك لا ينفعنا ولا يرضي السلطان لذ فإنبحيث نختمه مائة مرة في يوم مثلا 

ملة الاستهزاء باب على تلاوته وتفهم معانيه من جـإلينا العمل لا التلاوة فقط بل يعد السلطان الإك
 ى لنا العذر فيثار من تفهمه فإننا لو لم نقرأه لربما يبقـبتلاوته والإكبه بل أزلنا العذر عن نفوسنا 

لنا العمل به مكن العذر بالجهل بمضمنه فلما أكببنا عليه وتعلمناه وأهمأه ولم نتفهمه لاالجملة فلو قرأن
ه العقل وأوضحه دركأتستلزم تلاوته عقوبته فلا طاعة فيه أصلا كما  يأمر به ونهمع معرفة ما 

لُواْ اُ۬لََّوْرَ الشرع.  َٰ مَثَلُ اُ۬لِذينَ حُم ِ سْفَاراَۢۖ  ي
َ
. وهو معلوم فمن (1)ةَ ثُمَّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ اِ۬لحِْمَارِ يحَْمِلُ أ

تعبد به وللعمل ن كان القرآن نزل للإتابة العمل والتلاوة تبع وـروح الـك فإنفعله يتأذى بالتلاوة 
ن زاد إوتلاه، و والنهي علم معنى الأمر نإثواب فيه البتة بل فيها غضب السلطان فهذا به ولا 

ب باب عليه صارت تلاوته كالعبث بلا فائدة فلا ثواـوتلاه وجهل معناه ولم يعمل به مع الإك
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له أيضا ولا تزيده التلاوة إلا بعد ا من كاتبه ومن عامله وأميره فهذان لا ثواب لهما فيه ولا 
ين ة فالطاعة هي الثواب فيجب عليهما تركه حتى يتوبا ويرضيا للانقياد لأحكامه وإلا سميا محاربطاع

مه له غير داخلين في طاعته ولا قبلاها أصلا فالفم لا ينفع بحيث نقول نصرنا السلطان ونحبه ونعظ
فهو الخسران لا  هولا نهتم بأمره فما قاله لنا في حيطة الإهمال والنسيان ولا نتبعه ولا نعمل بكلام

الطاعة، والثالث من القراء كمن قرأ وعمل به على طاقته ولم يقصد مخالفته لـكن لا يتخشع به ولا 
لا ية الرحمة وقس فهذا له ثواب عظيم من تلاوته وهو عشر حسنات بآم عند حيتباكى به ولا يتر

ة بنافلة قائم ا في سنوضوء وخمس وعشرون بوضوء بلا صلاة وخمسون حسنة بنافلة جالس ا ومائة ح
غير الليل ولا جمعة ولا رمضان ولا في أوقات زادت فضيلتها فكل حسنة فيها دانقان وكل دانق 

د لو كان ذهب ا وتصدق في سبيل الل  ه، فهذا لمن لم يعرف معناه مع الانقياد للعمل ح  أ  مثل جبل 
ف والقاف حرف ف فالأل ف حرنية في كل حرثوأما العالم لمعناه العامل به فله، مائتا حسنة بالت

حرف النحوي كهل وبل فهل في القرآن حرفان فقل فعل أمر اشتمل على قاف ا ي لوهو التهج
لاثة فالجامع تسع مع ث فأنت يا مؤمنأنت  وواو محذوفة وهي في قوة الموجود واللام وعلى يا مؤمن

لاة حرف بمائتي حسنة فهذان لهما في تلاوتهما ثواب عظيم لـكن ص لاثنا عشر حرف ا في قل فك
ت عليه عشر ا وصل  لل  ه صل ى اعليه وسلم مرة صل ى الل  ه الفاتح أولى لهما فإن من صلى على رسول الل  ه 

بته ولرحمة الل  ه ف  ه فتح له أبواب رضاه وفتحذا رحمإعليه ملائكته فصلاة الل  ه تغنيه وتكون سبب ا لتو
سب بحاله فقط، وأما نأ عليه وسلمصل ى الل  ه صلاة على رسول الل  ه لابه والعمل به وعليه فتاـله في ك

يث تجلى فيه حالخامس من أقسام القراء وهو الذي أحبه الل  ه فغيب نعوته بنعوته وأسماءه بأسمائه ب
الل  ه نه يسمع بإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام بسبب النوافل فإبصفاته القدرة وال

كلامه من الل  ه ولا يشاهده من نفسه ولا من غيره فمهما طرق أذنه القرآن سمعه من ذات الل  ه 
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 ًّ ا ومسب  با بفإنه حينئذ يميز المراتب على حقيقتها وقبله لا يرى إلا الوسائط وبعده يرى سبب ا ومسب  
ل  ه فالـكون كله لبالـكسر الذي هو الل  ه فلا تشغله حقيقة عن حقيقة فيجمع بين لذة الشهود ونعم ا

يه عبادة  إن الل  ه يتجلى فنعمة أهداها لنا الحق تعالى فلل  ه الحمد وتمام الشكر، فهذا في تلاوته لا تواز
يعطلبما لا يع سفيه في كل نف   يه في كل مه إلا الل  ه فيحكم عليه في كل تجل بما لا يعلمه إلا الل  ه و

ي   هذه لف ضعف إلى وقته فأة ئست ما خلائق كلهم ما عدا الأنبياء منـد مما أعطي للحكم أز
فاسه أن ا أعطاه فيد مممرتبته بلا قراءة أصلا ولا ذكر وأما تلاوته فإنه يعطى له في كل حرف أزي  

يادة ست مائة ضعف فهذا عبادته لا تدخل تحت الحصر ـوهو مثل ما أعطي ل  لخلائق أجمعين وز
ة  صلاة الفاتح جوهرة عظيم

ي لـكن نتكلم ففضل الكلام من حيث هو أفضل كل كلام فهو أ نأن القرآمقصودنا  وهو 
المناسبة لحال القارئ لا غير، فلتعلم أن صلاة الفاتح جوهرة عظيمة اشتملت على الخير من حيث 

وكل نبي  ـتابكتملت على علوم الرسل واللوح المحفوظ وعلم الـكتب المنزلة فمنها يستمد كل شهو ا
محقت نا عليه وسلم ليلة الإسراء من الل  ه بلا واسطة من حضرةلل  ه صل ى اوولي أتحف بها رسول الل  ه 

حاطته بالحادث عليه وسلم وهو حضرة إصل ى الل  ه فيها الوسائط والأسباب وهي حضرة قاب قوسيته 
من حيث هو فالحادث بمنزلة بيضة صغيرة محاطة بالحقيقة المحمدية إحاطة بيضة النعام بما في 

 هي داخلها من العوالم كلها ومع صغرها فهي ظلية هبائية خياليةداخلها فالمخلوقات من حيث 
َٰتُُۢ بيِمَِينهِِۦ   الل  ه.سرابية مقبوضة بأصابع  َٰتُ مَطْوِيَّ مََٰوَ . فهذا الصغر والخيال (2)بيِدََيَّ (1)، وَالسَّ

 لقخباعتبار جلال الل  ه وأما باعتبار ملك الل  ه فهو العرش العظيم لا يحيط به ولا يعلمه إلا من 
 عليه وسلم فهو سبب كل موجود ونقطة العلم والنبوءة والولاية ونقطةصل ى الل  ه منه وأحاط به 
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نه حدث منه ملـكه ظاهره وباطأالحدوث بأصله وسيد الخلائق أجمعين وهو حادث أحدثه الل  ه و
يد الل  ه ثكما أحدث من مادة آدم وعنصره وج ية فلا ير غيره مع  يخرجها من أنته كل صورة بشر

 عظم لـكن إرادته خصصت والعلم تميز منه المراد والمقدور فلا تؤثر القدرةأاحية قدرته لما هو صل
لامة التسليم لم تدرك فأقل الس نإفي غير المراد والمعلوم فهذا فص كل حقيقة فاعتقدها وسلم 

اء والثالثة يفإذا علمته ورأيت مرتبته محيطة بالـكون كالميم من محمد فالميم الأولى له والثانية للأنب
يد الل  ه  ترتب يوصل إلى أي حقيقة شيئ ا من الوجود وما ي أنللقطب المـكتوم علمت كله أنه لا ير

وله وتلقاها علمت تبين أن صلاة الفاتح أفاضها الل  ه على رس إذاعليه وسلم فصل ى الل  ه عليه إلا منه 
حق يصلي بها على نفسه كما كان البها  ىأنواع الوحي إكرام ا ليصلمنه على وجه اللقاء الذي هو نهاية 

يح الذي ظهر الجميل والتسبأو يا من  كـتابعليه وكذا الملائكة أجمعون هي ذكرهم مع فاتحة الـ
لفظها ظاهره  ين يفشأيصلي بها على نفسه و أنيسبح بها ربنا نفسه تعالى عن الإدراك وأمره الل  ه 

ستكمل يلقنها للقطب المـكتوم إذا ظهر واحظ له في سرها الكامل وأن  فقط للقطب البكري ولا
عظم عليه أشروطها بجميع مراتبها ظاهرها وباطنها وباطن باطنها وبجميع ما اشتملت من اسم الل  ه ال

يقته فهم أحباب الل  ه وأحبابـلا فيفيضها على أهل  خصوصية من عباد الل  ه المقربين من أهل طر
هم ين وقوامه بعد ظهور سر صلاة الفاتح فينهم استقاموا زمن الاعوجاج فهم روح الدإرسوله ف

بينة على يد ا وليست من قبيل القرآن فإنها ليست مي  ، ثم لتعلم أنها ليست حكم ا شرعوسر شيخهم
رسول الل  ه  حرفته توصيل الوحي الجلي للأنبياء فقد تمت حرفته بوفاة فإنجبرائيل عليه السلام 

و الوحي أو ما أمر به فليست حديث ا مطلق ا الذي هعليه وسلم فلم يبق إلا عبادة ربه صل ى الل  ه 
عليه وسلم ل ى الل  ه صالخفي على يد ميكائيل عليه السلام وليست حديث ا قدسي ا الذي ألقاه على سره 
يل لخدمة ذاته  عليه وسلم ى الل  ه صل  أقرب الملائكة إسرافيل عليه السلام، فأشرف الملائكة جبر
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وى الملائكة عزرائيل لخدمة روحه وأقرب الملائكة إسرافيل وأكملهم ميكائيل لخدمة قربه وأق
قه أو عليه وسلم، وعليه فليست صلاة الفاتح في مقابلة القرآن فتكون فوصل ى الل  ه خدمة سره ـل

ية له أو دونه فليتق الل  ه رب ولا تذكر في  لقرآن ولا تنزل منزلتهل تهاه من جعلها في مقابلمساو
ي مقابلة عليه وسلم وليست فصل ى الل  ه الل  ه  امة يعظم بها رسولمعارضته وإنما هي جوهرة وكر

ث القدسي مسلك الحدي ن قال صاحب الجامع يسلك بهاإالحديث بنوعيه ولا في حكمه أصلا و
الحكم يعم  إنفالقدسي حكم من الأحكام وليست من قبيل الحكم  فإننما قاله تقريب ا لا حقيقة إ

ه الل  ه توصيله لن عي فإنينزله الل  ه للملك من اللوح المحفوظ القرآن  وهي ليست كذلك، فاعلم أن
ييره فإن باللفظ مع معناه علم أن كلام الل  ه قرآن فنزله باللفظ وبين اللفظ بمدلوله للنبي فحرم عليه تغ

عليه وسلم ل ى الل  ه صلفظ القرآن قديم يتعبد به فلا يتعبد إلا به ولا تصح الصلاة إلا به فيأمر النبي 
دثة علم وإذا عين الل  ه للملك المعنى وخيره في توصيل اللفظ بحلته القديمة أو بحلة الملك الحابكتبه 

لى الغالب يتعبد به كالقرآن، القديمة وعالل  ه أنه ليس قرآن ا فيبينه للنبي كذلك فالغالب أنه يوصله بحلة 
لك حلة حادثة لا يتعبد مفهل يتعبد به أولا قولان: فباعتبار الأغلبية كلام قديم. وباعتبار حلة ال

ل  ه توصيل المعنى ال ى به لمقام الاحتمال وهو القدسي وإن عينهبه. فما احتمل واحتمل وله لا يصل  
 . فصلاة الفاتح لقنها الل  ه تعالى لرسوله بلا واسطة فليست(1)إنِْ هُوَ إلََِّّ وَحْ  يُوحََٰ  فقط فحديث. 

يعقل بالحكم الشرعي فحلة الل  ه بمدلولات القرآن قديمة فبها يتعبد به وهي القرآن عند  ءبشي
ما نإ إنهمالأصوليين وأما المتكلمون فإنهم لم يتكلموا في اللفظ فمن تكلم منهم فيه فاستطراد بمقامهم ف

ية فالكلام عندهم معنى في ذات الحق وهل هو  يخوضون في الصفات صفات المعاني والمعنو
عندهم ذات أو صفة زائدة عن الذات أو ليست ذات ا ولا زائد ا، فالثالث هو للأشعري فما وجد 
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يين على اللفظ غير ظاهر فاعلمه، وأما   مرأمن كلام تلامذه غير مقصود له وتسور بعض الأشعر
يصلي بها على نبيه وهي عينية.  َ وَ صلاة الفاتح فإنها هي التي صلى بها الل  ه و َٰٓئِكَتهَُۥ إنَِّ اَ۬للََّّ مَلَ

ه تب إلا ما عاينكتأفبها يصلي هو عليه والملائكة كذلك فهذا الذي وصله كشفنا فلا  (1)يُصَلُّونَ 
 وحققته لا بدراسة ولا تعليم فهذا لا مجال فيه للرواية على كيفية مخصوصة فالرواية للأحكام

  
الاسم الأعظم  اشتمال صلاة الفاتح على 

أنواعه الثلاثة الل  ه لنبيه ليلة الإسراء ثلاثة علوم علم الشريعة ب فقد علم الشرعية والأسرار بالـكشف
قرآن وحديث وحديث قدسي فقد بلغه ومن مبلغه تعوم العلماء إلى قيام الساعة وهو ما في مدة 

هَا اَ۬لرَّسُولُ بلَ ِغْ عشرين سنة بأقواله وأفعاله وتقريره وأخلاقه هنا.  َٰأَيُّ ا هو يعني للعموم وهذ (2)يَ
و الذي أوصل عليه وسلم والعلم الثاني علم الباطن فهصل ى الل  ه سد بابه وختم برسول الل  ه نا الذي

وم فإنه عبعضه لاثنين وسبعين صحابي ا فله قال أبو هريرة رضي الل  ه عنه لو أفشيته لقطع هذا البل
 يسببه لقن لعلباب فلبعليه وسلم اصل ى الل  ه ليس علم ا مكلف ا به فإظهاره لأهله لا غير فله يغلق 

يل مده فوقر علم الباطن في قلوبهم به، فله يإوفاطمة والحسن والحسين لا  قول علي له إلا الل  ه بتطو
ن هنا لعلوما لو وجدت لها حملة، فهو المتوارث عند الأولياء : إكرم الل  ه وجهه مشير ا إلى صدره

 يفخف ة الحروف والنسب والأحكاموهو أسرار الشريعة فقط لا زائد عنها لـكنهم يتكلمون بإشار
باطن باطن فعلماء بالو باطن ا فالعلم المتعلق بالظاهر ظاهر الإنسان  يعن أهل الأحكام الظاهرة فسم

ا كلفوا بمعرفته إنهم مالظاهر لا يشمون لعلم الباطن رائحة ما داموا في مقامهم فليعذروا نفوسهم ف
طة لعلماء الباطن ما احتمله الشرع، وعلمه الل  ه علم ا ثالث ا وهو باطن الباطن منه إليه بلا وساوليسلموا 

أسراره يبلغه إلا للقطب المـكتوم الذي هو خليفته وكملت فيه ذاته و أنفاختص به فلم يجوز له 
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نة في أحد طعليه وسلم إلا هو فلم تكمل صورته الظاهرة والباصل ى الل  ه فلم يحز أحد سر رسول الل  ه 
من جميع أفراد خلق الل  ه إلا فيه مزية لا غير فصلاة الفاتح من قبيله كاسم الل  ه الأعظم الذي 

ا لََّ يسُْـ َلُ عَمَّ عليه وسلم فلم يشمه أحد إلا القطب المـكتوم مزية من الل  ه. صل ى الل  ه اختص به 

صناه من ابه وأما نحن فقد امتص. وبه حكم فهذا هو العلم المـكتوم عن غير المـكتوم وأصح(1)يَفْعَلُ 
ماهيته رضي الل  ه عنه فصار لنا حالا وإنما يجب الـكتم فكتمنا فلولا أن بعض المتوسمين للعلم 

لسر وم وما ذكرت إلا العلم لا اتنذكره ومع ما بيناه فهو مك أنممنا به فضلا  ـاحتاجوا له ما أل
العلوم يبين  فإنكر يتقدم لها ذ ملاثة التي لالل  ه أكرمنا على يد هذا الشيخ العظيم بالعلوم الث فإن

يقة فلم يش ا فلما خصنا الل  ه بالعلم الثالث فضلا منه رأينا به حقيقة الشريعة والطر ذ عنا بعضها بعض 
خل تحت بها الحق على نبيه بكمال ذاته وصفاته وأسمائه التي لا تد يما أراده الل  ه فيصل   إلا افيهم

 يءالتهلسنة أ ى عدد ما لا يعلمه إلا الل  ه وهيألسنة تستمدها من الل  ه علالعد فكان للحقيقة المحمدية 
لى قدر الل  ه يرزق عبده عإن  ))لا على قدر استعداده وهو:  إالل  ه لا يعطي عبده  فإنوالاستعداد 

، فالنهمة هي الاستعداد فالحقيقة المحمدية مستعدة ومتهيئة بالل  ه لجميع ما برز من حضرة (2) ((نهمته
ذاب لكلمنا بما عايناه فلو ت من التكريم وهو الصلاة فقد شاهدناها عليه بعين ربنا والسلام عليالحق 

ية فيه فقد الحقائق كلها منطو  فإنلسنة الملائكة بها ففي داخله أالسامع ولرجع إلى العدم وأما 
لاة ص عليه وسلم وكتبت صلاة الفاتح فوقه وهي تاجه وعزه فلم تكتبصل ى الل  ه شاهدنا صورته 

ية عنه عن يمينه  ولا حرف عليه إلا هي وأما جوهرة الـكمال فكتبت على قلبه وأما الصلوات المرو
ية عن شماله وصلوات المادحين له تحت صورته الـكريمة فالاسم الأعظم  وصلاة الأكابر الغير المرو
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اء الل  ه تعالى ملكل اسم من أس ا  فيها الخاص به فله كانت عزه فلاشتمالها عليه كانت أصلا  أصيل
ة من الل  ه درجت فيها العلوم الإلهية والـكتب المنزلنا فتحصل أنها كـتابفالأسماء أصل لكل علم و 

العلوم من الأسماء فالأسماء من الرحمان والرحمان من الرب والرب من الل  ه فالل  ه من الاسم  فإن
الأعظم وهو عين صلاة الفاتح فقد اشتملت عليه اشتمال الحليب على الزبدة واشتمال لفظ الإنسان 

وممدهم  يد الخلائقعليه وسلم سصل ى الل  ه عليه وسلم فكما أن رسول الل  ه صل ى الل  ه على رسول الل  ه 
وأصلهم وأشرفهم فكذلك الاسم الأعظم ممد الأسماء الإلهية فالأسماء تمد الـكتب والأولياء 
والأنبياء فبه قامت الأسماء وبالأسماء قام نظام الملك لل  ه وعليه فلم يكن ذكر فوقها فالأعمال من 

ثواب  ىام يعطالسل دم عليهآ الخلق بالعلم والعلم من الأسماء والأسماء من الاسم الأعظم فكما  أن
. فكذلك الأسماء منه والـكتب من الأسماء والعمل بالـكتب (1)((الولد كسب أبيه))بنيه فإنهم منه 

وعليه فمن ذكرها لاشتمالها عليه أعطي ثواب جميع ما برز من أعمال الخلائق أجمعين من يوم 
نفس ودور ومن  كلالحقيقة المحمدية إلى تلفظه بها وأزيد منه بست مائة ألف ضعف وهذا في 

جملة الأعمال القرآن الـكريم والـكتب واسم الل  ه الأعظم الذي لم تشتمل عليه هذه الصلاة بكيفية 
الـكيفيات له فظاهرها عبارة عن صلوات ظواهر الوجود على أنواع ن اشتملت على إمخصوصة و

ي بها المصل   ىي بها والباطنة عبارة عن صلوات بواطن الوجود من حيث هي مع ظواهرها علالمصل  
لف من كل صلاة برزت من ظواهر الوجود أوباطنة الباطن عبارة عن صلاة الل  ه بست مائة 

صل أليه وسلم عصل ى الل  ه وبواطنه فمعنى صلاة الل  ه إشارة حكم الل  ه حكم ا أزليا بأن رسول الل  ه 
رز من الل  ه ما بة الغير المتحيزة من سائر دمن الأجرام والأعراض والأرواح المجر نجمعيأالخلائق 
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عامه بالإيجاد والإمداد وبأنه نقطة العلم والخير من حيث هو وبأنه خليفته في كل نفس نا من
جج وأن تابه أبلغ الحـمته أفضل الأمم وأن كأن أفاس الـكون وبأن دينه أفضل الأديان وأن من

ه حجاب نعمل سائر الخلائق يكتب في صحيفته وأنه صاحب الشفاعة العظمى وصاحب الـكوثر وأ
الخلائق أجمعين ومظلهم وصدفهم فلو زال صدفه عنا لوقع للـكون مثل ما وقع لليل مع إشراق 

م وقوته وثباته كشمس فلذلك حرضنا الل  ه على الصلاة عليه فكأنه قال لنا قوموا فاطلبوا بقاء أصلـ
لصلاة دعاء وتعظيم فإن ا فإنلتم بأجمعكم فلذلك جمع لنا سبحانه العبادة فيها والدعاء فإنه لو زال لز

 من اتبعه فقد اتبع جميع الأنبياء ومن صل ى عليه فقد صل ى على جميع الأنبياء والمؤمنين من حيث
هم فلذلك لم يأمر الل  ه أمة أن تصلي على نبيها بل الأنبياء كلفهم وأمرهم بالصلاة عليه فإنه سبب 

لا أدلك على أوقال لموسى : ها السلام نا حواء عليوجودهم وبحر نبوتهم وإيمانهم، فهي صداق أم  

يطلب أن . فلهلى لك من ذلك كله أن تصلي على حبيبي محمدما هو أو يكون من  يصل ي عليه و
كِرِينَ  أمته فقال له:  نَ اَ۬لشََّٰ ِ فخَُذْ مَا ءَاتيَتُْكَ وَكُن م 

. فتاب الل  ه على آدم بتوسله بمحمد فقال (1)
 ت ا فكأنه فليداوم عليها حي ا ومي ةكله، وعليه فمن أراد تمام السعاد فافهمه: (2)((ما خلقتك لولاه))له: 

 شرح ألفاظ صلاة الفاتح

" يا رب توسلنا إليك اللهمقولوا "تعالى قال لنا يا عبادي الذين اصطفيتهم لخدمتي ولتعظيم حبيبي 
لنا نيابة عنا فإنه  عظم " أيصل  منه " –بأسمائك العظام ما علمنا وما لم نعلم وللتعميم وضعت الميم 

لي ساعة لا ، ما عرفني غير ربينصلي عليه.  أنلا ضإلينا جميع ا فعجزنا عن معرفة قدره ف أحسن

وَإِنَّكَ لعََلََٰ خُلُقٍ عَظِيم   .يسعني فيها إلا ربي
يؤدي (3) . وكافئه نيابة عنا لما تعلمه أنه يرضيه و

رسولنا " فائقنا وأصلنا وكبيرنا وأميرنا ونبينا وسيدناعلى حقوقه عن جميع ذرات الوجود. قوله "
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بته للحمد وسميته " من حمدته وحمدته نسمحمدفله أتى بلفظة نا " –وولينا نحن معشر الخلائق أجمعين 
عالمين فيحمده م الحمد لل  ه رب الدبه وبمحمود وبأحمد وسميت أمته الحم ادين فأول عبادته وعبادة أ

الذي جعلته فاتح ا كسب ا  " يعنيالفاتحعظيم عند قولهم نفسي وقال أمتي أمتي "الأنبياء في الموقف ال
ك في بطون العدم غلق في أزلأ" أي لما سبق في علمك أنك تظهره وتبرزه للعيان فغلقألما لا غير "

ائق غلق في بطون الإرادة والعلم فتحه وتسبب في وجوده فبرزت الحقأإلى بطون الإيجاد فكلما 
صل ى لل  ه ا هو رسول هالذي خلقه الل  ه لنفسه أي ليتجلى فيه بذاته وصفاته وليرى فيه ذاتمن أجله ف

ضرة الشمس وقبل حعليه وسلم فمثاله شجرة في صل ى الل  ه نما خلق لأجله إعليه وسلم وما سواه الل  ه 
ما نبتت في حضرة الشمس عملت ظلا  أي لنبات الشجرة فلا ظل ما هو إلا إشراق محض ف

ِ  تم مني وأنا من الل  ه قال الل  ه: أن مرتسم ا من الإشراق وهو ملك الل  ه قالخيالا  نَ اَ۬للََّّ ِ رسَُول  م 

رَة   طَهَّ يَتلُْواْ صُحُفا  مُّ
يتونة التي لا (1) . فمنزلة الخلائق كظل ومنزلة رسول الل  ه كشجرة وهي الز

سبها الجمالية تعالى بن يغرب فالإشراق ذات الل  ه اشرقية لعدم الشروق عليه ولا غربية لعدم م
شجرة وإلا ما وقف سبب ا بالنإ والجلالية فالذي وقف بحضرة إشراق ذات الل  ه هو رسولنا والظل

غلق في أفالظل  غلقأهو الل  ه فلما ظهرت الشجرة تعين ظلها وهو معنى الفاتح لما  لفالفاعل للك
" في بقما سخاتم ا لكل " " أي الذي جعلتهوالخاتمحضرة الإشراق فلا يتكون إلا منها، قوله "

يم ا لأعلمك أنك تبرزه وتعدمه ومعنى الختم أنه حكم ب ه وهو نه لا يخرج مخلوق عن ظله أبد ا تكر
" أي الحقزر ومقو "" أي مؤيده ومؤناصر الحقبداية الخلق ونهايته فالبداية الفاتح والنهاية الخاتم "

ما تعين نإثر شيء  أصلا  سبب ا فوجود الظل بحضرة الشمس أالخلق في حضرة ربهم فلولاه ما بقى 
لى صراطك إهاديا وموصلا المؤمنين ومرشدا للكافرين "" أي الذي صيرته لهادياوبالشجرة قوله "
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يقك المستقيم يق التوحيد توحيد الذات والوصف والفعل وتوحيد العمل لل  ه" طر  القويم وهو طر
ميع مته من الأنبياء ونفسه وجأي عليه وعلى جميع ل وهو الإخلاص من غير غرض أصلا وصل  

م لى كل ذرة من ذرات الوجود الأجراإلى الأنبياء وإرسل إلى أشعاره ونفسه وأالمؤمنين فإنه 
سل إلى رأوالأعراض والأرواح المجردة من الطوق الأخضر فما دونه وفوقه فاعلم هنا أن نبينا 

د والحمد بد وحامد لل  ه تعالى فهو الذي سن التوحيالخلائق كلهم في بساط الحقيقة فإنه أول عا
يق أنالل  ه أمره  نإوالعبادة وهو إمام الموحدين ثم   ق بأخلافهم: الأنبياء قبله بأن يتخل ةيتبع طر

  َْٰهُمُ اُ۪قْتدَِه فَبهُِدَي
(1)،    َٰهِيمَ حَنيِفا نِ اِ۪تَّبعِْ مِلَّةَ إبِرَْ

َ
أ

ا استغرق فلم. فهو متبع لهم بتقدمهم طينا عليه (2)
يعني  .(3)((ب عثت لأتمم مكارم الأخلاق)): جميع ما عندهم اختصه الل  ه بالأخلاق الإلهية وهو قوله

يقة بما اختص به ثم  ل نبي شريعة تخصه على ن لكإالإلهية التي يقدر عليها البشر ففاقهم في الطر
حسب أهل زمانه ثم نسخت التوراة الـكتب ونسخ الإنجيل بعض التوراة ونسخ القرآن الشرائع 

نا على كل حال ما عملنإ عملنا به فإنه أقره القرآن وعليها لكلها فما حكم القرآن بنسخه نسخ وما 
يقة فمن علقبالقرآن والحديث وإن كان ديننا متنوع ا إلى ثلاث مائة وثلاثة  بواحدة دخل  عشر طر

ار فاس المجتهدين والرسل فآله في الزكاة أولاد هاشم جده والمطلب وفي الافتخأن الجنة على حسب
َ مِنْ عِباَدِهِ اِ۬لعُْلمَََٰٓؤُاْۖمته. أأتقياء  إنَِّمَا يخَْشََ اَ۬للََّّ

. وفي مقام الدعاء كما هنا جميع المؤمنين ثم (4)
ا  يكون ذلك بملاحظة لا تقول بعقلك خصوص  ا شيخنا في وسطهم و آل بيته الأطهار ثم خصوص 

 والمقدار ما  ،ما عرفني غير ربي " أي مثل قدره فالقدر ما علمه الل  ه واختص به.حق قدرهغير "

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .90 الأنعام )1)
 .123 النحل )2)
 .273 الرقم: أو  الصفحة | المفرد الأدب : المصدر  | البخاري  : المحدث | هريرة أبو  : الراوي )3)
 .28 فاطر  )4)
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 صلاة الفاتح  ه صلى الله عليه وسلم فيمراتب

الفاتح والخاتم والهادي وعليه وسلم والسيد ومحمد صل ى الل  ه الأنبياء والعلماء والأولياء من كماله أدركه 
والناصر وعظيم القدر وعظيم المقدار مراتبه الثمانية وإن أسقطت اسم الذات محمد ا صارت بطونه 

ة أسرار عليه وسلم والفاتح والخاتم والهادي والناصر مراتبه الأربعة فتحت كل مرتبصل ى الل  ه سبعة 
ياضية م يةلفظية ورقمية وعددية ور فرد بمعرفتها نا ا لا يفشى وتحت كل معنى ألفاظها أسرار معنو

بعة عليه وسلم متجزئة إلى سبعة أجزاء أو ثمانية أو أر صل ى الل  ه قدره الل  ه على مشاهدة ذاته أمن 
يعد عليه وسلم فبكل سر يشاهصل ى الل  ه عشر معاينة فيعاين من كل جزء سر رسول الل  ه  لسنته أ يناو

يعاين حينئذألم مائة عليه وسصل ى الل  ه  يعاين ما اختصه الل  ه به و مراتب  لف وأربعة وعشرين ألف ا و
ك عليه وسلم فإن أجلسك الل  ه في قلبه أو حجره وشاهدت ما قدمته لصل ى الل  ه الفاتح من مرآته 

حد عشر بحر ا خلقها الل  ه مع الحقيقة المحمدية منها لا يعلمها إلا الل  ه فتموج وتضطرب أتشاهد 
والبحار من الملائكة ما لا يعلمه إلا هو فكلها تذكر صلاة الفاتح معك  لل  ه من الأمواجفيخلق ا

ا وثوابها لك وتلك الملائكة خلقت للخلود وفي كل نفس يتضاعف الخلق إلى أضعاف كثيرة سأبينه
الل  ه ول فلا أذكر فيه إلا العلم لا غير وكما تنظر برس كـتابشاء الل  ه في بحر الأسرار وأما هذا الـ نإ

علمه إلا الل  ه من ي ال فيخلق الل  ه منها ما كـتابحد عشر بحر ا من فاتحة الـأعليه وسلم صل ى الل  ه 
يكتـالملائكة الغير المتناهية فتذكر فاتحة الـك ب لك ذلك كله تاب بأنواع الألسنة الغير المتناهية و

كل حرف  فإنهية فيها لتستخرج الأسماء الإ أننك عليه تقدر على إببركة القطب رضي الل  ه عنه ثم 
ا العالم في مثله نها أعطي ما لو ضربقائم باسم الل  ه فاعلمه فمن ذكرها بشروطها العشرة التي سأبي  

فرض أن تلك العوالم عملت ما يوجبها النار وأهديت لهم مرة واحد لنجاهم الل  ه ولف مرة ألف أ
من النار فاعلمه فعليك بها وإياك أن تقول كيف وتستغرب ما ذكره الشيخ رضي الل  ه عنه فلو 

ها يزيد عليها حرف ا واحد ا فإن أنعرف الناس ما ذكره الشيخ رضي الل  ه عنه فيها ما قدر أحد 
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ه إلا الل  ه ها سبعين ألف ا منها بحسب مرتبتها وأما بحسب مرتبة الذاكر فلا يعلمنفس لبنفسها تعد
لتفاوت حقائق عباد الل  ه عنده فليست الحقائق على نمط واحد ولا تدخل نياتهم تحت القواعد 

لس ويستحضر أنه إنما جلس لامتثال أوامر الل  ه كلها واجتناب مناهيه فيثاب جفإن رجلا مثلا  ي
 عمله لا يطيقه ولا يصله ويجلس الجاهل الغافل بلا  فإن. (1)((نية المؤمن خير من عمله))على نيته. 

 لا يستغرب المؤمن فضل الله العظيم

فيعطي  ست مراتسب للقارئ الغافل أن أي أنها من القرآن ست مرات(قوله تعدل ) .أصلاة ني  
فضل منه أختمات فضلا من الل  ه لا أنها  قارئها بسبب اعتنائه بمن نزل عليه القرآن ثواب ست

ن كل صلاة وقعت لف صلاة مأى على نبيه بصلاة الفاتح بست مائة من صل   فإنبل مزية من الل  ه 
ي الحق على ا يصل  ه بها فكل واحدة منهظفي العالم من يوم أنشأ الل  ه الحقيقة المحمدية إلى وقت تلف

لف أة ئاة وقعت في الـكون ست مامرات من كل صل عشرالمصلي بها عشر مرات فاضرب 
ادة تظفر ببعض فضلها باعتبار الصلوات وأما باعتبار التسبيح وأنواع العبادات فإنها تعدل كل عب

انظر صلوات الل  ه لف فأمن منشأ العالم إلى وقت تلفظه بها ست مائة  نفرد ا فرد ا وقعت في الـكو
ن كل ذلك الرحمات والإنعام والرضواي على حبيبه ما يعطيه في كل صلاة من على عبده المصل  

 فإنكثر أمات أو يعطيه الل  ه ثواب ست خت أنباعتنائه بحبيبه فإذا علمته علمت أنه لا يستغرب 
ِ عَلَيكُْمْ :  عليه وسلم ولذا قالصل ى الل  ه الل  ه اعتنى بمن اعتنى بحبيبه على وجه حبيبه 

هُوَ اَ۬لِذے يُصَلّ 

َٰٓئِكَتُهُۥ . نا معكـاك أبي وأمي يا رسول الل  ه ما خصك الل  ه بأمر إلا شركدففقال أبو بكر: . (2)وَمَلَ
ا يَفْعَلُ نه إفإن للتابع حكم المتبوع حتى في الأعراب فلا تستغرب فضل الل  ه ف  (3)لََّ يسُْـ َلُ عَمَّ

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
  .3/292 الرقم: أو  الصفحة | الأولياء حلية : المصدر  | نعيم أبو  : المحدث | الساعدي سعد بن سهل : الراوي   )1)
 .43 الأحزاب )2)
 .23 الأنبياء )3)
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ه وسلم بما أعطاه لمن عليصل ى الل  ه وليس المصلي مستحق ا على الل  ه شيئ ا وإنما أخبرنا رسول الل  ه 
. تقدم لنا أن صلاة الفاتح اشتملت على الاسم الأعظم الذي (1)إنِْ هُوَ إلََِّّ وَحْ  يُوحََٰ  قرأها. 

نبعت منه الأسماء الإلهية التي تفجرت منه العلوم الإلهية والـكتب المنزلة فإذا ذكرت الل  ه بها 
ن الجامدين رفين الواصلين لحضرة ربهم لا للغافليكلها لـكن هذا للعا ذكرته بالأسماء كلها والـكتب

م يدخل تحت الضوابط الل  ه ل فإنالل  ه يفعل ما يشاء لا يستغربه  فمن فتح الل  ه له في المقدور وهو أن
ية او العقلية أحكام القوانين والقواعد إنما أسست سد ا للذرائع فيما يتعلق ال فإنلقوانين الجمهور

ِ اِ۬لمُْؤْمِنيَِ  ض فضل. الشرعية فهذا ليس منه بل مح ِ عليه وسلم صل ى الل  ه . وهذا منه بشر (2)وَبشََ 
 المؤمنين المتعلقين به بهذا الفضل العظيم فإننا أهل شهود ومعاينة فعمل المعاين والمشاهد والمراقب
لا يصل العالم كله نفسا واحد ا منه فضلا عن الأنفاس فلتسمع لما نشترطه في حق أهل الفاتح 

 فإنشكر ا اعتقاد ا ونية وتجد نفسك. أعني من لم يكن من حزبنا. بعيد ا عن منازلنا علم ا وذوق ا و
يقة لا يدخل أمرهم تحت المقياس العقلي   اض عليهم حبهم وأفأالل  ه فضلهم و فإنأهل هذه الطر

 شروط صلاة الفاتح

صل ى الل  ه لل  ه اوعلى حسب مقام نبيهم لشدة اعتنائهم بأمر الل  ه وبأمر رسول على حسب إمامهم 
اء فهذه الميت قدامهم وكالجماد قدام الأحيذكر لك الشروط حتى ترى نفسك كأني إف عليه وسلم

 ينظر المشفق على لالشروط تخلقت بها أصحابنا كلهم واتصفت بها أجيادهم وتحلت بها حقائقهم ف
ذن   الشرط الأول : الإ

صله ولا يفهم ييعترض بما لا يدركه ولا  ىتححتى يعترض عن أهل قرب الل  ه ونفسه من أين هو 
 لم يصله  نمعليه وسلم وهو الشيخ وخلفاؤه فصل ى الل  ه " الإذن ممن أذن له الأولفالشرط " له معنى،

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .4 النجم  )1)
 .13 الصف )2)
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 الشرط الثاني: اعتقاد أنها من كلام الله

الساكن لا في  فيله في خصوصيتها وإنما له ثواب العموم كبقية الأذكار فالسر حظ  الإذن لا
ليه وسلم أي ذاته عصل ى الل  ه  " اعتقاد أنها من كلام الل  ه يعني تلقاها رسول الل  هوالثاني" المسكن

من ذات الحق تعالى بلا كيفية وبلا واسطة فليست كلام ا عند المتكلمين ولا كلام ا عند 
يقين تسمية لم ينزل بها وحي فأنواع ال فإنالأصوليين  تكلموا عليه  ونرة فالمتكلميحي كثوما عند الفر

ى اللفظ المنزل ني والأصوليين تكلموا علعلى وجه الصفة القائمة بالذات وهي مصدر ومعنى من المعا
أن الل  ه نوا للعموم ما تطيقه ذواتهم مع علمهم بفلم يحجر واحد منهم الحق تحت ضوابطه وإنما بي  

ليه وسلم وما ليس عصل ى الل  ه يكرم من يشاء بما يشاء وإنما الذي منعه الشرع النبوءة بموت خاتمها 
سوله وقد علم عند نى ولفظ بترتيب خاص أفاضهما الل  ه على ربنبوءة فالل  ه لم يمنعه فصلاة الفاتح مع

حد إلى شيء من معاني الحضرة وأسرارها إلا بواسطة نبينا فهذا لا أالخاص والعام أنه لا يصل 
 إشكال فيه فربما يطلب بعض القاصرين رواية فنقول فهذه سر من الأسرار فلا يتوصل إليه برواية

قاه الخاص عن الخاص وقد علم كل واحد بأن رسول الل  ه تلقى وإلا خرج عن السر فالسر ما يتل
من الل  ه كل علم تعلق بالحادث فهو الواسطة للأنبياء وغيرهم من الملائكة فدائرته كالميم أحاطت 
بالخلائق أجمعين فلا يصل علم ولا بركة ولا رحمة إلا منه فهو عين الرحمة ذاتها فمنها نبعت كل 

ه الصلاة من جملة ما أفيض عليه لأهل الاختصاص لا للعموم فمن رحمة وصلت إلى العالم فهذ
ا علمت الل  ه غالب على أمره فإذ فإنكان منا فإنه يشاهدها من حيث برزت وإلا سلم أو لا يسلم 

فيه المتكلمون ولا الأصوليون وإنما ما يتكلم فيه أهل الأذواق فليست  ضأنها ليست مما يخو
يين الذين قنعوا بمعرفة إعرابمتوجهة للمتكلمين ولا للأصولي قام  ين ولا لأهل الأجرومية النحو

زيد تبين لك خطأ من يخوض فيها فإنها ليست متوجهة له فوجه كلاميتها أنها من الذات وقدم 
ه فأوصلها عليه وسل م من الحضرة القدسية فتلقاها منه إليصل ى الل  ه لفظها أنها رتبت لرسول الل  ه 
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هام القطب المـكتوم بجميع أسرارها وأوصلها للقطب البكري على يد ملك الإلعلى نحو ما تلقاها إلى 
الل  ه لا أنه ملك الوحي المعلوم للعلماء فلو قال القطب البكري تلقيتها من حضرة  وهو خادم رسول

الرسول لتكلم بالحقيقة فزال المجاز الذي هو سبب القيل والقال فلا يمكن شرع ا أن يتلقى أحد من 
 نأوساطة النبي الخاتم الذي هو عين الرحمة شيئ ا أيا كان وعليه فيجب على من تلقى سر ا الل  ه بلا 

لشريعة رضي الل  ه عنهم ال ام  حينسبه للرسول الذي أفاضه في بساط الأسرار لئلا يثير الفتن على 
ما قلته  ال الشريعة وإنما قلتم  ححد من أكره أن فلو علم الأولياء ما علمته وباحوا به على وجهه ما

طب المـكتوم عليه وسلم على القصل ى الل  ه شرب من العلم الثالث الذي أفاضه رسول الل  ه أفإني 
رضي الل  ه عنه وأفاضه علي نحو ما أطيقه فهو الذي يفسر موضع الإشكالات فصلاة الفاتح معناها 

د رسول الل  ه لينا على يإلت قديم ولفظها لا مدخل فيه للعقل فإنها برزت من الغيب لـكن وص
يقإعليه وسلم فانظر إلى الشيخ رضي الل  ه عنه صل ى الل  ه  ة ما تلقاه يقظة من نما بين فيها وفي الطر
ا عليه وسلم ولم يقل شيئ ا من عنده فكلما ذكر في لفظها ومعناها وسرها وخواصهصل ى الل  ه الرسول 
قظة لا منام ا فانظر وقيف وما ذكره بتوقيف يعليه وسلم فالفضل تصل ى الل  ه نما نسبه له إوفضلها 

يا التي سطرتها وبنيت عليه تقريراتي فإني شربت فيها ثلاث غرفات من عين الشريعة وثل اث ا الرؤ
يقة وثلاث ا من عين الحقيقة فالل  ه يحققها على نحو ما عبرت فرأيته  عليه وسلم ل ى الل  ه صمن عين الطر

يل قشر الفميقب   ثر جوهرة الـكمال إه وسلم وذلك عليصل ى الل  ه فيدخل فمه في فمي  لني في أسناني فيز
من غير لم فمن قرأها عليه وسصل ى الل  ه إلا لرسول الل  ه  هفاحفظه فالشيخ كأصحابه لا ينسب ما عند

تاب ليست ـالشرط صار أجنبيا من سرها فإنما الأعمال بالنيات فمن اعتقد مثلا أن فاتحة الـك
ا نيته كالسلام ن اعتقد ونوى فرضيتها بطلت بإصلاته بمطلق القرآن و حمد صحتأعلى رأي  فرض 

ن اعتقد ركنيته إعند الحنفية فمن تركه وخرج بمناف على رأي أبي حنيفة صحت بكل مناف و



 

192 

وتركه بطلت بنيته فافهمه فمن اعتقد أنها من كلام الل  ه القديم الذي لا تقصده المتكلمون ولا 
ها فمن حاول حظ له في سر الذائقون حصل على كنزها وإلا فلا الأصوليون بل يقصده العارفون

بة يحول نيات الناس عليه بتوهماته وغفلاته وجهالته وانحطاطه عن مرت أنطمست بصائرهم نا ممن
أصحاب سيدنا رضي الل  ه عنه وعنهم مكر الل  ه به وعرفه بنفسه وبعده من حضرة أهل القرب فقد 

 ومعجزات وبكراماتاعتقاده كل مسلم مؤمن بأهل الل  ه  فتح على نفسه أبواب الشرور وأبطل
م الشرط الثالث: ة  صلى الله عليه وسل رته الكريم  استحضار صو

صر عي أن ذاكرها يعليه وسلم يعنصل ى الل  ه " استحضار الصورة الـكريمة والثالثخواص الل  ه تعالى "
ذاته وروحه فيشاهد بقوة حقيقة ذاته وروحه ونور إيمانه بالحقائق وبإيمانه بالشيخ والغيب وبنور 

يمة العربية المفروقة الشعر المفلوجة (1)((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينتظر بنور الل  ه))الل  ه.  . صورته الـكر
يعدها حاضرة في ذهنه وينسب ور في ماهيته للحض هاالأسنان أي يطلب بالل  ه من الل  ه حضورها و

سط قبضة الشيخ متها بسر شريعتها فيرى نفسه في وأحاضنة على فيراها كاملة قائمة بين يدي ربها 
بعيون بصيرته عليه وسلم مشاهدة تامة بعيني رأسه و صل ى الل  ه رضي الل  ه عنه ويد الشيخ تحت إبطه 

ا حال الصل يمة خصوص  ا فإن كانت تفارقنا اة عليه بها وإلفإننا أيها المتعطش لا تفارقنا صورته الـكر
يقة وحجب عنه نفسا واحدا  فلاواحد ا س ا نف   ليتب إلى الل  ه وليعلم فمزية لنا على غيرنا فمن دخل الطر

يقة فهذا من جملة الشروط لـكمال  ا من شروط الطر يقة فالشرط مأنه ترك شرط   من يلزم اسر الطر
ا الرابع:الشرط   استحظار معانيه

 ضور صورة به وهو ح " استحضار معانيها عند كل دور ومعانيها هي ما فسرتهاوالرابععدمه العدم "
ظل  ا   :الشرط الخامس ل لف  تماح معانيها عند ك

ند كل تماح معانيها عل  ا  " والخامس"معانيها في ذهنه في كل مرة بلا غفلة وإلا حجب عن سرها 
يرتك المعاني كالبحر ي رأسك وبعيون بصلفظ بها وهو استغراقك فيها وفي معانيها حتى تشاهد بعين
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شاهد الأحمر فاستمر عليه حتى يصير لك حالا غالب ا ثابت ا ومقام ا فإنك عليه تنظر بها كالمرآة الهندية فت
يه وسلم التي خلقت علصل ى الل  ه فيه رسول الل  ه في كل موضع فتنظر بحروفها ومنها وفيها صوره 

ي وصور أشعاره وصور اعتقاداته وصور خواطره فتعاينه ف ناتهـفاسه وألفاظه وحركاته وسكأن من
ماء  له كراسي جلس عليها فمنزلته في الوجود كمنزلة مفالعوالالعوالم الموجودة أنواع كل ذرة من 

منزرع في الشجرة أعني فالـكون مثلا شجرة وهو لها سراية كسراية الماء فيها فلم يكن محل من 
الشجرة خلا منه وهو ساقها وقوامها وروحها وعروقها وهو بقوة نور الأسماء الإلهية حكمة وسبب ا 

 عليه وسلم ل ى الل  ه صالنبي ما ينظر نإ نظر إلى الوجود نإالعارف لمين فامراد الل  ه فالل  ه غني عن الع
ه ن  الشرط السادس: النية في نيابة الله ع

لاة على حبيبه بها " نيته نيابة الل  ه عنه في الصوالشرط السادسمعتقده فيراه على حقيقته "فتجسد 
ِ قَ يعني نب عني فيسمع من الل  ه أنه نائب عنه.  وهو اللهم صل   اعِ فإَنِِ  إذَِا  رِيب   أُجِيبُ دَعْوَةَ اَ۬لدَّ

كَتَبَ به قبله ما نطق به فعلمنا كله أن من طلب الل  ه غير محال أجيب قطع ا. ج. فلو لم ي(1)دَعََنِ  

َٰ نَفْسِهِ اِ۬لرَّحْمَةَ  لما  الل  ه تعالى فإنلا من حيث تعلم  ي. لـكن من حيث يعلم ويدر(2)رَبُّكُمْ عََلَ
ي لا نطيق ن نبيك أحسن إلينا الإحسان الـكبير الذإأمرنا بالصلاة عليه رجعنا إليه فقلنا يا ربي 

 افئه ما هو عليه فملكك كله منه برز اللهم صل عليه أنت نائبا عنا وكمكافأته فإننا ما عرفناه على 
ه وسلم الا رتبته صلى الله علي مسم االشرط السابع: اعتقاد أن م  لأعظ

تعتقد  أن" السابع والشرط" قدر قدره العظيمعنا فأنت سيدنا وخالقنا والعالم بحقائقنا صلاة على 
عليه وسلم عين الذات يعني أن مرتبته ومقامه الاسم الأعظم الذي هو علم الذات صل ى الل  ه أنه 

وهو النور المـكرم المقتطع من نوره العزيز الذي اقتطعه منه الل  ه فسقاه بما شاء ما لا يعلمه إلا هو 
قة يتعالى ثم أبرزه سر ا غيبي ا لا مطمع فيه لجميع الخلق وهو أول تعين تعين بحضرة القدم وهو الحق
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أعظم الذي امدة قائمة بالاسم الحالأحمدية فأوقفها الل  ه في محارب القدس عابدة مسبحة شاكرة 
هو مقامه ومرتبته فصلاة الفاتح هي عين المرتبة فإنها عين الاسم الأعظم علمه من علمه وجهله من 

 وَ  جهله فمن عرفه فيها وعرف منزلته من الأسماء أعطيه وإلا أعطي ثواب الحروف كغيره.
ْ
تُواْ أ

َٰبهَِا  اُ۬لِْْ  بوَْ
َ
يعلم منزلته ي أنون فيه فلم يبق إلا ون. فاعلم أننا معشر أصحاب سيدنا مأذ(1)يُوتَ مِنْ أ علمه و

يؤذن فيه إلا  من الأسماء بتوقيف لا بخط ولا ظن ولا وهم ولا شك فإنه سر الذات لا يعلمه و
 ة فهذا الشرط لازم ة والمرتبة الأولى هي الأحمديلحماله وكماله وخلفائه في أرضه فهي عليه عين المرتب

 الشرط الثامن: سر الذات

يقة كلهم مقربون وليست  يقتنلمن دخل معنا في سلك المقربين فأهل الطر ا على نمط الطرق طر
ليه وسلم سر الذات عصل ى الل  ه " اعتقاد أنه والشرط الثامننأخذ على قدر مرتبة شيخنا جميع ا "فإننا 

ملك الل  ه وصدف ا فأخرجها الل  ه من الأحمدية فصيرها محيطة ب بالل  هعني الحقيقة المحمدية فإنها تولدت أ
ية فيما في داخلها من روحه المتنوعة إلى أرواح الخلائق أجمعين. قال  للخلق وحجاب ا لهم ورحمة سار

َٰحِدَة  تعالى  ِن نَّفْس  وَ ه صل ى الل   صلها أذلك إلى حد وصل أ. يعني من روح واحدة فإذا مات (2)م 
عليه وسلم فالأحمدية واقفة والمحمدية محيطة بالحادثات من حيث هي فهي عليه سر وقوة الأحمدية 
أي سر الذات الأحمدية فالأحمدية عين الذات فهي ذات الموجودات وعنصورها لـكن بوساطة 

وساطة الرسول والكل ب ي القائمة بين يدي ربها لا وساطة أصلاهالمحمدية فله صارت سر ا لها ف
عليه وسلم فذاته الشريفة في داخل صوان الـكون وهي أصل الأجرام كلها من كل ما صل ى الل  ه 

ير والملـكوت فالروح هي الجبروت فافهم بالل  ه فإنه سر أراده الل  ه لا غ يسمى عالم الناسوت والملك
 صل من لم يدخل فأين ي فالقدرة صالحة والإرادة مخصصة لما بيناه فهي حكمة لترتيب المملـكة

 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .189 البقرة  )1)
 .189 الأعراف  )2)



 

195 

نالشرط التاسع:  د علمك بأ ل الوري  الله أقرب إليك من حب

نا أذن ا فيها أعني الحقائق فليأتنا فإنمعنا في بحرنا ومن أين فلا مطمع له ما بقي غليظ ا فمن أراد 
قلب الل  ه أقرب إليك من حبل الوريد وهو نياط ال " علمك بأنالتاسعوالشرط معشر التجانيين "

فذات الل  ه أقرب إليك من قلبك ومن ظاهرك ومن روحك ومن بصرك ومن كل شيء فما حجبه 
ا عني في اعتقاد وإلا فلا حجاب أصلا بيننا وبين ربنا فبنوره تعين وجود خيالنأإلا شدة القرب 

لحق فهو نور يظهر في الظلمة وإنما يظهره النور ا الظل لا فلولا نوره ما وجدنا البتة فإننا نتعقل أن
وجودنا وهو ركننا وقوامنا فلولا نور ما ظهر ظل  تعينالسموات والأرض وجودها فبوجوده 

و الذي الظل ه فإنفالظل هو الطارئ أحدثه الل  ه مع نوره به فلا يظهر نور إلا بوجود الظل 
ب بل هو لظل لم يكن مظهر ولا متعقل للنسيتعقل النور فقبل وجود الـكون المعبر به عندنا با

 كنز لم يوجد من يراه. 
َ
لَّ أ ِ  . أي بسط وجود خيالنا في حضرة (1)لمَْ ترََ إلَََِٰ رَب كَِ كَيفَْ مَدَّ اَ۬لظ 

ى ال أمر الله تعال  الشرط العاشر: النية في امتث

يعرفه بوصف  أ. يعني عدم ا لـكنه (2)وَلوَْ شَاءَٓ لجََعَلهَُۥ سَاكِنا  حقيقته تعالى.   ي  حب من يعقله و
  

ال أمره تعالى حيث لل  ه بامتث" نيتك بالصلاة عليه التعظيم والإجلال والشرط العاشركرمه تعالى "
ما وصفه عليه وسلم ولرسوله حيث صليت عليه في حضرة ربه ووصفته بصل ى الل  ه أمرك بتعظيمه 

الل  ه من حقيقة الأوصاف التي يعلمها الل  ه وهو كونه فاتح ا خاتم ا ناصر ا هاديا سيد ا عظيم القدر 
أنا سيد ولد )): وسلم عليهصل ى الل  ه والمقدار فهذه أصلية له وذاتية فلا يعلمها إلا الل  ه تعالى، قال 

، وفي حديث عبد الرزاق بسنده إلى جابر بن عبد  ((يا عمر أتدري من أنا لخ)) (3)((خرـفآدم ولا 
 نإل يا جابر اخبرني عن أول شيء خلقه الل  ه قبل الأشياء قأيا رسول الل  ه ))الل  ه رضي الل  ه عنهما 

اء الل  ه جعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شـالل  ه تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره ف
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س اء ولا أرض ولا شممولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا س
خلق من ـنسي فلما أراد الل  ه تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك أربعة أجزاء فإولا قمر لا جني ولا 

خلق ـزاء فثم قسم الرابع أربعة أج رلجنة والناالأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث ا
من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالل  ه تعالى ومن الثالث نور أنسهم 

أوليتهما  إنفالحديث، قلت ولا تنافي أولية القلم والماء  ((وهو التوحيد لا اله إلا الل  ه محمد رسول الل  ه
ا بين يدي ربي كنت نور  ))ابن القطان:  دوفي حديث عن ،عليه وسلم فهما منهالل  ه بعد نوره صلى 

، وفي الخبر: لما خلق الل  ه آدم جعل ذلك النور في ظهره (1) ((لف عامأقبل خلق آدم بأربعة عشر 
 (2)((لروح والجسدكنت نبيئ ا وآدم بين ا))فكان يلمع في جبينه فيغلب على سائر نوره لخ، وقال : 

فلما خلق الل  ه نور نبيه أمره أن ينظر إلى نور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فغشيهم من نوره ما 
منتم به آ نإأنطقهم الل  ه به وقالوا يا ربنا من ذا الذي يغشانا نوره فقال هذا نور محمد بن عبد الل  ه  

ُ مِيثََٰقَ  وهو: ((شهد عليكم قالوا نعمأا به وبنبوته فقال تعالى من  آجعلتكم أنبياء قالوا  خَذَ اَ۬للََّّ
َ
وَإِذْ أ

هِدِينَ  إلى قوله  كُم م ِن كِتََٰب  وحَِكْمَة  نََٰ لمََا ءَاتَيْ  يـٓ ِٕۧنَ اَ۬لنَّبِ  نَ اَ۬لشََّٰ ِ ، قال السبكي وهذه الآية (3)م 
نوهت بقدره كما لا يخفى ففي مضمنها لو جاءهم أحياء لوجب عليهم الإيمان به واتباعه فهو نبي 

عليه وسلم ل ى الل  ه صالأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام فكانوا في عرصات الآخرة تحت لوائه 
نا أبع ا يوم القيامة والقاسم أنا أكثر الأنبياء تنا أأنا أبو القاسم الل  ه يعطي و))عليه وسلم صل ى الل  ه قال 

نا أنا خطيبهم إذا وفدوا وأأنا أول الناس خروجا إذا بعثوا و))،(4) ((أول من يقرع باب الجنة
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أنا أول من ))،(1)((خرـكرم ولد آدم على ربي ولا فأنا أيسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأمبشرهم إذا 

حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلق  ىكسأتنشق عنه الأرض ف
أنا سيد ولد آدم يوم القيام وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ))،(2)((يقوم ذلك المقام غيري

افع ومشفع خر وأنا أول شـنا خاتم النبيئين ولا فأخر وـأنا قائد المرسلين ولا ف)) (3) ((وأول مشفع
الحاشر و يحمد والمقفأأنا محمد و)) ،ئة المسلمينيأنا ف (5) ((أنا فرطكم على الحوض))، (4)((خرـولا ف

أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد )) ،(7)((أنا دار الحكمة وعلي بابها))، (6)((الرحمة ونبي التوبة ونبي
ت فيه يفركن كشفنا وأوله وآخره حديث جابر وعمر وما بعده فمن استوف ،(8)((العلم فليأت الباب

رت جميع لف مرة وقسمت عليهم لـكف  أة ئالمرة لو ضرب العالم في نفسه ما الشروط العشر كانت
ية لا غير فلا تغلط قوله ستة آلاف مرات().ذنوبهم  (وله وسورة القدرق).على وجه الأنسبية والمز

رآن أشرف ما يعبد الق فإنشرفية ألالف خاصية لا في أوهي اثنا عشر  مثله في الفضل والخواص
ية لا تقتضي تفضيلا  ولا مساواة فاعلمه  لمحل محل التسليم للعارفين ا فإنبه الل  ه وأفضل الكلام فالمز

حقائق  فإن اة  اوفالثواب لا يقتضي تفضيلا  ولا مس قوله سبعين نبي ا().لا تعقل في فضل الل  ه
لا  تبتهم كما أنهحد في مرألى الملائكة العالمين فلا مطمع لف من كل حقيقة حتى عالأنبياء أشر
أمة حد من الأمم في مرتبة هذه الألا مطمع ل حد من الأمة في مرتبة الصحابة كما أنهأمطمع ل
ةٍ المختارة.  ه ولا أنه فضل منأ. فقولنا يعطيه الل  ه ثواب القرآن لا يقتضي أنه (9)كُنتُمْ خَيَْ أُمَّ
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يه فتعالت صفة الل  ه وتقدست ذوات الأنبياء فلا   له يصلي عليهوقوله مفردة( ) .تغلطمساو
  

 مراتب صلاة الفاتح

ل  ه عليه لف صلاة من الأة ائة كل صلاة وقعت في الـكون مع ست معشر مرات في مقابلربنا 
أنه صلى بصلوات ا مرة واحدة كقدره فاعلم أن من أذن فيها بظاهرها فقط فصلى بهأبصلاة الفاتح ف

يع ما انطوت لف صلاة بجمأالجن والإنس والملك بجميع الألسنة فكل صلاة من ذلك بست مائة 
عليه المرتبة يكتب له ذلك ومن أذن في الباطنة فكأنما صل ى بصلوات جميع أرواح الموجودات 

لف صلاة أائة د كل ذلك بست مبأسرها في جميع العوالم منذ أوجد الل  ه الحقيقة الأحمدية إلى الأب
والمرتبة التي  لها وما علمته كله لف صلاة بصلاة الل  ه تعالى بجميع ماأوكل صلاة من الست مائة 

لف أقبلها تحت حيطة المرتبة الثانية، الثالثة مرتبة باطن الباطن وهي أن كل صلاة من الستمائة 
 أة العالم إلى الخلود الأبديصلاة بصلاة الل  ه جل جلاله كل صلاة من ذلك بدرجة من نش

فالدرجة الأولى هي أن كل ما منحه الل  ه به جميع الموجودات بأسرها في سائر العوالم بأسرها في 
سائر ما سوى الل  ه تعالى من رسول وملك وغيره في الجنة من أعلاها وهو النظر التام الكامل 

عم الل  ه على سائر الأنبياء والمرسلين من الأزل إلى الخلود الأبدي إلى أن والشامل العام من كل ما
ا كابر الرسل في الجنة فمن دونهم ودرجاتهم وترقياتهم في الجنة إلى مأعد الل  ه لأما لا غاية له لما 

لا غاية له ولا حد ولا حصر هذا في الدرجة الأولى والدرجة الثانية متضاعفة على الأولى والثالثة 
الثانية والرابعة على الثالثة وهكذا أبدا سرمد ا منذ أوجد الل  ه الحقيقة الأحمدية إلى الخلود على 

جل خاص من الل  ه جل علاه على رسوله تدرجة من ذلك ب لالأبدي إلى ما لا نهاية ولا حد وك
عليه وسلم بكل ما منح الل  ه به جميع خلقه من رسول وملك وغير ذلك من سائر صل ى الل  ه 
ات بأسرها من كل ما عبد به ربنا وبما تجلى به عليهم من المنح والمواهب والعطايا والمنن الموجود

والتحف إلى غير ذلك مما لا حد له ولا حصر من أول منشإ العالم إلى الخلود الأبدي والتجلي 
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الثاني مثلا يتضاعف على الأول والثالث على الثاني وهكذا في كل تجل بحكم التضاعف مع ما 
ليه وسلم لا تنبغي عصل ى الل  ه وهكذا أبدا سرمد ا إلى ما لا غاية له وهذه المرتبة خاصة بمرتبته  قبله

بانية والمشيئة ا نإلغيره إلا  لإلهية تفضل ببعض على من اصطفاه الل  ه وارتضاه وخصصته العناية الر
اس التجاني العب يكون للخليفة الأكبر والإمام الأشهر أعني أبا أنوأرجو من الل  ه جل وعز كماله 

رضي الل  ه عنه أوفر حظ ونصيب من هذا المشرب العظيم والفضل الصميم بحسب النيابة والخلافة 
ي الوجود لا من كل عزيز ف زعليه وسلم لا بحسب الاستحقاق فهذه المرتبة أعصل ى الل  ه عنه 
جة الأولى رحد سوى ما ذكرته لك فجميع مراتب صلاة الفاتح بأسرها تحت الدأتلقن ل أنينبغي 

ن صلى بها مرة واحدة حصل له إ من الدرجات وهكذا في سائر الدرجات فهذه الصلاة مثلا
ت هنا وذكرت لك يشفألولا الشفقة عليك أيها المتعطش لجميع ما ذكر في المراتب الثلاثة قلت ف

يل بما لا يحمله عقل الـكمال فضلا عن غيرهم لـكن ما ذكرت إلا ما كان من قبيل العلم لا من ق
خرج عن  ظهره للناسأالأسرار لا تباح ولا تفضح كمن فضح كنز ا فإنه بعد أن  فإنالأسرار 
ية  ج الأسرار فإننا أطلعنا الل  ه بفضله على بحار الحقائق وأموا صدور الأحرار قبور الأسرار فإنالـكنز

 علينا به  لوكنوز القلوب والصدور وأشجار الأخفى والخفى وخبايا الأسرار فنحمد الل  ه الذي تفض
ب  أمر الشيخ أغرب من كل غري

درك ما لا يدركه مريد يصل كل شيء الصدق وتمام النية فمن تبع القطب التجاني بنية صادقة أف
يه وسلم فلا علصل ى الل  ه غرب من كل غريب فكله عجب كجده أأمر الشيخ  فإنعلى يد شيخه 

أصحابك  وسلم:عليه  صل ى الل  هلما قال له يحد بحره ولا يقاس مقامه فلتعلم أن الشيخ رضي الل  ه عنه 

عليه ل ى الل  ه ص، صار ينظرهم بمرآة إضافة رسول الل  ه أصحابي وفقراؤك فقرائي وتلامذك تلامذي
يفيض عليهم كل ما عنده فكل ما عنده يوجد عند أصحابه وملازمي  وسلم إليه فيحترمهم له و

يقته بالإذ ل ى الل  ه صتمية والـكتمية فما خصه رسول الل  ه لـخن ممن تأهل له وأذن فيه ما عدا اطر
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لشيوخ رضي حد من اأعليه وسلم بشيء إلا شرك أصحابه معه عناية ربانية فلم يوجد ذلك عند 
قوله ).تحمد ربك الذي وفقك لصحبة ومحبة هذا الشيخ العظيم القدر عند ربه وعند نبيهلعنهم ف

ة هذه مرتبحاصل في كل مرة منها(  قوله وهذا).هذه مرتبة ظاهرهامن كل إنس وجن وملك( 
عني ملك ا يعليه وسلم أنها لم تكن إلى أن قال فأتاه الملك( صل ى الل  ه قوله أخبرني ).ظاهرها فقط

ري بإذن من الل  ه كرم البكأمته كالبكري فالرسول هو الذي أخلاص ـعليه وسلم لصل ى الل  ه يرسله 
 عليه ل ى الل  ه صحد وإنما ستر رسول الل  ه أكل فإنه هو الشافع المشفع وهو الواسطة في كل شيء ول

 منصب التصريف

بعض الأقطاب والأبدال والأفراد لمثله فالحاصل أن كل من أقامه الل  ه وسلم على عادته فيرسل 
لم تر أن أما عليه وسلم قطب ا وملك ا وغيرهصل ى الل  ه ما هو عون رسول الل  ه نإ في منصب التصريف

ف القطب طرق جميعهم له وإن غاب واستخلأحضر في الديوان  إذاعليه وسلم صل ى الل  ه رسول الل  ه 
لم هو الواسطة عليه وسصل ى الل  ه طرق جميعهم للقطب فهذا مما لا يخفى على أحد أن رسول الل  ه أ

ر بين الل  ه وبين عباده ترتيب ا لملك الل  ه لا غير فالصحيفة من النور تنزل وتقرأ بكل وجه فيراها غي
صل ى الل  ه تأدب معه يب ا للأمر الإلهي واختبار ا هل يوجد من يمكتوبة ستر ا للحال وترت صاحبها غير

كل  عليه وسلم في التعبير بأن يقول تلقيت من النبي كذا فينسب الولد لأبيه فالخالق هو الل  ه على
 إثارةياك من عليه وسلم وإياك ثم إصل ى الل  ه حال فأوصي إخواننا العارفين بالتأدب مع الواسطة 

بغيره  القرآن الكريم لا يقُاس 

الفتن فقول من قال بمنزلة القرآن قول سكران حاله فكيف يقاس على القرآن غيره، فالأمين على 
يل فليس هو الذي جاء بها للبكري، والأمين على مطلق الحديث  لفظ الـكتب المنزلة هو جبر

يل يإسرافيل القدسي وأفعال الرسل ميكائل. والأمين على الحديث  الوحي على جسده  يلقفجبر
عليه وسلم فإنه خادم جسده الـكريم وميكائل خادم قلبه وعزرائيل خادم روحه وإسرافيل صل ى الل  ه 

عليه وسلم وغير هؤلاء الأربعة لم يكلفوا بالوحي وإنما هم ملائكة الإلهام صل ى الل  ه خادم سره 
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ة الإسراء فليست من ة متلقات من الل  ه ليلكالأولياء في التصريف فاعلمه فإننا شاهدناه بالل  ه فصلا
قبيل الأحكام بل من قبيل الأسرار فأي مناسبة بين علم وسر فالسر يخرق العلم والعلم لا يخرق 

شرعي وإنما هي صلاة تقاس على الحكم ال أنالسر فليست بمنزلة القرآن ولا حديث البتة فلا ينبغي 
فيه من  ا بد لبلفظها ومعناها من غير وساطة فالحكم عليه وسلم مأخوذة صل ى الل  ه على رسول الل  ه 

يل ياق  الوساطة فالصلاة وإن تل علمها ها صلى عليه وسلم ليلة الإسراء فقد نزل بها القرآن ونزل جبر
ع بحث وإنما هو الموضع ليس موض فإنعليه وسلم فاعلمه كله ولا تبحث صل ى الل  ه مع أوقاتها له 

بستة آلاف لخ(  قوله).لم ينوه فيها وإلا فهي هو نإمنه يعني  كثرأمقام تسليم لأهله فقلت أنها 

قوله وأما قدر ).أذن ونواه وعلم منزلته من الأسماء فهو هي نإن لم ينوه فيها أو لم يؤذن وأما إيعني 

أنه ما  هذا في أول أمره ثم لف ملك(أقوله سبعون ).هو مرتبة باطنها لمن أذن فيها ونواهالخ( 
كارهم عنه حتى أفاض على أصحابه مرتبة سبعين ألف ا من الملائكة تصحبهم تذكر بأذ مات رضي الل  ه 

يكتب لهم ثوابهم ا تقاس هو عين ما نقوله ليست حكم ا شرعي ا ولقوله لا شيء على من تركها( ).و
 على القرآن وهي تقرأ في السجود قال رضي الل  ه عنه رأيت النبي صلى عليه وسلم يقرأ صلاة الفاتح

ا الفضل قوله بهذ).السجود وقال نهيت أن أقرأ راكع ا وساجد ا فليس لها حكم القرآن قطع افي 

ن أيعلم بها و نأعليه وسلم من الل  ه فمنعه الل  ه لحكمة صل ى الل  ه هو عين ما نقوله بأنه تلقاها  المتأخر(
فضل من صلاة الفاتح أقوله ب).الحقائق في علم الل  ه متميزة لأهلها فإنديها إلا لأهلها في علم الل  ه ؤي

رسول  إنفحب إلي من الـكني أبو تراب أفإنها صلاة الل  ه عليه، قال علي بن أبي طالب :  لخ(
اة الل  ه عليه وسلم سماني بها فهي الصفة الأصلية لكل بشر فكذلك صلاة الفاتح صلصل ى الل  ه الل  ه 

الرحمة وختم النبوة  هو عينعليه بأوصافه الحقيقية السيادة العامة لكل مخلوق وفتح باب الوجود و
الم والمظلوم ين ونصر الظدوالحكمة والتجليات والخلق فلا يظهر خلق من غيره والنصر نصر ال
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 بشريعته ونصر وجود المفعول بين يدي الفاعل الل  ه تعالى والهدي إلى حضرة الل  ه فيها يصلي الحق
وا يا أيها ون بها صل  يصل   ح وملائكتهون يعني يصلي بصلاة الفاتن الل  ه وملائكته يصل  إعلى نبيه وهو 

المقربون بها وأما العامة ومن لم تكن في زمنهم فإنهم يصلون بكل ما ورد وتقدم لنا كتبت فوق 
صورته العرشية ومن غيرها وهي تاجه وعزه فإنها اشتملت على اسم الل  ه الأعظم اسم الذات الذي 

نفسها  ذكرت صلاة الفاتح بنية الاسم تعدل عن خاصة عباده فهو اسم الذات فإذاإلا أخفاه الل  ه 
دراج ثواب الأذكار وعليه فيمكن إ له إلا الل  ه(إمن قبلي لا قوله أنا والنبيون ).لفأبغيره بستمائة 

له إلا الل  ه إحتها فإنها أصل الإيمان والخير كله فكلما ذكره الشيوخ لتلامذهم بسبب كثرة لا ت
 قوله الشاذلي() .عالىتالتلذذ بكلام المحبوب الل  ه وكذا رارها فيتجدد الإيمان بتجددها وهو فائدة تك

يقنا فمن رسولنا للشيخ رضي الل  ه عنه.   الل  ه رسول ما ذكرت ذكر ا إلا ما رتبه ليوأما باعتبار طر
تعالى  التوجه لله 

لوق بقوة مودعة فيه ولا فلا تأثير لمخاعلم أننا سنيون  قوله خاصية التحصين() .وسلمصل ى الل  ه عليه 
بالل  ه لا ع كل طعاما شبأبخاصية وإنما الأشياء من حيث هي عوائد الل  ه تعالى أجراها على أن من 

بالطعام فمن ذكره بنية التحصين كان علامة على أن الل  ه يحصنه بقدرته لا أن الحزب هو الذي 
 فيه ولا به ن الإنسان يقرؤه لل  ه من غير غرضيحصن فإنه مخلوق ولو باعتبار لفظ القارئ فمعناه أ

ا عند العارفين م ىدنأفهذا وجه الل  ه ويرجو من فضل الل  ه أن يحصنه بقدرته بعد تمام الذكر ا لإ
ياء في عبادة ربهم فلا بأس به وقولهم لا بأس بمعنى خلاف الأو لى عند اعلم هنا أن ف الأقو

السبب الحامل على الذكر مثلا إن كان لمجرد غرض نفسه مع قطع النظر عن العبادة بحيث لو علم 
أنه لا تقضى حاجته به لتركه فهذا شرك صراح عند العارفين أو كفر وإن نوى حاجته به معه 

ه ولا بتمامه لا وبعده مع وجه الل  ه فهو شرك وإن نوى وجه الل  ه ويرجو من فضل حاجته عند 
صها فمثله عندنا فضل وللضرورة أحكام تخأبخاصيته فهذا مضطرب فيه والحق أنه يثاب لـكن تركه 
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يقة (1)ضْطُرَّ غَيَْ باَغ  وَلََّ عََد  فَلََ إثِْمَ عَلَيهِْ  اُ۟ فَمَنُ ل الضرورات. هكرخصة أ . فمذهب ضعفاء الطر
ياء يمتنعون من مث رب ا بالل  ه  له وهو مذهبنا فإننا راضونالإباحة فيه وهو قوله للتحصين والأقو

َ مِن فضَْلهِِۦ  وبالإسلام دين ا ونحب تصرفات الل  ه فينا.  . يعني من حيث هو فضله (2)وَسْـ َلُواْ اُ۬للََّّ
لا بأعمالـكم فتوسل أهل الغار بالأعمال الصالحات ضرورة عند الأكابر، قال الشيخ رضي الل  ه 

وخلفائه  ، فعن لسانهغلقأنهيت أن أتوجه بالأسماء وأمرت أن أتوجه بصلاة الفاتح لما عنه: 
دونة قبل الضمير راجع إلى الخواص والفضائل المت من أرادها لخ(وقوله )المستسلمين لل  ه تكلمت

ك فإنه ر لا أنه دلك على الخواص في عبادة ربحالشيخ فهو إحالة لمطالعة الخواص على وجه التب
ل ى صوأما الإذن فيها أي الأسماء وأسرارها فمن رسول الل  ه  ع الشيوخ أن يدلوا على غير الل  هلا يس
نة لمخلوق منه أعظم وهو أنه قال له لا م قىتلك الخواص منه بل تل ىقعليه وسلم وليس تلالل  ه 

عليك فالخواص من المخلوق الذي لا منة لها على الشيخ فالغرض الذي نقصده لا غير وجه الل  ه 
ود الـكون برمه الل  ه في الأزل فالحقائق تميزت في علم الل  ه قبل وجأالأعظم مع استسلام قلوبنا لما 

على ما هي عليه فظواهرنا مع الشريعة وبواطننا مع الحقيقة فعن لسان الحقيقة نترجم أيدكم الل  ه فما 
نه فلو اجتمعت ععلينا إلا من شيخنا رضي الل  ه  ةذكره شريعة ولساننا لسان الحقائق فلا نرى من

ت ومن أدبه ترفغمع جميع الأقطاب ما استفدت إلا من قلب شيخي رضي الل  ه عنه فمن علمه ا
قوله الخاص ) .ممن أذن له من حضرة الشيخ ولو بوسائط لا من غيره قوله من أربابه() .تأدبت

 الحق  فاعلم أن لل  ه تعالى أسماء لا نهاية أصلا على قدر كماله فأسماء التشتيت هي التي فرقها بالذات(

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 .173 البقرة  )1)
 .32 النساء  )2)
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الآخرة  الإسم الأعظم لا يصلح لأهل الدنيا ولا لأهل 

ما ورد كن لل  ه أمهات الأسماء تسعة وتسعين إعلى الحقائق ذرة ذرة وهي التي قامت الحقائق بها و
يق ال أم ه  فيه أسماء التشتيت كلها كما اندرج الولد في درجتان منهاحاد معناه أن كل واحد آبطر

ثم إن أمهات الأسماء الحسنى راجعة إلى الر حمان فالر حمان إلى الرب فالرب إلى الل  ه فالل  ه بما انطوى 
كر تعلق به ولا يتخل ق به وإنما هو اسم الذات يذ يعليه راجع إلى اسم الذات الأعظم وهو واحد لا 

ية محبة فيه وف يةرالأخوي مدلوله لـكنه جل  وعلا لا يصلح لأهل الأغراض الـكونية الدنيو ن ه إ. و

ادة الناس يتصرف به على ع أن. يعني من يريد الآخرة لأهلالدنيا ولا  لأهليا عائشة لا يصلح 
ل  ه وهو الذي لمن ينظر بنور ال الأعظمالاسم  فإن  ومن اعتمد على غير الل  ه ومن امتلأ قلبه بصور 

من استطاع منكم أن ينفع )). الإفسادكثير ا ممن يطلبه ليتوصل به إلى  فإن  ه تالل  ه نعوته بنعوغيب 

الدنيا  لأهلالعارف بطل العدم وهو . قلت لا العكس. فإذا ظهر الحق في قلب (1)((فليفعل أخاه
بطل  إذا ظهرت الأعلىالآخرة وإذا ظهر العدم حجب القدم كشمس مثلا  فلل  ه المثل  للأهولا 

قى في نظره حتى لا يب الأعظمالليل وإذا ظهر الليل حجبت الشمس مع وجودها فلا يذكر الاسم 
هو عدم ف الأعلىأنت بين ربك وأما المقام  إلاالـكون زال ولم يبق منه  إلا مولاه فاعتقد أن
ة غير مدركة يبين يديه على كيف قمت بالل  ه وإنما قالأشراذهبه أفإنك ليل  أصلامشاهدة وجودك 

مت لا من مطلق أهل التقاييد الجوامد وعل الإذنفيه ممن له  وأذنتلك ولا لغيرك فإذا وصلته 
ن من الل  ه حصلت على ثوابه وإلا فاعذر نفسك فكل م مأذونعلى يد مرب  الأسماءمنزلته بين 

بلا  أو إذن ن ذكره بلاإفلا يصلح له و الأكوانبقي في بصيرته مثل رجل برغوث من صور 
لنحت هنا  لأسراراافهمه فلولا مقام فعلى ثواب الحروف  إلانه لا يحصل إضر بنفسه ثم أمرتبة 

 أصحابناد في مراتب حألا مطمع ليقين. والصد الأقطابالمقربين ويدهش  يرحيبما يبهر العارفين و 
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عليه وسلم الل  ه  ل ىصتلقينا من شيخنا رضي الل  ه عنه مما تلقاه من جده  فإننا. الأكابر الأقطابحتى 
والروح لا  فالقلب والعقل الأسرارفي سرائر أهل  ىما يفشنإما كان سر ا  فإن إفشاؤهما لا يحل 
ر هو باطن ومعنى قولنا س الأسرار إلى الأسرارمن  ىوتهد ىوإنما تلقى وتمل الأسرارتطيق هذه 

من كان في ف أخفىالوإلى  ىالخف إلىما لا نهاية لها حتى تصل  إلىسر سر سر الروح ثم سر 
شاء  نإم ـنلـيكن هو عين الاسم في كل حرف والسلام على عباده الذين اصطفى. فس الأخفى

سكت عن  قوله ولنا فيها سند عال لخ() .بحر ابعض أبحره إثنين وأربعين  إلىالل  ه في غير هذا 
يه وما ذكره سند عل اإليها لوضوحه وهو من رسول الل  ه لشيخنا رضي الل  ه عنه فلا نعتمد فسندنا 

م وهو يلفي التع أشياخهالعلمية من  الإجازاتتكون عنده  فالإنساننا بصدده ـعلمي لا ما ك
فاعلم أن ذكر  . فافهمهما ذكرت إلا ما رتبه لي رسول الل  هصاحب سيدنا فالمسبعات ذكر مرتب 

يق كسند الـكردي والناصرية والوازنية وغيرها  الأسانيد  أن قبل أساندهي و فنما هإللشيخ في الطر
يلقنه  يقة. صل ى الل  ه يجرده و شيخك  حد من الشيوخ عليك أناأة لفلا من  عليه وسلم هذه الطر

واب لا يغتر به ضعيف العلم والذوق. اعلم أن ثئذكرته وإن كان واضحا ل وإنما. ومربيك وكافلك
 والأقطابيئين من النب الأفراد إلانه لا يناله إثم  الأعمالالـكبير لا يعادله شيء من  الأعظمالاسم 

ولياء ممن لم يبلغ أالشاذ والنادر وغالبه أنه من الصديقين فربما ناله بعض ال إلافلا يناله من غيرهم 
مة من القرآن بكل كان له فيه ثواب خت الأسماءلم يعرفه بمرتبته بين  نإمرتبة الصديقين لـكن 
م أنه كلما ذكره ذكرت معه جميع ملائكة العالهو و الأكبرتبته أدرك ثوابه مرة منه فإن عرف ر  

ن عرف رتبته بكل مرة م نإ ع العالم وثواب من يذكره لهيمن كل ما في كورة العالم من جم
ن الجمعية مختمة من القرآن ثوابا وله ثواب سبعمائة ألف ألف لف ألف أذكره له سبعمائة 

كروا الل  ه به لف من كل موجود فيما ذأائة العظمى وهو كل ما سبح الل  ه به في جميع العوالم الثمانم
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سائر ما سبح  ىإلعليه وسلم صل ى الل  ه والصلوات على النبي  والأدعيةوالقرآن  الأذكارمن جميع 
لك المرة من الاسم برزت ت أن إلىالل  ه العالم  أنشألف من حين أبه ربنا في سائر العوالم الثمانمائة 

 الأعظماسم ال إلا الأذكاركل ذاكر ولا يستثنى من هذه فيكتب له ثوابه من  امن ذاكره الأعظم
 لإحاطةاغلق فإنهما لا يدخلان تحت هذا الحد ولا يدخل ثوابهما تحت هذه أوصلاة الفاتح لما 

ا بكل مرة من ذكر الاسم  ى به الل  ه الظاهرة والباطنة مما تجل أسماءثواب جميع  الأعظموله أيض 
وأظهره في جميع اللغات وفي مظاهر المخلوقات فإنه ما ظهر موجود في الوجود إلا ولل  ه في وجوده 

شترك في اسم واحد ولا ا أكثراسمان إلهيان من الذرة ففوق فردا فردا لا يشترك موجودان ف
سم لها الا فالأولالل  ه  أسماءمن في ذات واحدة لـكن كل ذات لها مظهر اسمين  أكثراسمان ف

والثاني اسمها النازل فالعالي هو المستولي على جميع تلك الذات والنازل هو الذي خلقها الل  ه  يالعال
 به فحـكم العالي هو المتصرف في تلك الذات فلا يعلم كل اسم عال في الوجود إلا القطب صلى

عليه شيء في  ود كله تحت حكمه فلا يستعصيدرج الوجنا العاليات الأسماءالل  ه عليه وسلم وبتلك 
و هالذي سرى في ذاته فإن سر الأعظم  الأعظمالموجودات والكل مقهور بحكمه بسر الاسم 

فقط وأما  ظمالأعفي ذات القطب  إلاسره  يولا يسر والباطنةكلها الظاهرة  الأسماءالساري في 
وبتلك  ظمالأعير هو عين الاسم فالقطب يص الأعظممجرد كلمة الاسم  إلامن سواه فليس له 

النازلة في  لأسماءاالسراية كان خليفة عن الل  ه وعن رسوله في جميع العوالم وفي كل فرد فيها وأما 
تقاد ا لا غير كشف ا لا دراسة ولا اع الأعظمجميع الذوات فيكون علم ا عند الصديقين والقطب 

ل  ه به في خلقه من أول ال ىفي جميع اللغات مما تجلالل  ه العالية والنازلة الظاهرة والباطنة  أسماءفكل 
كلها  لأسماءامن ذاكرها ثم يتضاعف له ثواب  الأعظمبدء تلك الكلمة من الاسم  إلىنشأة العالم 

 لأعظمافي ذكر الشخص نفسه في كل كلمة من ذكر الاسم ما لف مرة هذا ألف أسبع مائة  إلى
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ن مع الذوق ولو بيناه لا يعرف إلا بتلقي الأعظمم سر الاس فإن رقتصفلندون ذكر الملائكة معه 
َّشَاءُٓ بغَِيِْ حِسَاب   عظم، أوفضل الل  ه  ُ يرَْزُقُ مَنْ ي َّشَاءُٓ  (1) ،وَاللََّّ ُ يُضََٰعِفُ لمَِنْ ي   .(2)وَاللََّّ

ا ل وأزكاه الأعما  ذكر الله خير 

هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ اُ۟ذْكُرُواْ  = فصل = َٰأَيُّ َ ذِكْرا  كَثيِا  يَ ذْكُرْكُمْ وَ (3)، اُ۬للََّّ
َ
 شْكُرُواْ لِ افاَذْكُرُونِِ أ

َ كَثيِا  لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  (4) ،وَلََّ تكَْفُرُونِ   َ كَثيِا  وَالذَّ  َٰوَالذَّ (5) ،وَاذْكُرُواْ اُ۬للََّّ َٰتِ  َٰكِرِينَ اَ۬للََّّ كِرَ

غْفِرَة   ُ لهَُم مَّ عَدَّ اَ۬للََّّ
َ
جْراً عَظِيما   أ

َ
 أعمالـ ك م ير  بخ أنبئك م ألا)) وسلم:عليه صل ى الل  ه قال . الشيخان. (6)وَأ

وا ن تلقأخير لـكم من و والورق الذهب إنفاقوخيرٌ من  درجاتك موأرفع ها في  مليك ك موأز كاه ا عند 
بوا  عدوك م يضربوا مأعناقهفتضر  . روى ابن حبان وأحمد (7)((الل  ه   ـرذكبلى قال  قالوا مـأعناقك و

. ابن (8)((أكثروا من ذكر الل  ه حتى يقولوا مجنون))مرفوع ا  الإسنادوأبو يعلى والحاكم وقال صحيح 
حركت هو ذكرني وت إذاالل  ه عز وجل قال أنا مع عبدي  نإ))ماجه وابن حبان في صحيحه مرفوع ا 

رجلا قال  نأ)) الإسناد:، الترمذي وابن حبان في صحيحه وابن ماجه وقال صحيح (9) ((في شفتاه

لا يزال لسانك  ل:قابه  ثبتـأتسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء إن شرائع الإلل  ه ايا رسول 
ل ى صآخر كلام فارقت عليه رسول الل  ه ))قال ، البزار عن معاذ بن جبل (10)((رطب ا من ذكر الل  ه

ذكر  أن تموت ولسانك رطب من قال:الل  ه  إلى أحب الأعمال أين قلت إتعالى عليه وسلم الل  ه 
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الطبراني  ،(2)((مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت)): . الشيخان مرفوع ا(1)((الل  ه
حمد أ الإمام ىرو .(3)((مراؤوننكم إاذكروا الل  ه تعالى ذكر ا حتى يقول المنافقون ))والبيهقي مرسلا: 

ل  ه تبارك ل أكثرهمقال  أجرا وأعظم أفضلالمجاهدين  أيلل  ه ا أن رجلا  قال يا رسول))والطبراني 

كر الصلاة لل  ه تبارك وتعالى ذكر ا. ثم ذ  أكثرهمقال  أجرا أفضلوتعالى ذكر ا قال فأي الصائمين 
يا أبا  لعمر:كر ب أبولل  ه تبارك وتعالى ذكر ا، فقال  أكثرهموالزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول 

 مرفوع ا:. الطبراني والبيهقي (4) ((حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال أجل يعني رسول الل  ه
. الترمذي عن (5) ((ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم ولم يذكروا الل  ه تعالى فيها))

 أفضللعباد عليه وسلم سئل أي اصل ى الل  ه ن رسول الل  ه إ)) أبي سعيد الخدري رضي الل  ه عنه قال

ي ف الذاكرون الل  ه كثير ا قيل يا رسول الل  ه ومن الغازي قال:وأرفع درجة عند الل  ه يوم القيامة 
منه  فضلألو ضرب في سبيل الل  ه حتى ينكسر ويتخضب دم ا فإن ذاكر الل  ه  قال:سبيل الل  ه 

قال  (7) ((الإيمانمن  برئمن لم يكثر من ذكر الل  ه تعالى فقد )) مرفوع ا:. الطبراني (6) ((درجة
المنذري وهو غريب. قلت فالـكرامة الـكبرى مشاهدة الل  ه ومجالسته في ذكر الل  ه فمن يريد كرامة 
يق بل هو العمدة فيه فلا يصل  أعظم من الذكر فقد حجب عن الحقائق فالذكر ركن قوي في الطر

الل  ه إلا بدوام الذكر فذكر اللسان سبب لذكر القلب فمن ذكر بقلبه ولسانه فهو الكامل  إلى أحد
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القلب سيف المنشور ومن سلب الذكر عزل فالذكر ب أعطيفالذكر منشور الولاية فمن وفق للذكر فقد 
َٰ وبه يدفعون فذكر الل  ه غير موقت.  أعداءهمالمريدين يقاتلون به  َ قيَِ َٰ فاَذْكُرُواْ اُ۬للََّّ ما  وَقُعُودا  وَعََلَ

 ي، روى السهرورد(2) ((أحيانهعليه وسلم يذكر الل  ه في سائر صل ى الل  ه كان )) عائشة:. (1)جُنُوبكُِمْ  
الاشتغال  كان الغالب على عبدي إذا)) ربه:قال حاكي ا عن عليه وسلم صل ى الل  ه  يبسنده أن النب

عت الحجاب عشقني وعشقته ورف يبي جعلت همه ولذته في ذكرى فإذا جعلت همه ولذته في ذكر
 الأبدال لأبطالا أولئك الأنبياءكلامهم كلام  أولئكسهى الناس  إذافيما بيني وبينه لا يسهوا 

، وفي (3) ((عقوبة أو عذاب ا ذكرتهم فصرفته عنهم الأرضهل أب أردت إذاالذين  أولئكحق ا 
ي لك خير من نصرت فإنبنصرتي لك  غضب وارض  أحين  أذكركاذكرني حين تغضب  الإنجيل:

غيره أفطرت  ذكرت إذاذكره فبأأنت صائم قال عن غيره  ءالعقلانصرتك لنفسك. قيل لبعض 
الل  ه  إلىأقرب رحلة لا يرفعه الملك فقبح من نسيان الرب فالذكر الخفي سر الل  ه فأفلم تر معصية 

فس ا قيض شد من السيف فهو مغرور فمن ترك ذكر ا نأتساهل بالغفلة بحيث لم يشاهدها  الذكر فمن
لل  ه عليه بين يدي ضه اركل من غفل عن ذكري فعليك به يح لإبليسالل  ه يقول  فإنعليه شيطان 

امح له في مثل فالل  ه ينظر فالعارف يسمن ناج بسبقية الخير مع ربه والل  ه كالصيد فمن مقنوص 
الخبر:  فأما إليهده ثم ير بالإحساسيؤنسه الل  ه قدر درجة  وإنماقلبه بيت الذكر والمذكور  فإن ةدرج

عن  لأعراضابه ونسيان  والإشراكمن نسي الذكر فقد كفر به. فهو نسيان غفلة الجهل بالل  ه 
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تْقَ إِ في الفتح من سائر العبادات.  أسرعالحق فالذكر 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اَ۬للََّّ

َ
َٰ نَّ أ إنَِّمَا (1)، كُمْ  ي

ؤُاْۖ َ مِنْ عِباَدِهِ اِ۬لعُْلمَََٰٓ الذكر فأول  ابأبوعنه حجابا بفتح  أزال. يعني بالل  ه فإذا خشي الل  ه (2)يخَْشََ اَ۬للََّّ
عليه بغير ربه فلا  يستغرق في بحر الجمع وعين التوحيد فلا يحس أن التجلي تجلي الفعل فنهاية الذكر
ية في ن الأغياربه تعالى فتنمحق  إلاولا يهتم  إليهيعول إلا عليه ولا يشتاق إلا  ظره فلا غير ولا غير
ا لا والذكر فإنه استهلك في عين التوحيد فيكون حاله جامدا صامتففي هذه الحالة ينمحق الذاكر 

يقظ أحيانهفصار ذاكر ا في كل  ل لسانه.من عرف الل  ه ك   .ذكر ولا حركة ته فاستوى نومه و
ن كان إو به فلا صخب ولا نصب أحسرعد الرعد ما أته فصار لو لووخلوته وجوحضوره وغيبته 
 قيل:فلا يسمع إلا الل  ه فيهم وفي مثله  الأصواتفي وسط جلبات 

 بذكـر الل  ه تزداد الذنـوب
 

 والقلوبوتنطمس البصائر  ***
 فترك الذكر أفضل كل شيء 

 
 وشمس الذات ليس لها غروب ***

نَّ اَ۬لمُْسْلمِِيَ وَالمُْسْلِمََٰتِ وَالمُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنََٰتِ وَالقََْٰنتِيَِ إِ  فهو آخر مراتب المؤمنين، قال تعالى 

َٰتِ وَالخََْٰشِعِيَ وَالخََْٰشِعََٰتِ وَالمُْتصََد ِ  برَِ َٰ ينَ وَالصَّ بِِ َٰ َٰتِ وَالصَّ دِقَ َٰ دِقيَِ وَالصَّ َٰ قيَِ وَالقََْٰنتََِٰتِ وَالصَّ
ئِمِيَ  َٰٓ َٰتِ وَالصَّ قَ ِ َ كَثيِا   وَالمُْتَصَد  كِرِينَ اَ۬للََّّ ئِمََٰتِ وَالحََْٰفِظِيَ فُرُوجَهُمْ وَالحََْٰفِظََٰتِ وَالذََّٰ َٰٓ وَالصَّ

َٰتِ  كِرَ  ع للذكر حضاتمالاج يست مرتبة فوق الذكر. ثم اعلم أنلعلى فأ الأخرىفالتي بعد  .(3)وَالذََّٰ
 فضل الاجتماع للذكر

يق من  أئمةرع وجرى به عمل اعليه الش أنا عند ))الل  ه شرق ا وغرب ا، الشيخان مرفوع ا :  أهلالطر

رته كرني في ملإ ذ ن ذكإظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و
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في ملإ  لا يذكرني العبد في نفسه إلا ذكرته)): حسن مرفوع ا بإسناد، الطبراني (1) ((في ملإ خير منه

سعيد  يبأحمد عن أ الإمام، (2) ((الأعلىذكرته في الرفيق  إلامن الملائكة ولا يذكرني في ملإ 
وجل  ما من قوم اجتمعوا يذكرون الل  ه عز))عليه وسلم: صل ى الل  ه دري رضي الل  ه عنه قال قال خال

 موجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفور ا لـكم قد بدلت سيئاتك إلالا يريدون بذلك 
، (4)((قلت يا رسول الل  ه ما غنيمة مجالس الذكر قال الجنة))قال ، عن عبد الل  ه بن عمر (3) ((حسنات

كة تحل ن لل  ه سرايا من الملائإالناس  أيها)): عليه وسلمصل ى الل  ه عن جابر رضي الل  ه عنه قال 

ياض الجنة قال مجال الأرضلس الذكر في اعلى مجوتقف  ياض الجنة قال وأين ر س فارتعوا في ر
لينظر من كان يريد أن يعرف منزلته عند الل  ه ف ،الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الل  ه وذكروه أنفسكم

يعلى والبزار  وأبوالدنيا  ابن أبي، رواه (5) ((منزلة الل  ه عنده ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه
ة، عن ع  وس   والشرب في خصب الأكلوالرتع  الإسنادي وقال صحيح قوالطبراني والحاكم والبيه

 ةيوم القيام أقواماه ليبعثن الل   )) وسلمعليه صل ى الل  ه الدرداء رضي الل  ه عنه قال قال رسول الل  ه  أبي

على ركبتيه  أعرابيى شهداء فجث في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا
يجتمعون  متحابون من قبائل شتى وبلاد شتىـفقال يا رسول الل  ه صفهم لنا نعرفهم فقال هم ال

حسن. وعن عمر بن عنبسة رضي الل  ه  سنادإبالطبراني  رجهأخ (6) ((على ذكر الل  ه تعالى ويذكرونه
ا يديه يمين. رجال تليمين الرحمان وكعن ))عليه وسلم يقول: صل ى الل  ه قال سمعت رسول الل  ه عنه 
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م ياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيئون والشهداء بمقعدهبأنبليسوا 
 ع القبائل يجتمعون علىزوقربهم من الل  ه عز وجل قيل يا رسول من هم قال هم جماع من نوا

رواه الطبراني، عن أنس بن  .(1)((طايبهأمر طايب الكلام كما ينتقى من التأقون ت  نذكر الل  ه تعالى في
ا ولاوا قة فارتع  نـياض الجإذا مررتم بر  )) قال:عليه وسلم صل ى الل  ه مالك رضي الل  ه أن رسول الل  ه 

ي ه يقول الل   ))الترمذي، عن أبي سعيد الخدري قال :  أخرجه (2) ((كرق الذ   ل  قال ح   ـنةض الجاوما ر

مجالس  أهلالـكرم يا رسول الل  ه قال  أهلالـكرم قيل من  أهلالجمع من  أهليوم القيامة سيعلم 
عة لف ركأفضل من صلاة أحضور مجلس الذكر ))الدرداء رضي الل  ه عنه:  أبي، عن (3)((الذكر

ه ل   لا هريرة رضي الل  ه عنه قال قال رسول أبيعن ، ((ضلف مريألف جنازة وعيادة أوشهود 
إذا وجدوا قوم ا الذكر ف أهلن لل  ه ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون إ))عليه وسلم : صل ى الل  ه 

ل فيسألهم ربهم إلى سماء الدنيا قا بأجنحتهميذكرون الل  ه تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم 
يكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قالسب  يعلم بهم ما يقول عبادي قال فيقولون أوهو  فيقول  حونك و

كانوا  قال يقولون لو رأوك رأونيوك قال فيقول كيف لو أولون لا والل  ه ما رقال فيق هل رأوني
ة قال شد لك تحميد ا وأكثر لك تسبيح ا قال فيقول فما يسألوني قالوا يسألونك الجنأشد لك عبادة وأ

فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا والل  ه يا ربي ما رأوها قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها قال 
ا وأأنهم رأوها كانوا  ويقولون ل وذون قال عظم فيها رغبة قال فما يعأشد لها طلب ا وأشد عليها حرص 

ار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والل  ه ما رأوها قال فيقول فكيف لو رأوها نيقولون من ال
غفرت لهم قد  أني فأشهدكمشد لها مخافة قال فيقول أقال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرار ا و
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ى بهم نما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقإقال يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم 
ما ))عباس  بنا. رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم بمعناه مع اختلاف اللفظ قال (1) ((جليسهم

 (2) ((لا بالذكرإعليه وسلم صل ى الل  ه نصراف الناس من الصلاة على عهد رسول الل  ه اعرف أكنت 
رواه البخاري، ووقع الجهر في ذكر العيد وفي دبر الصلوات وبالثغور وبالاسفار حتى قال عليه 

، وقد جهر رسول الل  ه (3) ((ولا غائب ا أصمأربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون ))الصلاة والسلام 
الخندق :  أهللح قوله ص في مواضع جمة وكذلك السلف و وأدعية بأذكارعليه وسلم صل ى الل  ه 

دل دليل على جواز الجهر أوهذا  (4) ((والمهاجرة للأنصاراللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر ))
ي الطرق لل  ه ملائكة يطوفون ف نإ))دل دليل على جواز الجمع الحديث المتفق عليه : أوالجمع و

لعلم ا مجالساحتمال  أزالوقول الملائكة يسبحونك ويحمدونك فإنه  (5)((لخ حلق الذكر نيلتمسو
وكذلك وفيهم رجل ليس منهم لخ فهو نص فاعلمه، وسئل الجلال السيوطي عما اعتاده الصوفية 

ا فأجاب بأنه ل أممن عقد حلق الذكر والجهر في المساجد ورفع الصوت بالتهليل هل ذلك مكروه 
تة حاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر فلا كراهة البأردت لا كراهة في شيء من ذلك فقد و

ياء وإلا (6)((خير الذكر الخفي))عليه وسلم: صل ى الل  ه في الجهر بالذكر فقوله  ، يعني لمن خاف الر
فضل في غير ذلك أونائم فالجهر  فإشهار العبادة أولى ليقتدي به أو لمن يتأذى به الناس من مصل  
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الحضور  لىإالسامعين يوقظ قلب القارئ ويجمع همه  إلىنه يتعدى النفع أفإن العمل فيه أكثر ول
الجاهر قد يمل بير ا فالمسر بالذكر قد ينام ويمل وحت برته لكحقال أبو موسى لو علمت أنك تسمع ل

بَّكَ فِِ نَفْسِكَ تضَََُّعَ  وخَِيفَة  وَدُونَ اَ۬لجَْهْرِ مِنَ  فأما. سراربالإفيستريح  ِ  وَاذْكُر رَّ اَ۬لقَْوْلِ باِلغُْدُو 

دْعُواْ رَبَّكُمْ اَ۟ وقوله تعالى. بالأسرار. فمخصوص بمن لا تطرقه الوساويس ولا ملل (1)صَالِ وَالْأٓ

. فالاعتداء في الدعاء طلب المحال أو الاقسام على الل  ه (2)تضَََُّعَ  وخَُفْيَةً  إنَِّهُۥ لََّ يُحِبُّ اُ۬لمُْعْتدَِينَ  
ه والتقييد منه تعيين الحاجة بعينها والتحديد لو همع الل    أدبوالتحكم عليه تعالى وكل ما هو سوء 

. جهرا وقصد (3)((فاغفر للأنصار والمهاجرة))وإلا فقد قال ورفع الصوت عليه على سبيل الفظاظة 
يفه لهم به فنحن من ذكر الل  ه معنا جهر ا ولازمنا ق نفوسهمبه إسماعهم لتطمئن  ربناه بدعوته وتشر

ن وزدنا في محبته فإنه حبيب حبيبنا الل  ه تعالى فإن استثقل مجالس ذكرنا وتعلل بالنوم عددناه م
معارفنا فقط فالصاحب يشترط أن يزول الحجاب بينه وبين صاحبه فيشربان من حوض واحد 

ا واحد ا وماء واحد ا فيجب على الشيخ معاتبة منبهتك السد بين الحوضين في  رم يحضل صيرا حوض 
في مجالس ذكرهم وجماعات صلواتهم ولو بالنوم في البيت فلا يقبل منه العذر بالوفاء بحق العيال 

وَإِذَا كَانُواْ  من الشيخ. بإشارةفإنه تعلل لا غير فلا ينبغي أن ينصرف عن مجلس وردهم إلا 

 َٰ َٰ يسَْتَٰٔمَعَهُۥ عََلَ َّمْ يذَْهَبُواْ حَتََّّ مْر  جَامِع  ل
َ
. فمجلس الذكر أمر جامع بيقين فيجب علينا تعظيم (4)ذِنُوهُ  أ
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ين الل  ه فإنهم جلساء الل  ه تعالى.  . فمن كان معه الل  ه فلا ينبغي (1)((نا جليس من ذكرنيأ))الذاكر
لفقراء والصالحين الذاكرين من ا يؤذيوقت فكل من  أيه بسوء في ين ينو ألمسلم أن يعترض عليه و

جالسي الل  ه م   على الإنكارالل  ه من  أعاذناوالعداوة فلم يرو أنه مات على استقامة مع ربه  بالإنكار
 هو المـكثر لذكر الل  ه فلا يمنع الذاكرون  فالولي. (2) ((من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب))تعالى، 

لاف أحوالهم  الذاكرون الله باخت

يق شرعي   رلا ضر))رعي. شمطالع في علم  أومصل  أون يشوش على نائم أكفي المساجد إلا بطر

 وأسلام رضي الل  ه عنهم عن طائفة يجتمعون في مجالس ذكر إ. سئل مشايخ ال(3) ((ولا ضرار
فيدوا مع ألا  مأجر زغيره فيمنع وي أورد فهل يلام مختار ا اتذكير فيقوم بعضهم هائم ا ذاكر ا لو

ه بالحق فيلزم المانع نكار عليه ولا منع ولا مانع لإالبلقيني بأنه لا  الإمامبالجنة فأجاب  أثبتمالبسط 
مة برهان الدين الانبياسي وزاد أن صاحب الحال مغلوب والمنكر االعل أجابله التعزيز وبمثله 

تسليم للقوم وبمثله ة فالسلامة الله المشرب ثم قال وبالجمل اعليه محروم ما ذاق لذة التوحيد ولا صف
َ قيََِٰما  وَقُعُودا  اِ۬ الحنفية والمالـكية وكتبوا عليه بالموافقة قال الل  ه تعالى أئمة أجاب لِذينَ يذَْكُرُونَ اَ۬للََّّ

َٰ جُنُوبهِِمْ  وهو حديث عائشة. وثبت  (5) ((أحيانهعليه وسلم يذكر على كل صل ى الل  ه كان )). (4)وَعََلَ
 (6)((يقل  لقي وخ  هت خ  شبأ))عليه وسلم حين قال له صل ى الل  ه طالب بين يديه  أبيرقص جعفر ابن 

وجدان فقد بسبب ال الأحوال أهلصل للرقص من أمن لذة الخطاب اللذيذ فلم ينكر عليه فهو 
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 أعذارللناس و أحكامصح رقص عز الدين ابن عبد السلام من وجدان في مجالس الذكر فللغيبة 
الحفظة  فالذكر الخفي ما خفي عن أسرارفلا حرج على الذاكر ما فقد الاختيار وهو مشكور ولل  ه 

وكمال التوجه للرب تعالى بكليته باطن ا وظاهر ا فالمجتمعون على الذكر وجب عليهم  الإخلاصوهو 
 الشاعر:ال وإلا جهر ق سر  أ نفرد وكان من الخواصان إالجهر المتوسط وإلا فلا فائدة في الجمع و

م بدعة ل ن رفع الصوت بالذكرإمن قال  حجر:، قال ابن (1)لصوت أن ينادي داعيان.  ىأند إن
صل ى ول الل  ه كان على عهد رس ن رفع الصوت بالذكرأيصب الصواب فإنه في حديث ابن عباس 

ون كاد أن يكون كفر ا حيث شبه وأما من قال في حق الذاكرين كلاب يعو   (2)عليه وسلمالل  ه 
ين به ويستحق عليه التعزي أصوات ا الذكر جهر ا ليس له إنالبليغ اللائق بمثله ومن قال  رالذاكر

من يقصد تلاوة القرآن عند الذاكرين بقصد  وأما الأحاديثصل غير مصيب لما تقدم من أ
بادة قرآن ذكر حق وعالسكوت فغير مصيب فإن الذكر حق وال وإلزامهم مومشاغبتهإحراجهم 
 ے َ وَإِذَا قُرِ  حق المصلين. يوعن كان في مسجد وفيه مصلون ر  إثم  للأخرى إحداهمافلا تترك 

نصِتُواْ 
َ
ۥ وَأ يق (3)اَ۬لقُْرءَْانُ فاَسْتمَِعُواْ لََُّ . مخصوص بالصلاة والخطبة وقيل في المفروضة فقط ومن طر

تسمعان  ألالت قص فقيطلحة بن عبد الل  ه بن كريز قال رأيت عبد الل  ه وعطاء يحدثان والقاص 
 النبي وهو ب نما ذلك في الصلاة وقيل هو خاصإحتى قلت ثلاثا وهما يحدثان فقالا  إليفنظرا 
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ر  قول العلماء في مسألة الذك

 إذَِا قرََ فَ عند نزول الوحي. بالانتصات المأمور 
ْ
َٰهُ فاَتَّبعِْ قُرءَْانهَُۥأ أنصت له فلا ره ابن عباس . فس  (1)نَ

ن إيستمع  فسد دينه فلا يجب عليه أنأمن أن يعمد قطع الذكر على عباد الل  ه فمن فعل ؤيحل لم
ص ما كتبه المولى واعترفوا بصحته ون الأربعةالمذاهب  أئمةابن حجر وافقه  أجابقصد تعنيته فلما 

بلطائف  ولياءهأالحمد لل  ه الذي خص "سلام كمال الدين القادري الشافعي: إقاضي القضاة شيخ ال
ي الخدمة على ف وأقامهمبمزيد الفضل والـكرم وكتب لهم السعادة من القدم  هءأصفياالنعم وعم 

قدم فشغلهم بالذكر والفكر عما وجدوه كالعدم والصلاة والسلام على المبعوث إلى العرب والعجم 
 الأممرسل إلى سائر عليه وسلم المصل ى الل  ه والمبعوث بالخلق العظيم والـكرائم الشيم سيدنا محمد 

من  أعلاهما سطر  قفت علىله مصابيح الظلم وبعد فقد وآوختم وعلى  الأنبياءالذي كمل الل  ه به 
ذاب وكيف ليم العأعلى من أنكر عليه  رـوضاعف لمن ذكر فيه الثواب وك وأعلاهرفع الل  ه قدره 

لبََْٰبِ  تاب ولـكن ـوقد ذكر الل  ه الذاكرين في محكم الـك
رُ أُوْلوُاْ اُ۬لَْْ العلماء  أجادولقد  (2)إنَِّمَا يَتذََكَّ

 حاديث الشريفة وفهم منهأومن وقف على ما فيه من ال بالصوا إلىفي الجواب واهتدوا 
سلم أاللطيفة عرف الحق الذي يجب اتباعه والباطل الذي يجب اجتنابه فسلم فالتسليم  الإشارات

يليه ما كتبه مولانا قاضي القضاة شيخ ال "علمأ الأموروالل  ه تعالى بحقائق  سلام نور إتم وكمل. و
. الأعلى، الحمد لل  ه العلي ةالأخرتعالى به وبعلومه في الدنيا وفي  نفي نفع الل  هحالدين الطرابلسي ال

يري المالـكي سلام شرف الدين الدمإالقضاة شيخ ال قاضي تم وكمل يليه ما كتبه كذلك؛الجواب 
ى ما هي عليه وبعد فقد عل الأمورنفع الل  ه تعالى بعلومه في الدنيا والآخرة : الحمد لل  ه العالم بحقائق 

 لألفاظافيها من  وتأملت على ما بها مما عذب وراق وما الأوراقسطر في هذه  وقفت على ما
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ولا  الإسلاموعلماء الدين  الأعلام الأئمةحاديث الشريفة الصحاح وجواب أالحسنة الفصاح وال
ن يعاملنا أل الل  ه تعالى حسن الخاتمة وأوما ذكروه ونقلوه وحرروه ونس أجوبتهمشك في صحة 

س أهلا لة فإن الفقير لما أنزل الل  ه فقير من خير معترف بالعجز والتقصير وليبفضله أحسن المعام
م تن يجول هذا المجال ولا أن يفوه بمثل هذا المقال ولم يسطر ذلك إلا للامتثال قال ذلك. أل

لحنبلي نفع الل  ه سلام شمس الدين الفتوحي اإكتبه عليه مولانا قاضي القضاة شيخ ال وكمل، يليه ما
ء فرأيت جوابا مع سؤالي من يشا يؤتيهالحمد لل  ه الذي بيده الفضل " الآخرة:في الدنيا وفي  به تعالى

يادة ال سلام متع الل  ه إال خساداتنا وعلماؤنا وموالينا قضاة القضاة ومشائ أفادهنعام كما امن الل  ه ز
ني فإكمل. وبعد م و ت. "وإياهم الجنة بسلام والل  ه سبحانه تعالى للغيوب علام وأدخلنا الأنامبهم 

يها لبيان الحق ا فو  الذين أجر   الأعلامأقول لما طالعت ما كتب في هذه الصحيفة من أقوال العلماء 
 أجابوافيما  واأصابهم الل  ه عنا خير الجزاء من دار السلام فقبلته وقبلته وقد زاجا الأعلام أقلام

يد القاضي بن تيه من يشاء، ناظر الجنؤضل يوالل  ه بيده الف أمعنوانعموا فيما أو أفادوافيما  وأجادوا
من الل  ه فليرفع  قربأعلينا فقال له الجنيد من كان أمره  أصواتكمشريح فقال ابن شريح لا ترفعوا 

ل  ه بن شريح فقال له الجنيد ارم حجرة على حلقة الذاكرين فرماها في وسطهم فقالوا الاصوته فقبل 
با القاسم، ورد: أبن شريح الحق معك يا احرام عليكم فقال  فقالوا الل  ه ثم رماها في وسط المتعلمين

 ما عادى الذاكرين  أحدما عاداني  ورد:بغض عند الل  ه ممن كره الذكر والذاكرين. أحد أليس 
ة بوي  التلقين سنة ن

ئيم وشقي وكيف إلا لكذبت فلا يبغض ذاكر الل  ه فلوازم المحبة أن تحب من يذكر حبيبك وإلا 
ۥ مِن  الل  ه لا إله إلا الل  ه.الل  ه يكره مؤمن من يذكر الكلمة الطيبة  ۥ نُورا  فَمَا لََُّ ُ لََُّ َّمْ يجَْعَلِ اِ۬للََّّ وَمَن ل

ية روى أ. ف(1)نُّورٍ   راني وغيرهما حسن والطب بإسنادحمد في مسنده أ الإمامصل التلقين سنة نبو
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نا ـك وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال أوسشداد بن  بيأعن يعلى بن شداد قال حدثني 
فقلنا لا يا رسول  تابـهل فيكم غريب يعني من أهل الـك))عليه وسلم فقال : صل ى الل  ه عند النبي 

اعة ثم قال الحمد لل  ه س أيديناالل  ه فرفعنا  إلاأيديكم وقولوا لا اله  ارفعواالل  ه فأمر بغلق الباب وقال 
نك قد بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال إاللهم 

لم ورفعنا عليه وسصل ى الل  ه الل  ه  فرفع رسول، زاد فيه الطبراني (1) ((بشروا فإن الل  ه قد غفر لـكمأ

ي عليك ا علالشيخ يوسف الـكوراني ي ى. روبشروا فقد غفر لـكمأو أيديكموقال فيه ثم قال ضعوا 
ل ى صبمداومة ذكر الل  ه في الخلوات قال علي هكذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون فقال النبي 

أذكر يا ف لي كيعمن يقول الل  ه الل  ه فقال  الأرضوعلى وجه  ةلا تقوم الساع وسلم:عليه الل  ه 

 عليه وسلم غمض عينك واسمع مني ثلاث مرات ثم قل أنت ثلاثصل ى الل  ه رسول الل  ه فقال 
ضا عينه رافعا مغملا إله إلا الل  ه ثلاث مرات  وسلم:عليه صل ى الل  ه سمع فقال النبي أنا أمرات و
ا إعنه لا  وعلي يسمع ثم قال علي رضي الل  ه صوته رافعا صوته  ينهعله إلا الل  ه ثلاث مرات مغمض 
خذ العهد وعليه أوصل المناولة والمشابكة والمصافحة والخرقة أفهو عليه وسلم يسمع صل ى الل  ه والنبي 

يأذمن شيخ مكمل م بإذن إلافهو علم الرواية فلا ينفع الذكر  ة لا ما ون من الحضرة المصطفو
هلاكه  من النفس فقط أو من شيخ غير مفتوح عليه المأخوذمن عند نفسه فالذكر  الإنسانيأخذه 

ن إم ضر فإن الاسأخذ عن غير عارف أ نإفإن الاسم   الإلهية الأسماءقرب من نفعه لا سيما أ
ة ذكر بنور يحجب من الشيطان نفع وإلا حضر الشيطان فتسبب في ضرر العبد فالعارف في الحضر

دائم ا فإن لقن لقن بسره ونوره فحجب النور من الشيطان فلو ذكر ما أحبه في الـكثرة ما تضرر 
دركها أعرفة لل  ه الم أوا دركهأالآخرة  أودركها أنية الدنيا  أعطاهفالنفع على نية الشيخ الكامل فإن 
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وذ نما يعطي الاسم فقط مجرد ا من سره ومن نوره فيهلك المريد فنعإفإن كان الشيخ محجوب ا ولقن 
ر بتلقين عارف ابتداء وانتهاء وملازمة الذك أعتابهابالل  ه فيجب على المريد معانقة الشريعة وملازمة 

باني الذمع دوام استناد قلبه إلى شيخ واصل فإن استمر وصل إل ي هو غاية ى مقام التطهير الر
زمته العطب لأدب ومن كشفت له عن ذاتي ألزمته الأمن كشفته عن صفاتي المراد وهو قوله: 
نَّ إلَََِٰ رَب كَِ اَ۬لمُْنتهَََٰ  ، (1)ربإوهو غاية منتهى ال

َ
. فهذا العطب هو عين الاستهلاك في الحق (2)وَأ

يلبس  الأوصاففيسلب  بانية فلا يتجاوز الذكر  الأوصافالبشرية و لغيره فاعلم أن قن له الملالر
يطلب فتح ا  لاأالمرتبة له على يديه وإن تخلف حرم المدد فالورع في الذكر  الأورادفيض الشيخ في 

ب عن قلب حاضر ه تزول الحجبله فيه ف أذنولا كشف ا وإنما يعبد ربه لا غير فلا يشتغل إلا بما 
الحميدة ذكر مرتب من واصل فإن تجرد تزين بب إلاالرذيلة المبعدة من ربه  قالأخلافلا يجرد من 

َٰهَا قدَْ قرر بحسب الاستعداد. تفت ي فلَْحَ مَن زَكَّ
َ
. فالقيامة الـكبرى الفناء في الل  ه فقلب المؤمن (3)أ

هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ اُ۪ مرآة الل  ه. َٰأَيُّ َ وَلََْنظُرْ نَفْس  يَ َ   تَّقُواْ اُ۬للََّّ مَتْ لِغَد   وَاتَّقُواْ اُ۬للََّّ ا قدََّ له إلا الل  ه إ. فلا (4)مَّ
ار بالاستعداد لعظيم بشار والاشعأوالجنان وال بالأركانمن غير تلقين شيخ لساني فقط وبالتلقين 

يادة فكل  يستمد من  لأنبياءاتحت لواء نبيها ولواء  أمةمشاهدته فإن لقن المريد صارت حالته في ز
مته أعليه وسلم وى الل  ه صل  حد كتفيه أعلى  أممهممع  فالأنبياءعليه وسلم صل ى الل  ه لواء سيدنا محمد 

ية مثل ما أولهم  الأنبياءبعدد  الأولياءهرة على كتفه الآخر وفيها طالم ويستمدون من  اءللأنبيلو
ن لم إوالسلام فالمريد  عليهم الصلاة ءالأنبياكحال  متباعهم منهأعليه وسلم ويستمد صل ى الل  ه النبي 
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ه وكتبه ورسله واليوم بالل  ه وملائكت الإيمانن تعلم منه كيفية إنتفع بشيخه في الآخرة ايكن مطيق ا 
يقتنا   الأورادلطرق وأجل فضل اأالل  ه و إلىقرب أالآخر وينتفع به بعض النفع في الباطن فطر

صل ى فى عتنى بهم بسبب الحبيب المعظم المصطمحبوبون على أي حالة كانوا مرادون م أهلهافإن 
حمد بن محمد أا شيخنا ووسيلتنا إلى ربن الأشهروخليفته  الأطهرعليه وسلم فإنه ضمن لولده الل  ه 

 نإما أحد ممن تمسك بمحبته إلى الممات حتى يدرك الولاية الكاملة قطع ا وأالتجاني ألا يموت 
صلوا ما و الأقطابلى يوم القيامة فإنه لو اجتمع له إ أذنخذ الذكر عنه أو عمن أحب وخدم وأ

ريمة من غير ه الـكتخذ عنه صالح لحلأرتبة واحد منهم ضمان ا صامت ا يقظة لا منام ا فإن كل من 
يقة  وأماونه شيخه ؤم يأخذن صار قمن قبل الشروط ول تمييز فإن على قسمين أهلها فغير هذه الطر

ي للأسرارقسم صالح  ة راوحلة الشيخ وقسم غير صالح وإنما يسمى فقير التبرك فله لا يمنع من ز
يارة غيره فكل من دخل معنا بصدق حاز رتبة  لحاغيره وأما الص  كابرألحمل السر فإنه يمنع من ز

يقة  الأولياء فكن أيها المشفق من أهلها فإن غيرها لا تعرف أنك تقبل فيها أم لا فادخل طر
ية  ية حبية حبيبية محمدية فإنها والل  ه زبدة لباب ما أم أحمدية ةراهيميإبمضمونة نبو  ر الل  ه به شكر

ل  الطريقة التجانية طريقة الشرع لا العق

لزوم الذكر ب الأكبرالل  ه الذي هو عين رضوان وزبدة القرآن والحديث ومنتهى ما يتنافس فيه 
كْبَُ   الأكبر.

َ
ِ أ يقة الشرع لا (1)وَلَذِكْرُ اُ۬للََّّ يقة عليها الصحابة الـكرام وهي طر يقة طر . فهذه الطر

التوبة ترك ما لا  الذكر بالل  ه والوحشة من الخلق وآدابه قبل الأنسالعقل فالمراد بالذكر تحقيق 
يعنيه قولا وفعلا  وإرادة والطهارة الكاملة من حدث وخبث والسكوت والسكون واستمداد بقلبه 

فلو استغاث  همهاأهمة شيخه واستحضاره وملاحظته ليرافقه لحضرة ربه وهو عند الشروع في الذكر 
 يقلب شيخه يحاذ إذيستمد منه و بشيخه بلسانه عند الحاجة لجاز يحضر صورة شيخه في قلبه 
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ية وقلب النبي  لتوجه إلى حضرة ربه عليه وسلم دائم اصل ى الل  ه قلب شيخ الشيخ إلى الحضرة النبو
على قلب سيد  ةالإلهيمن الحضرة  الإمداداتخه واستمد من ولايته تفيض فالذاكر إذا تصور شي

تهي إلى شيخه عليه وسلم ثم تفيض منه على قلوب المشايخ على الترتيب حتى ينصل ى الل  ه المرسلين 
من قلب شيخه إلى قلبه فيقوى على استعمال آلات الذكر فهو في البداية على مثال الطفل ليس و

إلا  ف ضارب.ى للسين  . فالذكر سيف الل  ه وأالأكملعلى الوجه  ل آلات الذكرله قوة على استعما
ينِ فَعَلَيكُْمُ اُ۬لنَّصُْْ من حضرة نبي السيف.  ِ وكُمْ فِِ اِ۬لد  والخامس أن يرى . (1)وَإِنِ اِ۪سْتنَصَُْ

عد الذكر الجلوس عليه وسلم فإنه نائبه فآدابه بصل ى الل  ه ه من النبي داستمداده من شيخه هو استمدا
بع ا  ي يتربع كجلوسه في الصلاة مستقبل القبلة وحده وإلا تحلقوا وقيل المنته أوعلى مكان طاهر متر

دن والفم والبعد من يب مجلس الذكر والبيلثاني أن يضع يديه على فخذيه وتطكالصلاة وا والمبتدئ
ب حلا ورائحة بالذوق ولبس لباس الطي دفيقل المدد كما شوه الأرواحالروائح الـكريهة لئلا تنقطع 

نيه وهو السراج في خاصة نفسه وتخييل خيال شيخه بين عي يطفئوكون المجلس مظلم ا بحيث 
يغ القلب عما سوى الل  ه فلا يقصد ب والإخلاصآكدها والصدق استواء العلانية والسر  عبادته تفر

 سر ا ولا ترقي ا ولا ثواب ا وإنما يعبد حب ا في ذاته، شعر.دنيا ولا آخرة ولا ولاية ولا 
 أحبك لا لي بل لأنك أهله

 
 ومالي في شيء سواك مطامع ***

وقبيح  ما يخطر في قلبه من حسن إظهاريحصل على الصديقية وهي  والإخلاصفبالصدق  
 وبالإثباتيمناه  لىإلشيخه وإلا خان والل  ه لا يحب الخائنين وذكره بهمة تامة فيشير في النفي مثلا 

 ويخفف بمد مد ا طبيعي ا  سرتهجهة يساره ويختم الل  ه على  إلى
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يخنا  هالتجاني فضل ش  رضي الله عن

إمام الصديقين وسيد العارفين و لأولياءاوهو خاتم  = فصل = في فضل شيخنا رضي الل  ه عنه
فلا  والأولياء اءالأنبينه هو القطب المـكتوم والبرزخ المختوم الواسطة بين إغواث وأوال والأقطاب

ا من حضرة نبي إلا بوا الأولياءيتلقى واحد من  ي الل  ه عنه من طته رضسمن كبر ومن صغر فيض 
م المدد فالاعتقاد سان عينك وعين المتقين فتحرنإ حيث لا يشعر به ذلك الولي فلا تنكر عليه فإنه

ه تفصلت فلا الحقائق في علم الل    فإن أصل كل شر فلا تك من الخاسرين نتقاداوالأصل كل ربح 
 هالشر يعود لك أو عليك فما ورد فيما يؤذن لمدح الكامل نفس أوتزيدها ولا تنقصها وإنما الخير 

ثْ  غير.  ما يسلك به مسلك التحدث بنعم الل  ه لانإ ِ ا بنِعِْمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ
َ
. وجمع همة الواردين (1)وَأ

عليه ل ى الل  ه صالفيوض التي تفيض من سيد الوجود  نإليعظم وينتفع به قال رضي الل  ه عنه: 

ي يتفرق على تتلقاه ذاتي ومن الأنبياءات ووكل ما فاض وبرز من ذ الأنبياءوسلم تتلقاها ذوات 
ما هو مزية لا نإ ، فدخل فيه الصحابة لـكنالنفخ في الصور إلىجميع الخلائق من نشأة العالم 

له  عطيأتقتضي تفضيلا  فالقطب المـكتوم كغيره من حسنات الصحابة رضي الل  ه عنهم فكلما 
ناد بأعلى صوته يسمعه م يينادإذا جمع الل  ه خلقه في الموقف كتب في صحيفة المبلغين لنا وقال : 

عليه ل  ه صل ى الروحه ، وقال : الذي كان مددكم منه إمامكمكل من في الموقف يا أهل المحشر هذا 

 والأنبياءم تمد الرسل عليه وسلصل ى الل  ه وسلم وروحي هكذا مشير ا بأصبعيه السبابة والوسطى روحه 
قال : و، دالأبإلى  الأزلمن  والأولياء والعارفين الأقطابعليهم الصلاة والسلام وروحي تمد 

ا عند الل  ه في مقامن: ، وقالقدماي هاتان على رقبة كل ولي لل  ه من لدن آدم إلى النفخ في الصور

من  لياءالأون جميع إنه ولا من صغر وأولا يقاربه من كبر ش الأولياءالآخرة لا يصله أحد من 
اس ذهبت مجان ا الن أعمار وقال:. صل مقامناعصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من ي
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السعيد فكل  لاإولا يشغل بها عمره  أخرىوفقد فازوا بالربح دنيا  غلقأالفاتح لما  أصحاب أعمار إلا
 الأمةحابة مشايخ الص فإنهذه العبارات لا تستلزم قصد الافتخار ولا التفضيل على الصحابة 

 أنا))وسلم: عليه ل ى الل  ه صلمصلحة دينية للمسلمين كقوله  ا فإنما هو تمييزم معنى فقط أو حسهؤوآبا

 (2)((الجنةويدخل  الأرضمن تنشق عنه  أول خر أناـفسيد ولد آدم ولا  أنا))  (1)((كذبالنبي لا 
ِ اَ۪ .(4) ((عند ربي أبيتني إ)) (3)((تقاكمأأعلمكم بالل  ه و أنا)) رْضِ إنِِ 

َٰ خَزَآئِنِ اِ۬لَْْ حَفِيظ  جْعَلنِِْ عََلَ

لِحِيَ   سَتجَِدُنَِ ، قال (5)عَلِيم   َٰ ُ مِنَ اَ۬لصَّ : رصقال عثمان رضي الل  ه عنه حين ح .(6)إنِ شَاءَٓ اَ۬للََّّ
حفرتها  أنا (7) ((ة  ن   لج  فله ا ة  م  و  ر ر  ئمن حفر ب))عليه وسلم قال صل ى الل  ه ألستم تعلمون أن رسول الل  ه 

نا نغزوا مع ـأول من رمى بسهم في سبيل الل  ه ولقد ك ينإقال سعد والل  ه )) .وصدقوه فيما قال

قالوا فيه لا  العراق لعمر حتى أهلعليه وسلم وذكر تمام الحديث حين شكاه صل ى الل  ه رسول الل  ه 
نه لعهد إوالذي برأ النسمة ))ومسلم :  البخاري. عن علي كرم الل  ه وجهه كما في (8) ((يحسن الصلاة

، قال عبد الل  ه بن مسعود رضي الل  ه (9) ((من ولا يبغضني إلا منافقؤيحبني إلا م ألارسول الل  ه 
 أصحاب عليه وسلم بضع ا وسبعين سورة ولقد علمصل ى الل  ه من رسول الل  ه  أخذتوالل  ه لقد ))عنه: 

، في (10) ((يهحلت إلرعلم مني لأ أحداعلم أتاب الل  ه وما  أنا بخيرهم ولو ـعلمهم بكأالل  ه أني  رسول
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 عنهما سئل الدية فقال عن خبير سقطت ونظائرها كثيرة وكلهان بن عباس رضي الل  ه مسلم ع
فالعالم إذا جهلت  للانتفاع به إليههمة الناس  جمعيولمقامه لينتفع به وليعظم  إظهار علىمحمولة 

َٰ تِيكُمَا طَعَام  أْ لََّ يَ يوسف الـكريم:  يظهرها ليلا يضيع علمه كما قال أنمرتبته في العلم له  نهِِۦ تُرْزَقَ

َ  أْ تُكُمَا بتَِ أْ إلََِّّ نَبَّ  ِ ا عَلَّمَنِِ رَب  َٰلِكُمَا مِمَّ نْ يَّأتِْيَكُمَا  ذَ
َ
عليه صل ى الل  ه . وقد زكى رسول (1)وِيلهِِۦ قَبْلَ أ

 لأمينني إوالل  ه )) (2)((عدلألم ن إدل عمن ي))القسمة: عدل في اقوله لمن قال له  وسلم نفسه في

ألست  أسلممن  أولالناس ألست  أحقبكر ألست  أبوقال  ،(3)((الأرضفي  أمينفي السماء 
وقد  الل  ه ابنتيه سلام وقد زوجني رسولإرابع الل ينإ محصور:صاحب كذا. قال عثمان وهو 

مر ا في ولا تغنيت ولا سببت ولا شربت خ يالل  ه بيدي هذه فما مسست بها ذكر بايعت رسول
 تعالى:ي قوله طالب رضي الل  ه عنهما ف أبيلخ، مثله عن الحسن بن علي بن  إسلامجاهلية ولا في 

   ْث ِ ا بنِعِْمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ
َ
وَأ

. عن النعمان بن بشير في إخوانكخير ا فحدث  أصبت إذا. قال (4)
 نصر: أبو. قال (5)((التحدث بنعم الل  ه شكر وتركه كفر)) وسلم:عليه صل ى الل  ه قال  الإيمانشعب 

. قال ن تعداد النعم من الشكرإ الجريري:يحدث بها. قال  أنالمسلمون يرون أن من شكر النعمة 
عمة شكر. جلس ر النكذكر ذ العزيز:تحدث بها. قال عمر بن عبد  أنتعديد النعم  سعيد:يحي بن 

ي عم الل  ه علينا فنأ الصباح يتذاكران النعم يقولان إلىفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة 
لبارحة يقول رزق الل  ه ا إخوانهلقى  إذاعم الل  ه تعالى علينا في كذا. كان عمر بن ميمون أن كذا
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التحدث  .وذكر باللسان ففي الحديث بالأركانكذا من الصلاة، فالشكر اعتقاد بالجنان وعمل 
ينكح يه وسلم بعشر لم علصل ى الل  ه فضلت عن نساء النبي  عائشة:. قالت بالنعمة شكر وكتمها كفر

يل نزل الل  ه براءتي من السماء وجاء جبر أبكر ا قط غيري ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري و
ناء واحد إبصورتي من السماء في حريرة وقال تزوجها فإنها امرأتك وكنت اغتسل أنا وهو في 

ل يكن يفع نا معترضة بين يديه ولمأولم يكن يفعل ذلك بواحدة من نسائه غيري وكان يصلي و
ائه غيري من نس أحدذلك بنسائه غيري وقد ينزل عليه الوحي وهو معي ولم ينزل عليه وهو مع 

 ومات في الليلة التي كان يدور علي فيها ودفن في بيتي، (1)وقبض الل  ه نفسه وهو بين سحري ونحري
رُ كُلَّ شََْ ة. العام ويراد الخصوص بقرين إطلاقوقد علم  ِ  أريد. فالشيء عام (2)رَب هَِا ءِۢ بأَِمْرِ تُدَم 

ء    تعالى:به غير الملائكة مثلا ولا العرش والـكرسي وقس وقوله  ِ شََْ . يعني (3)وَأُوتِيَتْ مِن كُل 
فَاضَ اَ۬لنَّاسُ  ن عند الملوك. يكو أنجرت العادة 

َ
ْ مِنْ حَيْثُ أ فِيضُوا

َ
ِ (4) ،ثُمَّ أ ُ خََٰلِقُ كُل  اَ۬للََّّ

ء    لها بالقدم  يخلق نفسه وصفته فلأن القدرة لا تعلق أنالعقل يستحيل  فإن. يعني مخلوق ا (5)شََْ
ظهرها  فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على)) وسلم:عليه صل ى الل  ه قال  والقدم شيء  

لا ممن هو غاب عنهم كالخضر  أظهرهمأنه قصد من هو بين  وأطبقوا .البخاري أخرجه. (6)((أحد
يل ضوإلياس وإبليس ومن عمر من الجن فافهمه تحط بكنز، وسئل الشيخ رضي الل  ه عنه عن تف
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الل  ه  نإ))القطف عن الصحابي الغير المفتوح عليه فأجاب بالخلاف والراجح تفضيل الصحابي. 

ذهب ا ما  أح دمثل  أحدكملو أنفق ))، (1)((عن سائر العالمين سوى النبيئين والمرسلين أصحابياصطفى 

، الحديث. (3)((خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))، (2)((حدهم ولا نصيفهأ بلغ مد
 َةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ ت ، وهذا من شدة اعتناء (4)وَتَنهَْوْنَ عَنِ اِ۬لمُْنكَرِ  مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ أْ كُنتُمْ خَيَْ أُمَّ

هم جميع ما عليه وسلم خصوصية فكل واحد ممن بلغوا الدين يكتب في صحيفتصل ى الل  ه الل  ه بنبيه 
ي النملة عمل الصحابة مع غيرهم كمش قال: الأمةآخر هذه  إلى أشياخهمعمله المسلمون قاطبة فإنهم 

 أولياءاليعلمون أن مقام خاتم  والأغواث والأقطاب الأحباب أفراد أن مع سرعة القطاة. اعلم
 الأنبياءقامات م إلاالذي يكون مقامه ختم المقامات يفوق جميع مقامات الأولياء ولا يكون فوقه 

النهاية  لىإن لم يعلموا عينه فكل نبي من لدن آدم إعليهم الصلاة والسلام وهو خاتمهم وممدهم و
نته فقد تقدم ن تأخرت طيإخاتم النبيئين والنبوة إلا من مشكاة صاحب النبوة  يأخذما منهم من 

. وفي رواية بين الماء والطين أي لم يكمل (5)((كنت نبي ا وآدم بين الروح والجسد)) لقوله:وجوده 
أول ما خلقه الل  ه )) وسلم:عليه صل ى الل  ه بياء أو أولاده قال فكيف بمن دونه من أن بدنه العنصري

ي الوجود حدي ا قبل التفصيل فأ جمع ا والأولياء الأنبياء. جمع الل  ه في نوره جميع أرواح (6)((نوري
ال شيخنا رضي في مرتبة اللوح المحفوظ ق الأرواحثم تعينت  الأولالعيني وذلك في مرتبة العقل 
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 إليه وم منعليه وسلم بأني أنا القطب المـكتصل ى الل  ه خبرني سيد الوجود أالل  ه عنه وأما أنا فقد 
مشافهة يقظة لا منام ا فقيل له ما هو فقال رضي الل  ه عنه هو الذي كتمه الل  ه عن جميع خلقه 

وهو الذي حاز كل  عليه وسلم فإنه علم به وبحالهصل ى الل  ه حتى الملائكة والنبيئين إلا سيد الوجود 
ن لل  ه إ))م: وسل عليهصل ى الل  ه واحتوى على جميعها قال  الإلهيةالات مما عند الأولياء من الـك

وما اجتمعت في نبي ولا ولي قبله إلا في سيد  (1)((دخله الجنةأثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها 
ون ظواهرها نما يعلمإحتى الحجة العظمى الحاتمي  الأقطاب وأماعليه وسلم صل ى الل  ه الوجود 

فلا يعرفها  الإلهيةدية المحموبظواهرها يسمون المحمديين وبشيخنا ختم الل  ه الأقطاب المجتمعة فيهم 
ي وبين وخصصت بعلوم بين عنه:إلا من ذاقها ولا تدرك بالوصف بل بالذوق قال رضي الل  ه 

كما  اءالأوليد سي أناوقال:  لك مشافهةذعليه وسلم لا يعلمها إلا الل  ه عز وجل وصل ى الل  ه النبي 

شأة لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من ن وقال:. الأنبياءسيد  عليه وسلمصل ى الل  ه كان 

 معي ة الأقطابنسب وقال:. كل الشيوخ أخذوا عني في الغيب وقال:، العالم إلى النفخ في الصور

كل ولي  بةعلى رق -ئ ا فجلسـفجمعهما وكان متك- قدماي هاتانوقال  الأقطابكنسبة العامة مع 

ي لل  ه وأما قول الجيلاني قدمي هذه على رقبة كل ول لل  ه تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور
الحة والإرادة الل  ه لم يرده فقدرة الل  ه ص فإنتعالى يعني أهل عصره فقال لا يقول مثله بعده أحد 

ئين لـكنه لم بييرسل بعد خاتم الن أنلا مع القدرة فهو قادر على  الإرادةمخصصة فالكلام مع 
يَّ يرده.  لُ اُ۬لقَْوْلُ لَدَ ِ  (2) .مَا يُبدََّ . فقد خلق الل  ه مقامه أعلى مقامات (3)لََّ تَبدِْيلَ لخَِلْقِ اِ۬للََّّ
تعينت على مراتب خلقه حيث كانت وأعليه وسلم صل ى الل  ه كما خلق مرتبة الرسول  الأولياء
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فانظر  الأكابروشيخنا القطب المـكتوم جوهر الجواهر وبرزخ البرازخ  والأقطابالمقربون  ميفس
لبكوا وقالوا  ابيلأصحعده الل  ه أعلى ما  الأقطاب أكابرلو اطلع الرماح تفز به، وقال رضي الل  ه عنه 

حتى  أصحابنا في مراتب الأولياءحد من ألا مطمع ل، وقال رضي الل  ه عنه شيئ ا أعطيتنايا ربنا ما 

ل الطرائق ، وقال رضي الل  ه عنه كعليه وسلمصل ى الل  ه رسول الل  ه  أصحابما عدا  أكابرال الأقطاب
يقتنا فتبطلها وط من ترك يره، وقال ولا يحمل طابعنا غ كل طابع يركب علىنا عباتدخل عليها طر

يقتنا هذه المحمدية التي شرفها الل  ه على جميع الطرق لأجلالمشايخ  أورادورد ا من   الدخول في طر
نه الل  ه في الدنيا والآخرة فلا يخاف من شيء يصيبه لا من الل  ه ولا من رسوله ولا من شيخه مأ
يقتنا  وأما الأمواتأو من  الأحياءكان من  أيا عنها ودخل غيرها تحل به  وتأخرمن دخل طر

تمدون منه والعارفين فهم مس الأقطاب، قلت وذلك أنه ممد أبداولا يفلح  وأخرىالمصائب دنيا 
ن بخلاف من خرج م أساءما  الأصلحضرة الممد الذي هو  إلىفمن خرج من حضرة المستمد 

خرج فقيره  خسر نفسه والميزان فلا يتغير وليأفقد  لحقهحضرة المستمد جحود ا  إلىحضرة الممد 
حد أيس لوللل  ه عنه صل سرهم، وقال رضي اأأبوهم معنى و لأنه أبداممده الذي هو شيخنا  إلى

ر حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا يالجنة بغ أصحابهمن الرجال أن يدخل كافة 
عليه وسلم لل  ه صل ى اوحدي ووراء ذلك مما ذكر لي فيهم وضمنه  إلا أناوبلغوا من المعاصي ما بلغوا 

ه عنه ما لشيخ رضي الل   فأول من يفيض ا ،أمر لا يحل ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخرة
يقته ثم منهم  الأنبياءده من الحضرة المحمدية ومن حضرات ميست حضرات  ىإلعلى أهل طر

لآخرة وإن في الدنيا وا الأقطابعلى من مراتب أالشيوخ رضي الل  ه عنهم وبه صارت مراتبهم 
يقته التي هي الصرأكان بعضهم في الظاهر من جملة العوام المحجوبين ف اط المستقيم عني بأهل طر

لكل فالـكذابون فلا كلام معهم ولا فيهم فحضرات الشيوخ بعدهم، قال رضي الل  ه عنه  وأما

 بابان باالمستمدة منه فلحضرته رضي الل  ه عنه ب أصحابه، يعني من حضرات شيخ حضرة تخصه
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يقته وباب شمالي يفيض منه على حضرات الشيوخ فنسب أهليفيض منه على  يميني ة ما يفيضه طر
ى أصحابه مع ما يفيضه على حضرات الشيوخ كنقطة مع بحر فمدد أصحابه كالبحر والشيوخ عل

ية على الشيوخ العظام فيفيض ما شربه من الحض أصحابه أفضليةكالنقطة ومن هنا تعلم  رة المصطفو
تعلم مراتبهم أبد ا  يخهم فلامكتومون كش أيضا وأصحابهوهو مقام الـكتم  الأنبياءالتي لا تعلم به 

فنسبة ما  ثرأكفيه  أصحابهحظ  نهمع كو الأولياءصحابه مشرب خاص بهم ولهم مشرب مع أفل
َّشَاءُٓ  عليهم مع الشيوخ كنقطة مع بحر.  أفيض ُ يخَْتصَُّ برِحَْمَتهِِۦ مَنْ ي يقته (1)وَاللََّّ  أحمدية. فطر
فلأهلها لطف خاص بهم مع اللطف العام مع الناس وهو مقام اعتناء الل  ه بهم  إبراهيميةمحمدية 
طفائية كاعتنائه بشيخهم ونبيهم فكما اصطفى الل  ه شيخهم بالختمية والـكتمية والغوثية اص وأبدا أزلا

 لأقطابامحضة بلا سبب قبل وجوده من غير علة وبعده وهي مرتبة قصرت عن إدراكها جميع 
ولاية بغير علة ولا سبب بل بمحض فضل وكرم لا غير بال أصحابهصطفى الل  ه كذلك ا والأغواث

يقته وتخصيصهم وجعله نصيبهم وجعله م والتقريب والمحبوبية والقبول والتأهيل لهذا الخاتم ولطر
الختمية فسبقت لهم العناية اية بعنال الأزلفسبقت له في  إليهم الإحساننصيبه بلا سبب بل بمحض 

لولا العناية لكانت اتبعوا وقبلوا أمره ووضعوا رقابهم تحت قدمه ففه ومحبته وموافقته بمعرفته وصحبت
اَ۬لفَْضْلَ بيِدَِ  .المبغضين المنكرين وجود فضل الل  ه المحرومين المطرودين الأعداءحالتهم معه كحالة 

ِ يُ  َّشَاءُٓ  ؤْ اِ۬للََّّ هنا  بع، ومنفحـكم المتبوع للتاالأولياء . فكان فضلهم كفضله على غيره من (2)تِيهِ مَنْ ي
فمذهب  لأنبياءاالل  ه اختارهم لمشاهدة واتباع نبيه بعد ساداتنا  فإنفضلت الصحابة على غيرهم 
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راتب دونهم مقام صحابي فللصحبة مالسنة أنه لا يدرك غير نبي مقام نبي ولا يدرك من  أهل
ةِ وَالعَْشَِ ِ يُرِيدُونَ وجَْهَهُۥ لِذينَ يدَْعُونَ رَبَّهُم باِلغَْدَوَٰ وَلََّ تَطْرُدِ اِ۬آخر المعتقدات.  ىلإبكر أبو عزها أ

ء   ِن شََْ هم معتنى بهم أن لهم بالرسالة سبق أنه معتنى به . بل كما سبق له(1)مَا عَلَيكَْ مِنْ حِسَابهِِم م 
حبوه واتبعوه. أقبلوه و الأصليوالاستعداد  الأهليةومن  الأزلبالاتباع والاصطفاء والولاية في 

 َْء   ليَس مْرِ شََْ
. فوضعوا رقابهم تحت قدميه فلولا العناية لكانت حالتهم معه كحالة (2)لكََ مِنَ اَ۬لَْْ

ِن قَبلُْ فرين. االك َٰلكَِ كُنتُم م  ُ عَلَيكُْمْ فَتبََيَّنُواْۖ كَذَ ن. يمؤمنالل  ه عليه بنصره وبال فمن   ،(3)فَمَنَّ اَ۬للََّّ
 لَّفَ بيََْ قُلُوبهِِمْ  هُوَ اَ۬لِذے

َ
يَّدَكَ بنَِصِْْهۦِ وَباِلمُْؤْمِنيَِ وَأ

َ
بانية تقالآية. فبم (4)أ  وصاهأضى العناية الر

جلها لأالآية. ف (5)نَ يدَْعُونَ رَبَّهُموَلََّ تَطْرُدِ اِ۬لِذيعليهم بأن يعظمهم ويستغفر لهم ويرحمهم بقوله. 
إنَِّكَ لََّ تَهْدِے مَنْ  .أممهمصدقة على  والأنبياءمتي أهدية لنما أنا إ عليه وسلم:صل ى الل  ه قال 

حْبَبتَْ 
َ
ظاهر وفضل  الأنبياءائر عليه وسلم على سصل ى الل  ه . فالتوفيق بيد الل  ه لا غير ففضل النبي (6)أ
يقته على أهل الطرق ظاهر وفضل  الأمممته على أ المـكتوم على الأولياء ظاهر وفضل أهل طر

يقة التجانية  فإنهذه الـكرامة  إدراكحمد على فلل  ه الظاهر  كرامة لـكتمها  عد  يإدراك الـكرامة في الطر
قلت  ،ولـكتم صاحبها، وقال السيد المختار الـكنتي: والقرن الذي فيه القطب المـكتوم أهلهاولـكتم 

أن فيه  ولهاأعليه وسلم من وجوه وهو القرن الثاني عشر صل ى الل  ه وهو شيخنا يشاكل قرن النبي 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 52 الأنعام )1)
 .128 عمران آل  )2)
 .94 النساء  )3)
 .63-62 الأنفال  )4)
 .52 الأنعام  )5)
 .56 القصص  )6)



 

232 

ينهون عن المنكر ويسارعون في الخيراتأمرن اتباع هذا الولي يأو الأولياءخاتم   ون بالمعروف و
بين من كلام كبر فتأالمـكتوم يجاهدون النفس الجهاد ال أصحابالضالة فكذلك  الأممويجاهدون 

القرون قرني  خير)) :لذين ورد النص فيهمامن القرون المتقدمة غير الثلاثة  أفضلالـكنتي أن قرنه 

ولها أ خير الأمة)): عليه وسلم ذلك بقولهصل ى الل  ه ففسر  .(1)((ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

 الإرادةكدر  . قلت(3) ((ولها وآخرها وفي وسطها الـكدرأ خير الأمة)). وفي رواية: (2) ((وآخرها
زز ويتشرف لا العبد فمرتبته العبودة لا غير وبها يتع وأمالغير الل  ه من حظوظ المراتب التي هي لل  ه 

يقتنا خير من الدنيا وما فيها فالل  ه يحيينا عليها ويميتنا عليها و  لأهلغير فهذه البشارة  يحشرنا في طر
 الأزمنة إلىفضل الل  ه لا  إلىعليه وسلم الذي تفضل عليه بها فانظر صل ى الل  ه زمرة أهلها بجاه النبي 

 للأنبياءبع ت والأولياءمن خص بشيء دون غيره كالنبوة فقد ختمت  إلا شخاصوالأ والأمكنة
صل الفضل أنا في ـاي  ن تبإفي الحرمة والرحمة و الأنبياءفيه فالـكرامة بنية المعجزات فالعلماء ورثة 

درة فافهم فالجحد مانع من قبول المجحود لنفور القلب عنه والتصديق مفتاح الفتح لما صدق به فالق
لم له به فسلم تسلم ع لاما  بإنكارهأصل عذر وإلا فلا  إلىلا تتوقف أسبابها على شيء فمن استند 

للشيوخ  عطيأمما  أكثر أوما يحمله زعمه وجهله بأن الل  ه لا يعطي لمن تأخر مثل نإ ركأن فكل من
 نوع ا شرع ا ومحالا عقلا وكلهما منتف وما ذلك إلا الجهل بالشريعةمجهلهم جعلوه مبالمتقدمين ف

قة قيدال لما يريد فلا يقيد حادث من حيث هو فمدارك العارفين الل  ه فع   وبحكم العقل وهو  أن
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َ
 نكَ مِ  ليسَ  أعوَجُ  ن
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الحق  كر على القوم حتى وجدنانا ننـيكون الرد حق ا قال الغزالي ك أنفلا يلزم من الرد عليهم 
ا يَ معهم.  بُواْ بمَِا لمَْ يُحِيطُواْ بعِِلمِْهِۦ وَلمََّ وَإِذْ لمَْ يَهْتدَُواْ بهِِۦ فَسَيَقُولوُنَ هََٰذَا (1) .وِيلُهُ ۥ أْ تهِِمْ تَ أْ بلَْ كَذَّ

وقفة في قولهم: يبلغ الذاكر حالة لو ضرب بالسيف ما  عندي. قال الجنيد كانت (2)إفِكْ  قدَِيم   
الحق كما ينكر  بإنكارسه هلك نفأيق دالشريعة ولم يوفق للتص أسرارشعر به، حتى ذقناه فمن لم يذق 

قنا لزلال فلو شاء الل  ه لرزق لجميع المؤمنين ما رزاصاحب الصفراء حلاوة العسل وقته وعذوبة 
كما جذبنا  إليهذبهم تعالى ولو شاء الل  ه لج أسمائهه لم يشأ لمكانة من التصديق بالقطب المـكتوم لـكن

عطي الل  ه القطب ن يأرق ثلاثة مبغض مطرود وجاهل محجوب به بوقبلوا منه كما قبلنا منه. فالف  
يوفقهم كما وفقنا فلل  ه الحمد ف أشياخهم أعطيمما  أكثرالمـكتوم  طلعنا أفالل  ه يبصرهم كما بصرنا و

نما هو من إكرناه فما ذ أسرارهنفشي جميع  أنهذا الولي العظيم فلا يحل لنا  ارأسرالل  ه فضلا عن 
َٰحِدَة  قبيل العلم لا السر.  ة  وَ ُ لجََعَلَكُمْ أُمَّ يقة واحدة لـكنه لم يشأ وإن (3)وَلوَْ شَاءَٓ اَ۬للََّّ . على طر

ي تعالى بين مرتبة الجمال والجلال فيقف كل واحد على ما حده الل  ه ف أسمائهوار أن قدر لاختلاف
شوق فبعض في المعرفة وبعض في التوحيد وبعض في المحبة وبعض في العشق وبعض في ال الأزل

وبعض في الحلات وبعض في المعاملات فلا يشبه حال المريدين حال  الإرادةوبعض في 
المرسلين فلم يرتفع و الأنبياءرفين ولا حال العارفين حال المتوسطين ولا حال المتوسطين حال العا

 والأفعالوالمقامات  الأحوال، في (4)وَلََّ يزََالوُنَ مُخْتَلفِِيَ  الاختلاف بينهم لاختلاف مراتبهم
ه القدم وفنائ وارأن مقام الغيبة عنه في ولهه في إلى. بحيث يبلغه (5)إلََِّّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ  . والأقوال
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فمن بلغ مقام الصحو والتمكين حتى اطلع على الكل زال عنه الاختلاف لعلمه  الأزلفي سطوات 
 الألسنةآخر  لىإولسان في الحب ولسان في الصديقية  الإرادةلسان كل واحد منهم فلسان في 

به فالمحيط بالعلوم والمراتب زال عنه كل خلاف في الاسلام فلا يجد  فكل يتكلم على قدر علمه بر
 الق  ل   هذا درك هذا مقامأفلو  خلاف في حالخلاف ا معنوي ا في وسط المسلمين وإنما هو 

 
ة مقامات  التوب

خطاب ـف جتسع در لامسفللإسلام خلاف ا معنوي ا إجد في الأبقوله، قلت فهذ مقامنا فلل  ه الحمد فلا 
الل  ه على حسب درجه فكل خطاب في مرتبة التوبة مثلا عم في بابه ثم نقول عند إرادة التفصيل 

ي التوبة كل حظه باعتبار مقامه ف فيأخذكذا وتوبة الخاص كذا وتوبة العارف كذا  العاميتوبة 
لى حسب ذوق لها عفلا يقيد خطاب الل  ه بمقام دون مقام فهو تعطيل بل يدرج في المقامات ك

صاحبه في التوبة مثلا فتوبة العاصي الرجوع لحضرة الطاعة وتوبة الخاص نسيانها وتوبة العارف 
عدم مشاهدة غير الل  ه فمهمى خطر له خاطر بغيره نادى على نفسه بالمعصية وأوجب عليها التوبة. 

  ْبَهُم شََْ . فمن اتفق مشربهم اتفقوا وإلا اختلفوا اختلاف ا حالي ا وإنما فرقهم (1)قدَْ عَلِمَ كُلُّ أُناَس  مَّ
ا بعض فإلقاء الخلاف بينهم رحمة ليلا يحب بعض إلىالل  ه غيرة عليهم ليلا يركن بعضهم  هم بعض 

حكم أتعالى وهو  ليهإفينقطع به عن الل  ه فله يسلط الل  ه على صفيه الخلق حتى يقنع مما سواه فيرجع 
من  تاهمأالمريدين والسالـكين لـكنه لم يشأ ليختبرهم فيما  أو أكابرشاء لجعلهم الحاكمين فلو 

فهل يخرجون من دعواهم بحقيقة عبودية الل  ه وكيف يخرجون جواهر العلوم  والأصولالمقامات 
َٰتِ  تاب الل  ه وسنته ـمن ك ْ اُ۬لخَْيرَْ يف  (2)فاَسْتَبقُِوا ن ما عندهم إالخلق و بمقام تقصيروهو تعر

نما غاير الل  ه بين عباد ته وإايطالخيرات وهي المشاهدة وع إلىباعتبار علم الل  ه كنقطة في بحر سارعوا 
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ه كان الفاعل والمالك يفعل في ملـكه ما يشاء فبفضل الل    وفضل بعضهم امتحانا وهو أن ابتلاء  
يقنا  أهلعوام  يقة غيرها وقد أطر لعارفون المقربون اتفق اعلى مرتبة من المفتوحين عليهم في طر

ا كلام العارفين وأما أهل الجهالة والغباوة فل أفرادبأن القطب المـكتوم أعلى مرتبة على جميع 
يقة التي ظهر فضلها كما ظهرت الشمس على سائر الـكواكب همعهم ولم يمنع م من الدخول في الطر

عليه ل ى الل  ه صو خليفة الرسول ما هنإ إلا الطرد والخسران نعوذ بالل  ه من الجهل والشقاوة فالشيخ
دبر عنه فكذلك أه وبغضأقسم المدعوون على قسمين قسم صدقة واحبه وتبعه وقسم كذبه وناوسلم 

فمن قدر  مقسومة من العلوم والترقيات والمعارف لخ أرزاقخليفته فافهم فكل ما جاء به خليفته 
المنكر  فإنكارره غي يأكلهاه آكل فلا دبر عنه ولكل لقمأله شيء على يديه وفق له وإلا تأخر عنه و

يعة  أويستند لاجتهاد  أن إما لجهل  أولعلم لقصور ا أو ملضعف الفه أولعدم تحقيق  أولحسم ذر
فإنه  لأخيرالامة الجميع والرجوع عند ظهور الحق إلا علوجود العناد ف أولانبهام البساط  أوالمناط 

طمع قال رضي الل  ه عنه لا م أمرهولا تضبط دعواه ولا يصحبه اعتدال في  رما ظهلا يقبل 
الفحول ولم  برأكاقول وصعوبة مسلـكه على عحد في مقامنا ولا يقاربه لبعد مرامه عن جميع الأل
فكل ما ذكره  ،عليه وسلم تحقيق ا وليس قوليصل ى الل  ه قل لـكم ذلك حتى سمعته من رسول الل  ه أ

ن سيد إليه وسلم، وقال عصل ى الل  ه ما قاله حتى سمعه منه  الأذكاره وفضائل في فضله وفضل اتباع
 . كافر ا لاإعليه وسلم ضمن لنا أن من سبنا ودوام على ذلك ولم يتب لا يموت صل ى الل  ه الوجود 

ة ه في الدائرة الفضلي  الشيخ وأصحاب

الل  ه في  أوقعهم بهوأصحاالشيخ  بد ا. فاعلم أنأبسوء  أحدفي الحضرة أنه لا يصل إلي وقال سمعت 
ن ودائرة النهي ودائرة الجزاء فمنها كا الأمرالدائرة الفضلية وهي دائرة من وراء الدوائر دائرة 

هل قبل وجودهم بلا سبب ولا علة فلل  ه الحمد وهي أس أصحابه أصحابهمكتوم ا قبل وجوده وكان 
يقة قبل الل    الإطلاقالطرق على  يقة المحبوبية وطر وا ما لم يلبسوا على أي حالة كان أهلهاه وهي طر
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لعبادات اأنواع على  لأهلهاس من رحمة الل  ه فالسبب الحامل ايإمن مكر الل  ه وحلة ال الأمنحلة 
حبه محبة لا أسلم حتى عليه وصل ى الل  ه محبة الل  ه والشكر لنعمه ومن بحر المحبوبية سخر الل  ه له جده 

محمدي المعلوم والبرزخ المختوم والخاتم ال المـكتوملقطب تعرف لغيره ولا تكيف ومن بحرها جعله ا
يدة التي ، ومنها تفضل عليه بالـكنز المطلسم وبخريدة فر أرزاقهم الأعوانومركز ا يتفجر منه لجميع 

جميع  إعطاءلم في عليه وسصل ى الل  ه طلق له رسول الل  ه أعليه وسلم، ومنها صل ى الل  ه هي خاصة به 
 لىإما دونه لمن شاء ومنعها ممن شاء وكذلك من قدمه  إلىالـكبير  الأعظممن الاسم  أوراده

عليه وسلم ه صل ى الل   رسول الل  ه  أفاضمسك بغير حساب وقد أ أوقيام الساعة. هذا عطاؤنا فامنن 
ه فيها ما لم الل    وأعطاه الأعظمالاسم الخاص به والخريدة الفريدة التي ما فوقها ذكر إلا الاسم 

 ذناإكل على حسب مرتبته وذوقه وصار  أصحابه ىفأفاض ذلك عل واثالأغيعطه لغيره من 
 الأعظمعني الاسم أ عالقطب الجام إلاقيام الساعة وكان الاسم لا يلقنه قبله  إلى أصحابهمستمر ا في 

في فاتحة  رائحة ممن قبله وهو الذي ركب حدأعليه وسلم فلم يشم صل ى الل  ه الاسم الخاص به  وأما
 .هدائرتيكون قبله عند واحد وأما الآن فقد اتسعت  وإنماتاب والخريدة الفريدة ـالـك

 
للهنزع الإغراض و  إخلاص العبادة 

يء فالمريد اسم يتميز بها الش غير الذات وهي الحالة التي ةأن الصفاعلم  المريد(صفة  وأماقوله )
لمريدين يريد شيئ ا ا أفرادمفعوله مبهم فكل فرد من فـالفاعل حذف مفعوله اقتصار ا من غير دليل 

يشتهيه بعقله بعض يريد الدنيا وبعض الآخرة وبعض النجاة وبعض الولاية وبعض السر وبعض 
ياسة وبعض البطالة وبعض الظهور  ياء الخمول وبعض التصفيوبعض العلم وبعض الر ة وبعض الر
باب الل  ه وبعض حب ا لل  ه وبعض الوقوف ب وبعض المخدومية وبعض الخادمية وبعض امتثال الل  ه

فكلهم على حرف إلا من قصد بعبادته وجه الل  ه من غير غرض زائد  الإرادة إسقاطوبعض 
عن محبة ذاته فأهل الشريعة يريدون وجه الل  ه مع النجاة والسلامة من سخط الل  ه ومع النعيم في 
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يقة الوسطى يريدون تزكية نفوسهم بأنوار الع صفت فعلمت  تزكت إذابادة فجنته فأهل الطر
يق المستقيم يريدون مراد الل  ه ف ألهم الل  ه عن مرادهم لو سمرادها حينئذ فأهل الحقيقة الصرفة الطر

ريم فأنت المحبوب حب ذاتك الـك لقالوامرادنا فما المراد بعبادتكم  وأنتنا دت مقصوأن اوجابأبغتة ل
ر والمعصية والجنة نحبهم لوجهك العظيم والـكف ؤمنونوالموالعلماء والآباء  والأولياء فالأنبياءلا غير 

هل تهتمون تنا بكراهته فلو قال وأمرونكره ما ه أمرتنا بحبوالنار نكرهها لوجهك العظيم فنحب ما 
يف ا وما خلقنا  أضفتهافنفوسنا لك وإنما  لأجبنابنفوسكم  وَمَا : بنفوسنا فأنت قلت متماهللالنا تشر

نسَ إلََِّّ لََِعْبُدُونِ  خَلقَْتُ اُ۬لجِْنَّ وَا اوة لل  ه فالسعادة والشق وظيفانالشقاوة فهما  أو. لا للسعادة (1)لِْْ
يادة ولا نقص وإنما نقصد ربنا ونتذلل له بما سنه لنا ىلعمنه لا مزيد  غمر فرأ  معلوم الل  ه فلا ز

مَا إلَِٰهُكُمْ زله. أن ونعرفه بما نَّ
َ
َٰحِد   قُلْ إنَِّمَا يُوحََٰ إلَََِّ أ ْ إلَِٰهَيِْ (2 ) ،إلَِٰه  وَ . (3 )ثْنَيِْ  اِ۪لََّ تَتَّخِذُوا

ي تجرد من . أيا داوود خل نفسك وتعالمع ربنا.  وأبداننافنفوسنا مع ربنا وعقولنا مع ربنا 
له  نلوازم نفسك فنفسك لربك لا لك، فنحن معشر التجانيين مريدون ذات ربنا وفضله فنح

ربنا فنحبه  لاإمنه فضل وعملنا منه لنا فضل والثواب الذي علقه على العمل فضل فلا نقصد 
 والأعمالروع والف بالأصولليه لا إ فةاوالإضليه إفضله من حيث هو فعزنا الانتساب  ونحب

نزلة من ربنا ونكرمها وننزلها م نأخذهافالكل منه فالـكون من حيث هو نعمة برزت من يد ربنا 
الحمد لل  ه ولا منا وأصلنا الذي خلقنا منه فنكرمها بالبسملة عليها وأقبول والرضى والتعظيم فالدنيا ال
يادة على ما قسم إ يد الز سم قبل مع ربنا الذي حكم بالق أدباله إلا الل  ه ونتناول ما كتب ولا نر
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رادنا في مراده م وعليه فنحن مرادون له فإنه تعالى أفنى أرادناردنا ربنا حتى أوجود الـكون فما 
ين وأفنى صفاتنا بصفاته وأسماءنا بأسمائه وذاتنا بحب ذاته فالل  ه يميتنا شهداء بحب ذاته آمين آم

، (1) ((يصم  ك الشيء يعمي و ب  ح  ))عليه وسلم: صل ى الل  ه قال  قوله في الجواب حب ا وإرادة().آمين
عماه حبها عن الدنيا وعن أ الآخرةمن أحب وقلت فمن أحب الدنيا أعماه عن الآخرة وعن الل  ه 

 أهلفلو كان  عنه وأصمهحبه عن كل ما سواه  أعماهحب الل  ه أعنهما في الحالتين فمن  وأصمهالل  ه 
رق ا. فلا يكون  شيئ ا إلا كنت له أحببتالدنيا والآخرة ما سمع لشغله بما وقر في قلبه. ما  أخبار

عاذير الشريعة ستار مأ نما عاش تحتإيوان والباقي واحد وهو المسمى عبد الل  ه في الد إلالل  ه رق ا 
خطه كذا فبالشريعة عذر الل  ه الخلق وإلا لاستوجبوا س  أعطيفإن الشريعة ظهرت بمن فعل كذا 

فلو  مقصودهم فلو لا الجنة والنار لظهر من يعبد الل  ه ممن لا يعبد إلافإنهم ما عبدوا في الحقيقة 
 إحسانهعظم ليك أن تعبده وتتملق بين يديه لـكماله وإمحسن لا يستحق المالك الأها دمفرض عقلا ع

وخلق العلماء  من بهمألنهتدي بهم وخلق الملوك لن الأنبياءلينا غيره هو الذي خلق إحسن أفهل 
كها ملنقتدي بهم وخلق الدنيا لتقلنا والسماء لتظلنا وتقينا وخلق الجنة لنا لنرى فيها جزاء أعمالنا وأس

ا لعباد وأسمائهة رحمته ونوره وصورة صفاته بعرشه الذي فيه صف ه لئلا يركن وخلق النار سوط 
ا  شيئ ا  أحببته. ما نقطع عن الل   فنبعضنا إلى بعض وخلق الخلاف لئلا نهلك بحب بعضنا بعض 

وهو  ألا اكنت له رق ا. فالمحبوب واحد أحد صمد وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ إلا
اد إلا هو تعالى ولا يحب إلا هو وأما السيادة فالعبد عنها بمعزل فإن أصله فلا ير ىالرب تعال

. فالعبد عبد (2)وَهْوَ اَ۬لوَْلَُِّ اُ۬لحَْمِيدُ  يرجع أمره.  فإليهاالنطفة  بأصلهإلا  الإنسانالنطفة فلا يتعزز 
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وإن ولاه الل  ه فإنه لا يخرجه عن العبودية بل توليته له على خلقه كالقطب ومن دونه مما يرده إلى 
راد البقاء وأما ليها فالمتعلق بالباقي تعالى باق وهو دواء الموت لمن أإصله النطفة فأنت نطفة صائر أ

جرت سنته  مكر ربه فإنه تعالى من كل مخلوقأمن تعلق بالمفعول الحادث حادث ولو ملك ا فلا ي
فالل  ه  وله فلا غرض(ق) .فافهمغيره بقلبه سلط عليه الغير حتى يمقته  إلىالدائمة أن كل من مال 

 لأصوليينانعبده بلا غرض زائد عن حب ذاته فقول بعض  أنخلقنا بلا غرض وأمرنا باطن ا 
نه يعمل من غير غرض غلط مردود بكون غرض إالعبد لا يفعل فعلا  إلا لغرض فمن قال  أن

 لأصولياسيدنا هو حب ذاته الل  ه لا الغرض الذي يقصده الناس من  أحباب أمثالالعارفين 
ار سواء ومن مححب الجنة للنعم فهو والأوغيره وهو غرض لوازم النفس من اللذات بالنعم فمن 

أعدائه  ائه ونكره النار لـكونها محلكذلك فنحن نحب الجنة لـكونها محل أولي لإحراقهابغض النار 
يقة حقها والحقيقة حقها  ظاهر ا وأما الباطن فالكل محبوب الل  ه لـكن نعطي للشريعة حقها والطر
فالغرض الحامل لنا على سنته تعالى حب ذاته لا غير ومن هنا افترقت العامة معنا فالسراب ما 

بر ا نافع ا وإنما هيف ا لم يجده شيئ ا معت إلايرى  مغتر به أنه ماء ومطر فإذا اقترب منه لا الرائييراه 
َ عِندَهُۥهو غرور وخيال.  َٰهُ حِسَابهَُ ۥ . عند فنائه. (1)وَوجََدَ اَ۬للََّّ . مقصوده الذي هو عين (2)فَوَفَّي

لسراب الحق هو الرب والـكون هو ا فإنمعرفة به ربه وفيه معية الحق بالـكون بذاته وصفاته 
 هو أن قوله الانقطاع().محلال الـكون الذي هو السراب هو الحق تعالى فافهموالموجود عند اض

طاعة والمعصية قبل معرضة عن الأ يإلالطبيعة تنادي بلسان فصيح  إلىالنفس هي جوهر يميل 
الطبيعة  إلىت ولا يتصور منها ذلك وإنما مال اأبد  قصد مخالفة الل  ه ت فلا تستقذر النفس فإنها لا
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ل و من حيث هو وتستمر المر من حيث هو مع قطع النظر عن الطاعة والمعصية بلالتي تستحلي الح
المركب  لإنسانامنت عليها فلا تسبها ولا تسبها فإنك أيها أمها فإنها محجورتك طبعت عليه فلا تل  

لروح تعبد امن روح وجسده والمكلف فالجسد تحتك والروح تحتك فالجسد يعبد عبادة التراب و
دي أنا الخالق قبل يا عبأ إليعبادة الملائكة فأنت المكلف لا غير وحضرة الرب تعالى تنادي 

رك حضرة غيري مفعول لا ينفعك ولا يض فإنالرازق المالك فلا ترى غيري ولا تشاهد غيري 
لمنعم ل فالـكون كله نعمة مني فاحمدني واشكرني فخذ نعمي من يدي ولا تر للنعم منة عليك فالمنة

كانا  قطع عني به فاترك الـكفر والمعصية وإننا على من إلاسلطه أ فخذ حذرك من غيري فإنه لا
بخير فاحمدني فيها  إلاك ل أتجلىلك فيهما إلا بشر وأحب طاعتي فإني لا  أتجلىمخلوقين لي فإني لا 
 وَمَا ر لغيري. يشغلتك وأنت محبوبي اسمها ملعونة بسببك وإلا فلا تأث نإ فلا تطغك عني فإنها

 
ا نداء النفس  وطبيعته

ت المقصود لي أن عنيأوإنما لعنت الدنيا على لسان شريعتي فإنها شاغلة بالل  ه  (1)يعَْقِلُهَا إلََِّّ اَ۬لعََْٰلمُِونَ  
ركب عليها سمها على لسان الشرع مطية لك تان لم تشغلك إمشغول بها وأما هي فليست بفاعلة و

قطع بها عن نا ليهاإالعبد نداء النفس فأقبل عليها و فهي خير كلها فإذا سمع وتستعين بها على الخير
 نإذي يعلم دبر عن نفسه فالمريد هو الأربه  إلىقبل أمن وقبل عن نفسه أدبر عن ربه أالل  ه فمن 

سانيته نإ يأه عني ذاتأعن رده  أيقباله على نفسه يقطعه عن ربه وعلم من نفسه العجز عن ردها إ
ليه وسل م فالدال في عصل ى الل  ه مر عقلا بالاستعانة بهمة الشيخ النائب عن النبي أته ععن طبي

 قوله خسة نفسه().الحقيقة هو الشارع فالشيوخ نواب عنه فلهم درجة الرسالة والسببية والواسطة
فة للجسد المكاوالعبدية وهي الهيئة المركبة من قوة الروح و الإنسانيةحقيقته التي هي  أيذاته  أي
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الطبيعة  وأما دبر عن ربه لاهيأطبيعته و أياتبع هوى نفسه  نإوالنواهي فهو الخسيس  بالأوامر
ا لها فالمركب هو صاحب الميزان الشرعي فما  أرادتنما إ لها  أعطه باحهأملائم ا لها وكرهت مناقض 

فلا  أمرل  ه فيما ل الن كان مر ا على امتثاإلها جبر ا ومن منعتها ظلمتها فاحإرر ولا ضرار وضمن غير 
حرام. فأنت  لىإالل  ه  أحوجهنفسك فالزهد ترك ما حرمه الل  ه لا غير. فمن زهد في مباح  إلاتلومن 

صل ى نهى النبي . (1) ((اهكذوم هكذا ثابدأ بنفسك ثم بمن تعول ))ضعيف فطبها بميزان الل  ه تعالى. 
نافرها فهي ها طبعت بالل  ه على حب ما يلائمها وكراهة ما يعليه وسلم أن يقال نفسي خبيثة فإن  الل  ه 

ِينِ  مجبورة.  . فهي (3) ((متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهأرفع عن )). (2)لََّ إكِْرَاهَ فِِ اِ۬لد 
قوله ).ها ذلك البتةفلا يتصور من أبداها مستكرهة على طبعها وهي غير مكلفة ولا قاصدة لعصيان رب  

ا نسب مأي شؤم صاحبها المتبع لها فيما طبعت عليه من غير ميزان شرعي وإن   شؤمها وشرها(كثرة 
أي  قوله توجهاتها().بها مما تكرهه بالمقدار الشرعيعط ما تحبه وجن  ألها الشر بملابستها لهواها ف
عن  إدبارعنها  إقبالهف (الألوهيةقوله لحضرة )عن الل  ه وإدبارهليها إ بإقبالهتوجه صاحبها إلى طبعها 

استغناء الل  ه عن كل ما سواه وهو مفعوله وإنما فعله رحمة به وله لا احتياج ا له  هي فالألوهيةالل  ه 
استغناؤه عن  الإلهيةففالعبودية الصرفة افتقار المفعول للفاعل  والأعواض الأغراضفتعالى عن 

بانية(قوله ل).ورحمة ولطف ا وإمدادامفعوله وافتقار مفعوله له وجود ا  هي لا تحب إلا ف لحقوق الر
عبد يقهرها فالآخر مراتب الل  ه تعالى  إلىوغلب وقوة  وأنانيةغرضها من راحة وعتو واستكبار 

يلجمها ف يكون عبد ا ولا  نأيتصف بصفات الل  ه بحيث لا يرضى  أن إلايحب العبد  لابالشرع و
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لسيادة في حقه محال هلك نفسه مرتبته فاأيكون سيد ا فإن لم يتجل فيه الل  ه بتوفيقه  أن إلايحب 
عولا ولا يدخل يكون الفاعل الل  ه تعالى مف أنيكون فاعلا ولا يتصور  أنفكما أن ه مفعول لا يتصور 

عقلا  بداأتحت ضوابط المفعول بل هو المندرج تحت ضوابط الفاعل فالحقائق لا تتبدل 
ل الغرور عن عدم الرضى بالتذللطلبها مرتب السيادة فحملها  قوله عن النهوض().وشرع ا
ب   فيها رضى ن  أوهو استحلاء لذة النفس واستكراه مشتقتها و قوله الراحات().لمولاها ه فلو ذل ر

ى الراحة الدائمة هي خير من المنقطعة بسياسة لاستحلت مشقة الدنيا لرض بها أن  نفسه وعلمها وهذ  
تدرك يد طبيب لاستسهلت الصعب ل عنه مكنها من راحة دائمة فلو علمها على يرضه فإن رب  
 وظ حظ أي قوله حظوظها().أيضالا صار عبد هواه إمولاه و إلاوهو لا يريد  الأخرةناها في م  

 استحضار أمر الله في كل شيء

ونداء الرب فنداء النفس  همحل لسباق الخيل وهو محل بين العبد ورب  العبد المتبع للنفس فالميدان 
يان فيجب عليك أمران ب  أن  اعتبار حتى  مأحدكمن ؤلا ي))ك. تدرج هوى نفسك تحت هوى ر

ا  (1)((يكون هواه مع ما جئت به تستحضر  لا تسكن حتىولا تتحرك و أصلافلا تجعل لنفسك غرض 
ب    فاستحضر: كلا  أ أردتواجتناب المناهي فإن  الأوامرفيه امتثال  و  ان  ردت قيام ا ف  أك فإن أمر ر

 ْوَكُلُوا(2) ،لل  ه.  فتأكل ْبُوا وَمَا صَبْكَُ فتنكح لل  ه وبالل  ه.   (4)فاَنكِحُواْ فتشرب لل  ه.  (3)وَاشََْ

  ِ َٰ (6)، وَالنَّوْمَ سُبَاتا  (5)، إلََِّّ باِللََّّ ْ ا(7) ،ُ۬بيِلَ تقَِيكُمُ وَسَرَ قِيمُوا
َ
ةَ  وَأ كَوَٰ ْ اُ۬لزَّ ةَ وَءَاتُوا لَوَٰ فإَذَِا (8) .لصَّ
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 ِ ْ مِن فَضْلِ اِ۬للََّّ رْضِ وَابْتَغُوا
ْ فِِ اِ۬لَْْ وا ةُ فاَنتشََُِ لَوَٰ المشروعة فلا يمر عليك  بالأسباب. (1)قُضِيَتِ اِ۬لصَّ

يقظاتك ـك فيه وممتثل له فتستوي حركاتك وسكمراقب رب   وأنتأنفاسك إلا  نفس من ناتك و
ب   ب  ومناماتك فأنت عليه عاكف على طلب وجه ر لغفلة فتصير عليه حر ا من اك ك وحب ذات ر

وتتجرد  كة منه والحمد له ذوق ا وعلم ا فتلبس لباس طاعة رب  ك والمن  ك فتشاهد الفعل من رب  عن رب  
على ذروة هذا  هم كلهمسيدنا المتعلقين به فإن   كأصحاببعده محبوب ا  من لباس هواك فتكون

الل  ه به فكل ما  مرأعدم النهوض للقيام بما فالسوء الراحة المبنية على  بالسوء( الأمارة لهقو).المقام
حيث  ارةم  أيحزنك في العاجل والآجل يسمى سوء ا فباعتبار ائتمار صاحبها بمقتضى طبعها سميت 

ك نفسه هلأما صاحب الطبع هو الذي وإن   الإغواءهلك بسبب الطبع والا فالطبع لا دخل له في 
لطبعه حقه  أدىلشرع فيه فلو وزن بالشرع حيث اتبع هواه فيما يلائم الطبع من غير اعتبار 

ب   ه حقه ويجمع بين الخلق والحق فلا يشغله الخلق عن الحق ولا الحق عن الخلق الذي هو نفسه ولر
ن  لنفسك إ))لا النفس فالنفس صاحبة حق.  بالإعطاءلكل ذي حق حقه فأنت المأمور  فأعط

ب  (2)((عليك حق ا ك فاسلك سنن الاعتدال في أحوالك كلها من . فلا تراع طبعك في مرضات ر
 لدائمة ومنيتهاهي اللذة ا الإلهيةفإذا رضت نفسك وعلمتها بأن الحضرة  إفراطغير تقصير ولا 

لو بما قادت وارتاضت فاختارت الباقي الدائم العظيم على الحقير الفاني فتصير لذتها في الحضرة ونا
لتواني وإنما تركن النعم فإنها حينئذ تترك اأنواع عظم ألل  ه م ا منها بأن التمتع بحضرة ايشق عليها عل

ها ت طعم الحضرة صارت الدنيا والجنة عندقلا بلذة الحضرة القدسية فإذا ذاالراحات جه إلى
حب بعده ألذ لها من الماء البارد فلا ت الإلهيةكسفود نار تفر منهما وصارت المتاعب والصواعق 
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لها الفناء  لاللذة الدائمة فيحص إلىعائدة  هاالنقم عنها علم ا منها بأن   ها ولا تطلب زوالجمال رب   إلا
لفعل المحبوب فهذه  ذالذااستها بحيث لو ضربت بالسيف ما أثر فيها بل تقول الل  ه الل  ه في جمال رب  

حل فيها من ا محكمة بالغة فاعلق بها فإن قام في النفس زاجر عن المعصية سميت لوامة باعتبارها 
بانية سميت ملهمة وإن حل فيها و الإتياناللذة بالطاعة فإن حل فيها إلهام وهو  صف بالعلوم الر

الرضى بفعل  ن حل فيها وصفإحلاوة ذكر المحبوب بحيث تؤثر ذكره على غيره سميت مطمئنة و
لل  ه بصفاته وغيب جلى فيها ان تإربها سميت راضية فإن تجلى فيها الل  ه تعالى بحبه لها سميت مرضية و

 صفاتها وألبسها حلة الخلافة سميت كاملة مكملة لغيرها فهو الصحو والبقاء والتمييز ومقام العلم
  

 المربي هو الطبيب

فاعلم لطبيب( فقوله ا).وامرأاجر والوأي الز. رفي قلبه المزامي أقامفإذا أحب الل  ه عبد ا والتمكين. 
يكون ماهر ا  أنه يد فالطبيب يشترط فير المشيخة والم وطشرالمربي هو الطبيب ومن هنا تعلم  أن

واتر يفيد العلم بالخبرة الت فإنالحذاق فإذا علم بالطب والمهارة فلا يستدل عليه  أيدمجرب ا على  مأذونا
ل  ه حرمته غلب على ظنه وأعظم ال نإليه نفسه وإشه ألقى جأوإلا بأن علم هو فقط فراسته وقوة 

جاعة على ما له من علم وقوة وش  لا بد جهل تركه ف ألقى إليه نفسه وإنفي نفسه عول على الل  ه و
ال يعلم بأنه مريض تمكن فيه الضر تمكن الجذام القت أنفي حق المريض  لا بد كان بصدده و
ره ضعفة ك نفسه فهذا الداء لا تباشأهلكملهم أو الأطبة لأجللم يلق نفسه  نإ الكاسر للاعظام

يشترط عليه الطبيب طبيب ف لأنفسلم يلق نفسه  نإ وليس من السلامة من نفسه والعجائز الأطبة
 لأولان يلازم وأن يذعن ويرضى به بحيث يجرده من ثوبه أو الأطبةألا يراه عند غيره من 

يلبسه ثوب ا يناسبه ويحرم عليه ما أراد من  يكوى  الأطعمةو يغسله ويجرح و ن وجهه ابإن و
يعهده  بحث في الدواء بكيفيته وقدره في وقته المعين وألا ي يأكلث لا يغدره بحيأيخالفه و ألاو

رأيا للطبيب ولا  به وألا يفتي أمرهن يقتصر على ما أوفي الطعام و أدويتهلا يخلط أالطبيب و أمر
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صنعة الطب  ن يتبرأ مما ادعاه منأو أخرجهخالفه  نإنه إللمتعلمين بل يكون كالميت بين يديه و
هو  سأله عنها ليلا يحرمه علمه من الاعتناء به فالطبيب نإ ن يتجاهلأومعرفة منافع العقاقير و

يحدثوا دواء  نأالمقدمين لا يحل لهم  فإنالشيخ القطب التجاني والمتعلمون المقدمون حي ا وميت ا 
يق ولا يداوون إلا بما في مخلاة الشيخ رضي الل  ه عنه فالشروط قصر الهمة عليه  يةففي الطر  الأدو

تمام  إلىه لا يفارقأمعينة والملازمة ملازمة الجماعة صلاة ووظائف و أوقاتانية في بالر  الأذكار
يةخرج يربه بالموت فالشيخ حاضنه في الدنيا والآخرة فمن  إلىفاء وهو رجوعه شوال الإتقان  الأدو
لذي يوجب قوله ا).رحمه الل  ه نإ إلاك نفسه ولا يرجى برؤه أهلي بلا وقت ن يصل  أك أوقاتهاعن 

 لأحكاماالل  ه مع التلبس بالسنة المطهرة على يد الطبيب فالعالم يدلك على  إلىالوجهة  إفرادهو  (لخ
الواجبة عليك معرفتها شرع ا والحكيم الصوفي يدلك على تطهير القلب ليتمكن من نور الشريعة 

بت إذا طجمعت طبت فنا حالة كنت فإذا أيوالعارف المقرب يجمع قلبك مع الل  ه على  وأسرارها
ات الخلفاء فواتصفت بص الأطفال أحكامأنواع الحموضات وتقشرت بالل  ه من أنواع تجردت من 

قوله ).ةقكملا للغير بلا تعمل ولا خلوة ولا عزلة ولا معانقة مشم ل  هلاالـكمال فصرت كاملا ب

نفسه بأن يعبد لغرض وحرف فإن حصل عليه وإلا  أغراضفهو الذي يطلب  طالب لا غير(
وإلا هرب  ما يطلب غرضهنإ بيما يعبد غرضه الذي هو هواه فالطلب كالذنإ تأخر فتبين أنه

يقته كالنعجة صالح لكل ش وإنماوالعامي الذي لا غرض له  يء تبع العارف محبة فيه وفي حاله وطر
من يرده عليه  كمن عزم على حج فإنه لا يسمع توقفه( قوله لا يمكن) .لخصوف ا وحليب ا ولحم ا وثمن ا 
بانية وامر وهي الهوأ. وهي الفي قلبه المزامير أقامإذا أحب الل  ه عبد ا ولا يصغي للعاذلين.  اتف الر

بانية مما سوى الل  ه في الأنوارقدسية فتقدسه أوالفيوضات ال الإلهيةلهامات إالو  لأصلوفقه الل  ه الر
لا وجود  يمعد أمرهو الحجاب فالحجاب هو الجهل وهو  قوله المقت() .صلالواسعادته وهو الشيخ 
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ى على خلاف ما هو عليه المسم أمرله وهو اعتقاد وجود الحجاب فلا وجود له وإنما هو اعتقاد ال
نْيَابالغرور  ةُ اُ۬لدُّ نَّكُمُ اُ۬لحَْيَوَٰ يحجب  . فالدنيا وما فيها غرور بل الـكون كله غرور لا(1)فلَََ تغَُرَّ

ل يشاهد سراب ا الذي هو الجاه الحق وإنما حجب العبد بجهله فلا حجاب بيننا وبين ربنا البتة بيد أن
 الإشراق نور إلاالظل لا يظهره  صالة وإنما له ظهور فكما أنأ يعدم أمرالـكون فيراه شيئ ا وهو 

س بمتصل ولا يوجود غير متعقل ل الأعيانفليس بظلمه ولا بنور فأصله العدم وله في ظاهر 
بمنفصل ولا بداخل ولا بخارج ولا بممتزج ولا بلاصق ولا بشيء حاجز ولا بشيء يقبض عليه 

فالهوى هو الغرض فأول من عبد قوله من هوى( ).الل  ه إشراق أحدثهالحادث  الطارئفهو 
ياسة فلما منع منها تكبر وتجبر وكفر وجحد رسالة آدم علي إبليسرض نفسه غل لسلام ه اعبد لبقاء الر

ًّاالل  ه طلاق ا بوطلقه  أبداوخلافته فسلب وطرد ولعن من حضرة السعادة  فأيس من  ثلاثا (2)ات  
آخر  لىإالرحمة فآيسه الل  ه وقنطه بسبب غرضه فترتب على الغرض الـكبر والحسد والعجب 

ر م  )). (3)((من هوى متبع أعظميعبد من دون الل  ه  إلهما تحت قبة السماء ))اض الباطنية. أمرال

 يهأري بأكل ذي ر وإعجابرأيت هوى متبع ا وشح ا مطاع ا  إذاعن المنكر حتى  ه  بالمعروف وان  
  

م رواتبه صلى الله عليه وسل  من 

يصبخفعليك  غي لمريد عليه وسلم لا ينبالل  ه صل ى فرواتبه  قوله وليقلل من ذلك() .(4) ((نفسك ةو
 الإخلاصون ثم فراركعتا الفجر بالفاتحة والكلا يزيد عنها لمكان السنة أعنها وينقص  أنخير 

يصليهما شيخنا رضي الل  ه عنه وا ركعتي صل  ))فيهما بإذن نبوي وركعتا الضحى.  بإن ا أنزلناه و

حى ى ركعتي الض. من صل  اثني عشر ركعة أوثمانية  إلى (5)((الضحى بسورتيهما والشمس والضحى

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 33 لقمان )1)
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ى . من صل  برالأكعشر ا في الثانية استوجب رضوان الل  ه  بالإخلاصآيات الـكرسي عشر ا ثم ب
 ربع ركعتانأ وأآخر ما ورد ركعتان قبل ظهر  إلىركعتي الضحى بالمعوذتين حفظ من شر يومه. 

عة بين ست ثلاث عشرة رك أوربع ركعتان بعد مغرب أربع ركعتان قبل عصر أو أبعد ظهر أو 
يادة  فليعمر ما قدر عليه بالذكر من قرآن  (1)يلا تنبغي للمهتد العشاء والفجر فالنقصان لا ينبغي والز

 يد الله مع الجماعة

ه لقلب مع رب  فالعزلة خلوة ا قوله مع العزلة حالة الذكر() .العظيمة أسمائهعلى رسوله وذكر وصلاة 
يشترط في من الناس ف إه غيره ولو كان في مليحبه له وتعلقه به وعشقه لل  ه عشق ا ينسوهي 

يقتنا الاختلاط بالناس في الجماعة والوظائف فلا يقطعه الذكر عن الجماعة و لا سمي مغرور ا. إطر
ت وغزوت جالنهار وقمت الليل وحج ت  م  ك ص  أن قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الل  ه عنه: لو

يد الل  ه مع  ارشذ للن من شذ))وتصدقت وفارقت الجماعة ما نفعك ذلك مفارق الجماعة في النار. 

 لإنسانايعتزل  أنلف نافلة. فالذكر نافلة فالعزلة أخير من  الإمامركعة مع  إدراك (2)((الجماعة
نه ورع والورع ورع الاعتقاد وسوء النية فد   فأعظمالخوض قولا وفعلا وسوء ظن بالل  ه وبعباده 

الل  ه  أولياءادق يشاهدها المريد الص عليه وسلمصل ى الل  ه رسول الل  ه  فأمة الأفعالاللسان فدونه ورع 
 إلافلا يظهر له  ن حسناتهوبعي إلا الأمةئاته حسنات فلا يرى يس أبدلتالمريد  فإنمغفور ا لها 

من  الأمة أفراد. فحب كل فرد من (3)((مذنبة ورب غفور أمة))ما يشاكله من نور الحسنات. 
ن سيئة و  ن لا ير  الذي الأبدال. وهم المحبة لا يكتب عليهم ذنب أهلغير بحث هو التوبة النصوح. 

وارهم فإذا اختلوت مع ربك بقلبك وناجيته وناجاك وراقبته وشاهدته بروحك أن لصفاء وقوة

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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قوله في وقت ) .جبات وصواعق الحادثاتـوعاينته بسرك فقد اعتزلت ولو كنت في وسط الل

ية فأهل هذه أقلها قدر ما يقرأف الذكر(  ورده اللازم فالخلوة القلبية عندنا شرط وهي الـكرامة المعنو
يقة ملامتية لا يتميزون عن الناس فأهل كل سوق في سوقه وحرفة في حرفته وهم يعومون  الطر

يصلون في الملـكوت  يأكلونفي الجبروت و هم فهم في الملك ويجلسون في الناسوت مع جنس و
 إلالناس فلا تشاهد ا الأسرار ووجبروتي الأرواح ووملـكوتي وملـكي القلوب الأجسامناسوتي 

فالعزلة مما يشوش  راروالأس والأرواحلمخالفتهم بالقلوب  بالأجسامناسوتيهم فلا تضرهم مخالطتهم 
يات   .لموفقامن السلام ومكالمته شرط والل  ه  الأجناسناسوتيه من الجلبات والصبيان وضرور

لاة على النبي الـكريم الص أوذكر ا جامع ا ككلمة الشهادة  يأخذلشيخ يعني قبل لقي ا قوله التخليط()
به أناء الليل وأطراف النهار ولا يشتغل بكل ذكر رآه مكتوب ا فإنه يقطعه عما كان بصدده  فيلهج

ا من جمع القلب على الل  ه كما شرط في الاعتكاف فتتبع اصطلاحات المتصوفة لا يترتب عليه غالب  
ف بالذوق من غير تعر إشارات وإنمادعوى فإنهم ما وضعوها للتعلم ولا للتعليم التعصبات وال إلا

 (الأغراضقوله منها ).(1)((جالس العلماء وخالط الحكماء واصحب الـكبراء)). أهلهاسماعها من 
خ جاهه من كل شيء زائد عن وجه الل  ه العظيم فالشي أوه أو ولايته مكر وأبحيث يتبعه لعلمه 
هو دال يدلك على ربك فالـكزازة ثقل في العقل يحصل له عن جهل  وإنمابرازق  ليس بخالق ولا

 بأمر الل  ه فيه فسقوط الحرمة والعياذ بالل  ه هو عين الطرد وسببه فساد اعتقاده فيه بحيث يظن أنه
ذا محبوب الل  ه وولي تقول ذوق ا ه أنكريم فتصور له بصورة بخل ففسد وطرد فسبب محبة الشيخ 

يقة محبته حبه لوأالل  ه ف يق الموصلة ل أنجه الل  ه لا غير فطر ل  ه وعارف تقول ذوق ا هذا عارف للطر
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بِي وَعَنْ )1)

َ
  أ

َ
الَ: جُحَيْفَة

َ
الَ  ق

َ
هِ  رَسُولُ  ق

َّ
ى- الل

َّ
هُ  صَل

َّ
يْهِ  الل

َ
مَ: عَل

َّ
بَرَاءَ، الِسُوا"جَ  وَسَل

ُ
ك

ْ
وا ال

ُ
مَاءَ، وَسَائِل

َ
عُل

ْ
وا ال

ُ
الِط

َ
مَاءَ  وَخ

َ
حُك

ْ
بَرَانِيُّ  رَوَاهُ  ."ال

َّ
  فِي الط

ْ
بِيرِ.ال

َ
 ك

 .125/1 ومجالستهم العلماء فضل في اب باب العلم، كتاب م.1994 / هـ1414 النشر: سنة القدس ي، مكتبة الهيثمي، الفوائد، ومنبع الزاوئد مجمع



 

249 

إلى  على البساط رد أساءمن لكل مقام آداب ا.  فإنلما لل  ه من الآداب آداب السلوك والوصول 
لني وتبقيني صحبه ليعلمني الآداب التي توصأ. فسياسة الدواب إلىعلى الباب رد  أساءالباب ومن 

لحبي. وفي  أصحابيبوا حألحبه و وأحبونيفأحبوا الل  ه ))مع ربي فتحبه في الل  ه وتصحبه في الل  ه. 

الحسن  أحبني إاللهم )) ،(1)((نعمهمن  يغذوكمفأحبوا الل  ه فإن لم تقدروا فأحبوه لما  رواية:

حب العرب أ نيإاللهم ))، (2) ((أبغضهماغضي بفب ماأبغضهومن  أحبهمافبحبي  أحبهماوالحسين فمن 

الذاتية وهي لوجه  فالمحبةكما قال.  أو. (3)((أبغضهمفببغضي  أبغضهمومن  أحبهم يفبحب أحبهمفمن 
على  بنيتن إ الل  ه هي النافعة فإنها من غير غرض فالمعلول يدور مع العلة وجود ا وعدم ا فالصحبة

فع محبة شيئ ا كالمحبة فمحبة الـكبير لا تنفع الصغير إلا محبة الل  ه لا غير وإنما تن يلا تجد الأغراض
بته فحسن الاعتقاد أصل حناء شيخه بحسن نيته وم إيستف الصغير جميع ما في  بحيثالصغير للـكبير 

ته قوم لم يحبوه ولم يعتقدوه رسولا عدم نفعه فإن اعتقدوا رسال إسلامحب الرسول أن إكل خير ف
 له خسر الدنيا لخ(قو).صلهأدركتهم بركته وزال ببركته شؤم نفوسهم وقس الشيخ على أحبوه أو

فتح له نا لهوىللهوى فكلما سد باب ا ل إقبالهوهو  الإلهيةحضرة ـفتاح مسام باطنه للنا خسرانه عدم
وعليه  العياذ بالل  هو أبواب حتى يموت ولا يذوق قلبه يثقل عليه أمر الرب ويسهل عليه أمر النفس

 أن ماأ الشيخ لا يصحب ولا يحب إلا لل  ه ينبهوا على أن أنفيجب على المقدمين من الشيوخ 
ن غير التفات صحبه ليدلني على الل  ه مأالل  ه ف إلىولي الل  ه فأواليه لل  ه هذا عارف للطرق  اذهتقول 
وى الل  ه باطل فما سن يزهد فيه أل أهلاالصادق  الا يراهمدنيا ولا آخرة فالدنيا تافه كالآخرة  إلى

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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ما يحمل  أن علما قوله لا لغرض().تافه لا قيمة له في نظر المريد الصادق بل غير الل  ه غير وقذى
كل فكل ما يعمله من أ الإخلاصن كان في درجة إالعبادة امتثال أمر الل  ه أنواع المريد على 

لا يتنفس حتى والنهار فلف ا بين الليل أوالعشرين  الأربعةفاسه أن وشرب وحركة وسكون من جميع
عله وتركه فالمباح ف علىينوى امتثال أمر الل  ه واجتناب مناهيه فإن حقيقة المباح عندنا ما يثاب 

مأذون فيهما ك فهما خيره الل  ه فيه كالتر أمرافإن فعل فقد فعل  ي في الفعل والتركعرهو المخير الش
ينة التي هي مقام ن كان في درجة الطمأنإ الثاني المحبة في ذات الل  ه تعالى والأمر ،فيؤثر بطرفيه

فاذكر الل  ه حتى يقال ))العشق والهيام والتحير والحب فيستحلي فيه ذكر ربه وهو مقام الاستهتار. 

حط مما عندنا لـكن فلا بأس فيهما فإنهما يؤديان إلى أقل وأ. وهذان الغرضان (1)((أنك مجنون
العلية  ن يعبد ويتذلل له لما عليه من الـكمال والصفاتأوالأمر الثالث استحقاق الل  ه ل ،التجريد
اعلم أن كنه الل  ه جل علاه ذات مخالف لسائر الذوات فلا تعقل كيفيتها كما لا  ،البهية والأسماء

م بطل العدم وإذا دشمس لزواله بشروقها فإذا ظهر في قلب العارف الق   إشراقيعقل الليل كيفية 
ا الليل حجبت الشمس واستترت وإذا أشرقت اضمحل الليل فل دم فإذا ظهرظهر العدم حجب الق  

ل  ه بعلمه ص الاخت أمر ولا كيفية الاستتار فهو الإشراقة الاضمحلال ولا كيفية يتعقل كيف
يات فللفوجب الاعتقاد لا غير ف ميت وصف ا اعتبرت بوجه اتصافه بها س إذاذات نسب اعتبار

بل التعلق لوصف كون الواصف حكم بأنها صفة فهذا قوصفة فالصفة اتصافها بها عقلا  رباني ا وا
فنسب الذات  الذات هي الفعالة على الدوام فإنللذات وهي عينها  أسماءتعلقت سميت  إذابالجائز ف
عية رلوب الالعظمة في ق أدتوهي صفات الذات فالسلطان مثلا ذاته هي التي  أثرتهي التي 

التي  وملك ا وأمير ا نسب ذاته وصفاتها فتلك الصفات هيوكونه باطش ا ومحسن ا وحسن ا وسلطان ا 
                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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يات معقولة فلايتعلقت بالرع تغلط  ة فذاته عين صفاته فصفاته عين ذاته لـكن الصفات اعتبار
علين اربين الفالقهر مقام المق الإلهيالرابع القهر  أمرالمقام لا يظهر حتى تشاهده بالل  ه، وال فإن

ليه هو مقام المعرفة والمعاينة فالمراقبة اعتقاد المريد اطلاع الرب عالعارفين الكاملين المـكملين و
نس وهيبة وفرح ألمعرفة فناء  ممزوج بصحو وبقاء وب وارلمشاهدة فناء صفة العبد بصفات الوا

يد وهو أم الألوهيةدرجت فيها صفات العبودية متعلقة بصفات نا وخوف وهو صفة ر ذوقي لا تز
ا ف هواء.  وهباء في كوة وضباب في إشراقهو ظل مع شمس وسراب في فيه العبارة إلا غموض 

كون ما ظهر الـ الأسماءولولا  الأسماء. لولا الـكون ما ظهرت دولة الأسرار ظهرتما  الأغيارلولا 
 اء الخلفاءرأموالملوك  الأسماءخلفاء  والأنبياءاء أمرال فالأسماء الإلهية الأسماءفالـكون رعية 

السمر  هلأقواد الرحى والمئين والمجاذيب  والأولياءالجندية  الأرزاقاسم والقطب كبير الجند وق
جات وأهل القرآن الوكلاء والمؤذنون المعلمون بمطالب الملك فالكل اوالمسامرة والمصلون أهل المن

شات هخري دال على حضرة ذات ربنا فالذات عم ى في عم ى والنسب متجليات والصفات مدـس
بة ومحمودة ومقصودة ومنزهة ومقدسة ومتعالية ومتكبرة فالتقديس عن ومؤنسات والذات محبو 

يه عن  ظ الجلالة لوهية عبد عبادة ومنه لفألوهة وأه بالفتح إلاهة وـأل الإدراكصفات الخلق والتنز
 أجارهه ه كفرح تحير وعليه تحير عليه وألهـلوه وأما ألأه كفعال أي مـصله إلأوهو علم غير مشتق و

فما  قوله العليا().عبد ا والعبدية والعبادة والعبودية والعبودة الطاعة وأحر ا  الإنسان وأمنه والعبد
 ضلا لمكان يثاب عليها ف أن ماأدونه من مراتب العارفين عبادة علية وأما ما دون عبادة العارفين 

ة يع  أقوال في الشر

وينتظر ادة منه عباليعبد الل  ه لوجهه العظيم ويرى  أنالقوم وهو  إخلاصالشريعة وهو مقام  ساالب
وليغفر الل  ه به  تابي مثلا لرجاء ثواب الل  هـفت كل  أالشريعة صرحت به يقول  الثواب على عمله فإن

 ذنوبي وإنما صليت على النبي أو مدحته مثلا ليشفع لي فإنه ورد فاختلف الفقهاء هل يثاب عليه
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ن الشريعة ظهرت به فعند العارفين المعلول يدور مع العلة وجود ا لأالثواب  دهمعنلا والراجح  أو
ر له أفلا لو ناداه الل  ه أنه لا يغففوعدم ا فلولا الجنة ولا النار لظهر من يعبد الل  ه ممن لا يعبده 

أسمائه فالمنع منه يعبد لذاته ولصفاته و أنبل يستحق  والإحسانيعبد ولو لمقام الملك  أنيستحق 
ومه في ن كنت معلإعلى ما هي عليه فكفاك  الأشياءوالعطاء عدل فالعدل بروز  عطاء والمنع

ه دليه على كل حال وهو ربك على كل حال فاعبده ووح  إفأنت مضاف  الأبدومخلوقه في  لأزلا
لمت ال لما سبق به علمه من غير تبديل ولا تغيير فتعالت ذاته عنه فلو عه غيره فهو الفع  ـلإفلا 

حلو  يضر نإاه وأشرنا له لكانت النار مثلا جنة فإننا عبيد لمراده لا لمرادنا فالمر الناس ما علمن
صير مر ا حلو ا ي نأسخط مر فالحلو هو رضا ربنا لا غير وأما طبيعتنا فمفعولته قادر على  نإ والحلو

ما يستمره في حضرة عادته وهو مر وحلو عند مشاهد جمال وجلال ربه وهو  إلىفالناظر ينظر 
سيدنا  كأصحابفي درجات المقربين  وأولقام الرضى وهو مقام سادس في درجات السعداء م

 فقد دخل البحر هلك نإ يخرج للبر هلك والبر إنآمين فالحوت  أبدارضي الل  ه عنه وعنهم 
  
 

 عبادة الأغراض

ب ا أولمل الوطابقرت هنا أول الأسرارونبهت فلولا مقام  أشرت  .أربابالرب  بأسرارت قلو
 أجلنالذلل له لغرض نادته الحضرة ما عبدتنا بد وت  ذا ع  إتعالى الرب  اعلم أن ((1)لخ لكوكذقوله )

ئل ترده الـكسرة دب فالساأحظ له في بساط ال ن شئنا ولاإفالغرض يقضى  لأجلكوإنما عبدتنا 
 إلى دخلأسنه لنا من غير غرض  للباب الذي هو مائ ــي وهو الطالب قد يجد وقد لا يجد والجا

يعظمه ويشرفه ويخصه بحبه ورضاه ويسارره ويناجيه  يطعمه ويحبه و البساط فيكرمه رب البيت و
له فياله من عبد لو اجتمع طلاب المراتب وخدام نفوسهم ما وصلوا  إكراماويدل الناس عليه 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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عده الل  ه أا على م الأقطاب أكابرطلع ا ولحاب سيدنا رضي الل  ه عنه وعنهم. عشر نفسه وهم أص

مال التجرد مما . فالذي أعطاه الل  ه لهم كمال الانقياد وكا وقالوا يا ربنا ما أعطيتنا شيئ او  لبك   لأصحابي
يضهم  طلاقاإإلا ربهم مع تعظيمهم نعم الل  ه  لأنفسهمسوى الل  ه وكمال الانحياش له فلا يرون  وتفو

فلا يهتبلون بحياة  يالإله نفوسهم لربهم فلا يتمنون على ربهم شيئ ا بل هم راضون بمقام العدل أمر
ريد وهو الكامل ال لما ينه فع  إولا ممات ولا نجاة ولا حسن خاتمة فحسن الخاتمة عندنا معرفة ربنا و

لف أ غيرنا بستمائة أعمارتعدل  ةمرة واحد منا الإخلاصله إلا الل  ه فكلمة إفلا منازع له لا 
عطيه لغيره ي أن أرادين ما لم يعطه ولا معشر التجاني أعطانادرجة فالل  ه نحمد ونشكره وهو الذي 

نبي صلى عليه الل  ه وسلم ى على التوفيق فإذا صل   أوفرفالحقائق لا تتكرر ولا تتبدل فافهمه رزقت 
ذي يثقل على النبي المنه فهو  أفقد تبر لأجلكوإنما صليت علينا  لأجلناقال له ما صليت علينا 

ينه فإذا صحب فالغرض هو عين الحجاب بينه وب اءالأدبحظ له في سوق  غرضه ولا ىبصلاته فيعط
 لأجلك اأحببتنوإنما  نالأجل بتنابأحالشيخ لغرض نفسه وأحبه نادته حضرة الشيخ ما صحبتنا ولا 

( نٌ ي  قوله فهو ش  ) .ومؤانستهم فأنت الطالب لا غير الأدباءفي بساط  لكحظ  فغرضك تصله ولا

. فمن كان حبه في الل  ه وامتثاله واستلذاذ (1)((حتى يكون هواه مع ما جئت به أحدكملا يؤمن ))
 يأاتبع هوى الل  ه لا هوى نفسه  دفق المأمورات خرآ إلىمن وضوء وصلاة وتسبيح  أحكامه

هو وير ا بين يدي ربه ارف ا كبصيرت نيته الصالحة هواه هوى المحبوب الل  ه تعالى فصيرته نيته ع
ن نفسه من ع بإقبالهعرض عن الل  ه أكان طبعه على أصله لا غير فإن  لم ينو   نإمن الكامل وؤالم

 وأمانفسية العابدين بالنهمة ال بالأكرمينلها ما تريده بلا ميزان شرعي ولا نية تلحقه  إعطاءه

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
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ديه فلا يعطيها إلا تحت ي أمانةالعارف صاحب النية الحسنة فإنه يخدم نفسه يعدها صبية يتيمة 
ن لنفسك إ)) ،(1)((كلـكم راع ومسؤول عن رعيته))والقيام بشؤون رعيته.  إصلاحالعلى وجه 

ها نهمتها في الطاعة لربه ويحملها على استحلاء مكاره وتكاليف الل  ه يقول ل ي. فيفن(2)((عليك حق ا
 رصير المعرفت ارتاضت على الصبر فياللهم مشقة قل زمنها ثم تزول خير من مشقة دائمة فإذا 

اضها على حب ن رإ وأمان لم ترتض النفس إ ما يضرنإ ربها فالهوى ىحلو ا لما علمت من كمال رض
 نإا للماء البارد ليها استباقهإربها بل تستبق  مأموراتربها ولا تستصعب  إلاربها فلا تحب 

لم  نإبها المذموم صاح وإنماالنفس ليست مذمومة لنفسها  تعلم  أن أنمقصودي  وإنماعطشت 
جر خبيثة ن لم تفق حتى طلع الفإ يجعل حبها في الشرع فإن كان هواها في الشرع صارت مثلا

القيام بين يدي فت لأمثلا فإنها  ض يومها كأنها عصت الل  ه بقتل نفسمتكدرة فيحصل لها القب
حيس ا فهذا ن لم تتسبب فتعد يومها نإنها عصت وأنقبضت كان سمعت غناء محرم ا إربها قبله و

ا والغفلة عذاب ا فالنوم مثلا شهوة لوم للعابدين فليحمدوامع النفس  ربهم الذي صير لهم العبادة روض 
ياضة فلما علمها ما فات لها صار لها عذاب ا ونكالا فلل  ه الحمد الذي جعل طاعت سنا وتركها أن هقبل الر

ع مريده عن يقم نأعذاب ا فالنفس عليه مطمئنة بالطاعة منقبضة بالعكس فيجب على الشيخ 
ولو حتف  ت بهأمرالهوى بحيث يصير هواها طاعة ربها فإذا ارتاضت بجمال ربها حلى لها ما 

ت بالعلم والعمل في مرضاته بطاعته فإن كبر أويميتها شهيدة بحب ذاته  أنالنفس فتطلب عليه 
. ما تبعاود ا ممعب أي قوله إلها().كلف صاحبها وإنما أصالةصارت مرتبة الخير وهي غير مكلفة 

ب ا  أميرارق لنفسه بعد أن كان  كنت له رق ا. فهو إلاأحببت شيئ ا  محكوم ا  أمورامغالب ا صار مغلو

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 

 (.1829مسلم في صحيحه) وأخرجه | 2409 : رقمح  | صحيح البخاري  المصدر : | البخاري  المحدث : | عبدالله بن عمر الراوي : )1(.

 السلامي، الغرب دار  معروف، عواد د.بشار  تحقيق الرابع، المجلد الترمذي، الكبير، الجامع المصدر:|جحيفة أبو  السوائي الله عبد بن وهب لراوي:ا )2(.

 .2413 الرقم: | 212/4الصفحة:| 64 باب: الزهد كتاب |1996 سنة 1ط بيروت،



 

255 

دم اتباع الهوى والعفاف وع ةالأسرعليه من نفسه بالهوى فاتباع هوى النفس ينزل الملوك على 
جعل حبها ولذتها  ذاإشرك نفسه الضعيفة المحجورة بربه فأت مشرك أن يصير العبيد ملوك ا بل

 اعلم أن ه(قوله يلابس) .مرة ناهيةآ سونهمتها في طلب الحق تعالى ورضاه صارت هي جنة القد
به وهو الذي الأكبرالمفتوح عليه الفتح  لف أام باطنه مائة فتحت مسنا الذي هو العلم المتعلق بر
بعيون  هيةالإلادير رت عما سواه ميلا وشوق ا واعتقاد ا يشاهد صور المقبدأوتوجهت للحضرة و

الرضى كذا وكذا وعلم أنه عزمة من الل  ه تلقاه بالقبول و الأزلرأى أنه جرى عليه في  إذابصيرته ف
الف لل  ه فيستغفر حدث ندم ا وعلم أنه مخأوالفرح فيعانقه في وقته المعين في اللوح فبمجرد الفراغ 

 أدباة لـكنه يندم بعده ير فعل ربه فيه جننما فعل صورة المخالفة فلا يؤاخذه الل  ه به فيصإالل  ه وعليه 
لم يطلعه ربه  أنهلاخذ بالقدر ؤمن لم يفتح عليه فإنه ي وأماوالسبب  الأممع حضرة الشريعة فإنها 

مر ربه فإنه ئ ا على أوامر الل  ه جسور ا عليه غير مكترث بأريعلى المقدر حال التلبس فيسمى عليه ج
ا يقول ن القدر حال التلبس لعذره الشرع وله الحجة البالغة وأيض  ما حمله عليه إلا الجراءة فلو علم عي

فيقول له فالعلم  الإمكانبتتعلق  اوإنمربنا  عبد السوء فهل القدرة تتعلق بالقدم فيقول لا ياله يا 
ي والمعلوم قديمان فلا يقبل العقل والشرع تغيير القدرة ما علمه وارتسم في حضرة العلم فالثابت ف

فالل  ه لا يغير علمه ولا معلومه أبد ا وإلا لبطلت الحقائق وفسد  إعدامه أو إخراجهمن  بدلا  الأزل
 قال الشريشي: ن لخ(آقوله وقد ) .فافهمنظام العقل المـكحل بالشرع والمؤيد به 

يوشرح  شروط المريد مع شيخه    رائية الشريش
 علامة الشيخ خمس

 وللشيخ آية إذا لم تكن له
 

 يليالي الهوى يسر فما هو إلا في ***
 ن لا يكون له عدو من المؤمنين والـكرم ومحبةأسلامة صدره على الناس و خمس:فعلامة الشيخ  

  .الناس ئعن مساو والإغضاءله  أساءمن 
 لم يكن علم لديه بظاهر إذا
 

 ولا باطن فاضرب به لجج البحر ***
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 .ة الل  ها علم الباطن فهو معرففعلم الظاهر الفقه والتوحيد القدر الواجب على كل مكلف وأم
 أنه غير جامع إلاوإن كان 

 
 مرالأ أكملجمع ا على  لوصفيهما ***

 دىالر إلىالعليل  أحوالفأقرب  
 

 ذا لم يكن منه الطبيب على خبرإ ***
افن مرادك من سلامته فإن وجدته كاملا ف أقربفهلاك المريد على يد من لم يتبحر في العلمين  

 وأعجبب غرأمع غيره بسلامة غريبة ووصلك حياتك  فإنتموت قبله  أنفي مراده واحرص 
 أقامهالوجود  إلاومن لم يكن 

 
ية النصأمنشور  وأظهره ***  رــــلو

 وهــــنح الإرادة أربابفأقبل  
 

 بصدق يحل العسر في جلمد الصخر ***
 يميل إلى هوى لا  أته ــــيآو 

 
 رفي نش وأخراهفدنياه في طي  ***

 إقبالال عليه الناس قبأ وإنمافالشيخ هو الذي نصبه شيخه العدل للناس فإن مات قبل أن ينصبه  
لدنيا والرغبة على رجال الغيب فعلامته الزهد في ا فربما تربى أيضالا يحتمل الـكذب فهو مقبول 

 .في الآخرة
 عامهط لأكلن كان ذا جمع إو
 

 مريد فلا تصحبه يوما من الدهر ***
 وأعانهمى الل  ه جمعهم عل نإ طعامه بلا فتح ولا بركة فلا تصحبه لـكن لأكلجمع المريدين  إذاف 

 بالطعام فهو كماله
 عنه سوى ذي بصيرة ولا تسئلن  

 
 ليس بمغتر الأهواءخلي من  ***

ل عنه فإنه يعتقد فالسالك المحض لا يسئفالمسؤول عنه من استوفى ثلاثة شروط ذو بصيرة نافذة  
لا عنه ف يكون شيخ ا لا يسئل أن بالعبادة فمن قوى فيها كان أهلا فكل من لا يصلح الأمر أن
من جذب وسلوك في حق الشيخ وفي حق من يسئل عنه فصاحب الهوى والتعصب لا يسئل  بد

صرف فالمجذوب لمجذوب الفالمغتر الذي لا يعرف اصطلاح القوم في الشيخ فربما يحيل على ا
بية ولا يسئل عن المربى  .الصرف لا يصلح للتر
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 ولا تقدمن قبل اعتقادك أنه
 

 بها منه في العصر أولىمرب ولا  ***
 رقيب الالتفات لغيره فإن 

 
 يقول لمحبوب السراية لا تسري ***

يقة على يد شيخ حتى تعتقد أنه مرب و  فإن اعتقدت  منه في عصرك ىنه لا أولأفلا تأخذ الطر
 الوضوء فلا  الحدث ينقض الشك في فإنمنه ترددت بينهما فينقطع المدد منه عنك  أكملوجود 

 سر منع الزيارة

يقة التجانية إلا على يد من توفرت فيه شروط المشيخة. مسألة  تأخذ الشيوخ كل من  لهاأغفالطر
لدخول عني لمن أراد معرفة الل  ه وأما مجرد اأ. ولا بالثاني بالأولأخذ عن ولي وزار غيره لا ينتفع 

يقة يحصل على أيد المقدمين ولو كان  يقة  اأمي  في الطر فيه مما يشترط في  ا بدللـكن المربي في الطر
يقة التظاهر بدعواها فلا يحل لمقدم ذلك ولو بلغ ما بلغ بيد أن من  طلعه أالشيخ لـكن يمنع في الطر

إنه لا يحب من ف على وجه العموم حبه لـكن لاأيعلم به من  أن سأيحمد الل  ه فلا بلالل  ه عليه ف
يقة التجانية ضمانة تسعمائة، ثلاث مائة من جنس الجن، وستمائةشهره فأقل ما يي  كون في الطر

يقة الإنسمن  يقة واتساعها فلا تقوم الساعة حتى تفترق هذه الطر ، وأما في وقت خصب الطر
يقة أ لفي  أ إلى يقة وكل طر يقة بمرب لها خاص فتلف طر  بين أنتتفرع منها طرق كثيرة فكل طر

يقة ثلث  لفا ثلاثون أ أربعينلة، في كل ليل الأكبر، ففي آخر الزمان يقع الفتح الإنسالجن في الطر
 نإلف ا من الرجال وعشرة آلاف من النساء وعليه فالنساء ربع الرجال باعتبار الفتح فالملقن أ
من الحرمة حرمة الشيخ ومآل ملقنه بالفتح معرفة الل  ه فإن لم يمعن  معن النظر وهو صالح له لهأ

عرفة لا غير ومآل ملقنه بالفتح جنة عليون فالم الأخوةهو غير صالح له من الحرمة حرمة  أوالنظر 
ليه وسلم وغيرها عصل ى الل  ه على يد عارف فالصلاة على رسول الل  ه  إلاعنها بمعزل فإنها لا تكون 

سنن المعروف وال المألوففيها من النهج  لا بدحضرة الل  ه ف وأماادات تنور القلب العبأنواع من 
خة النبوي في الدلالة الخاصة وهم من استوفى شروط الولاية والمشي الإذن أهلخاصة الل  ه  أيدعلى 
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لا محالة ولا  كسرتنا لاإخ يدلك على مرب وعلى آدابه وعلى كيفية مجالسته ويمن ش لا بدف
  .د ولو فعلت ما فعلت وهو قوله قبلطبيب لك بع

 ومن بعده الشيخ الذي هو قدوة
 

 يلقى مراد الحق في السر والجهر ***
 وإن تسم نحو الفقر نفسك فاطرح 

 
 واها وجانبه مجانبة الشرـــــه ***

الطاعات ولا تخالفه فهو أدرى ولا تزد في أوراده ولا أنواع معناه الزم ما أمرك به شيخك من  
ياء   إنالنوافل  فإنفي كيفية مجالسته للناس  ليها عسمعة عذب و تركها لا يعذب عليها وإن فعلها ر

ياء   مخلوق ا  الوالأعم الأفعالإلا إذا شاهد كل ما باشره واكتسبه من  فالمحجوب لا يخلو من الر
 .لل  ه في كل نفس فحينئذ برئ

 هاضعها في حجر الشيخ طفلا فما لف
 

 عن الحجر والحجر مخروج بلا فط ***
فاتركها تحت نظر الشيخ فلا تفطمها حتى يرشدها فلا تخرج من حجر الشيخ بالـكسر ولا من  

 .تحت تحجيره حتى يرشدها
 هوصف الإرادةومن لم يكن سلب 

 
 فلا يطمعن في شم رائحة الفقر ***

ءُ اِ۬فهو أدرى بمصالحك من نفسك.  أرادتهفي  إرادتكفلا ترد مع شيخك فأمت   وْلَََٰ اَ۬لنَّبِِٓ

نفُسِهِمْ  
َ
 .. فهو وليهم(1)باِلمُْؤْمِنيَِ مِنْ أ

 ن كان العزيز وجودهإوهذا و
 

 ولـكنه في العزم خال من العسر ***
ليه فالكل عزم عليه وصمم حصل ع نإ قل من يتسم به لـكنه الإرادةفارتباط شم الفقر بسلب  

 .بالنية والعزم والحزم والجد
 ولا تعترض يوم ا عليه فإنه

 
 كفيل بتشتيت المريد على هجر ***

 اعترض على الشيخ قلب ا ولسان ا تشتت أمره وانقطع عنه وعن حضرة ربه  نإفالمريد  
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 ومن يعترض والعلم عنه بمعزل
 

 يير النقص في عين الـكمال ولا يدر ***
 موراأفينبغي لمريد ألا يغفل عن قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام فالخضر يفعل  

خضر عذره ـخبره عذره بسره فما ينكر بلسان العلم عذر فموسى ينكر ما لم يعلمه والأينكرها موسى فإذا 
م يدخلوا تحت الحجاب وبصيرة فإنهم ل بإذنما يفعلون  فإنر له قبله فلا تنكر عن المشايخ فلما فس  

فمن كان تحت الحجاب اقتنع بالظواهر فالعارفون في الملـكوت والجبروت فهم مع أهل الحجاب 
ببواطنهم وسرائرهم فلا يعرف ما عليه المشايخ إلا من كان منهم  الأعلىبظواهرهم ومع الملإ 

 ومعهم.
 ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده

 
 نكار في لهب الجمرإيظل من ال ***

 سرخه وقطع عننا ح فإن اعتقد خلاف شيخهـفالشيخ مصيب على كل حال فكن معه ترب 
العقل لا يرضى سواه وإن  ( 1) فذو
 ىأ  ن
 

 جرالليل عن واضح الف يائعن الحق ن ***
وعلى  إذنبن بعد عن الصواب في نظرك نائي الليل عن النهار فإنه إفاعتقد صواب شيخك و 

 وهو العالم وأنت الجاهل فالل  ه يطلعك على أسرارها كالخضر لموسى. المخطئصواب فأنت 
 ولا تعرفن في حضرة الشيخ غيره

 
 ولا تملأن عين ا من النظر الشزر ***

ن فإنه يسقطك عن خر العيؤليه ولو بمإتنظر  أنتعرف غيره في مجلسه ولا  أنفلا يجوز لك الشيخ  
ْ اُ۬لرَّسُولَ وَأُوْلِ مع الل  ه،  أدباحظوتك فكل أدب مع شيخك يثمر لك  طِيعُوا

َ
َ وَأ طِيعُواْ اُ۬للََّّ

َ
مْرِ  أ

اِ۬لَْْ

ياق للاتصال مع الشيخ فأشعة محبته لمريده تحوطه معه وتحوش(2)مِنكُمْ   ه . فمحبة الشيخ للمريد تر
بهم من معرفة شيخنا القطب التجاني فبردت قلو  أصحابتجت محبة المريد فأما أن فمحبة الشيخ
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يارة غيره فالطبع التجاني بمنزلة لقيط له   يا يناديهفصار  بابالأساه غيره لسبب من فرب   أبوز
يح في بساط الحكمة نسبه غير صح فإنباه الحقيقي زالت محبة المربي أ أبي ويحبه فبمجرد لقيه

لا غير وليس بأب  (1)دعيقبل الشيخ رضي الل  ه عنه فإنه  الأولياءخذ عن أن والشرع فكذلك م
يقة ألا  الأولليه فنسبه إجذب نا شرع ا أبوهفإذا ظهر له  فيها النبي  أبوناوصل له فسندنا في الطر

عته الشيوخ لا ادلم عليه وسصل ى الل  ه . وقبله ة لمخلوق عليك أنا شيخكمن   لاعليه وسلم. صل ى الل  ه 
قسَْطُ غير. 

َ
 عليه وسلم فافهم.صل ى الل  ه . فهو رسول الل  ه (2)اَ۟دْعُوهُمْ لِأٓباَئِٓهِمْ هُوَ أ

 ايوم ا لديه فإن دع ولا تنطقن  
 

 لا تعدل عن الكلم النزرفليه إ ***
ا نا أرادقلت ما لم تعلم أنه    العارف يحترق قلبه بالنور فيحب من يهذر لديه فإنبساط 

 وتهفوق ص أصواتكمولا ترفعوا 
 

 جهر الذي هو في القفر ولا تجهروا ***
 ولا ترفعن بالضحك صوتك عنده 

 
 دون ذلك فاستقر إلالا قبح فـــ ***

 مما تقدم أقبحفرفع الصوت به  
بع ا ولا تقعدن    قدامه متر

 
 ترالس إلىولا بادي ا رجلا فبادر  ***

 ولا باسط ا سجادة بحضوره 
 

 السعي للخادم البر إلافلا قصد  ***
 وسجادة الصوفي بيت سكونه 

 
 يطير عن الوكر أن إلاولا وكر  ***

إن لك أو بعد موته ف بإذنهو فارقته أ رشدكألك و أذن نإ إلافلا مجلس لك للناس بحضوره  
 كنت كاملا المجلس

 وما دمت لم تفطم فلا فرجية
 

 عليك ولا تلفى عليها بمستجر ***
ين  ولا    امنمؤفي الناس دونك  تر

 
 ولا كافر ا حتى تغيب في القبر ***

 عنك مغيب أمرختام ال فإن 
 

 ومن ليس ذا خسر يخاف من المـكر ***
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 الخلق أنه إلىيوم ا  ولا تنظرن  
  

 لأسرايخلى طليق الصفو في كدر  ***
ليهم دخل إنظرت  إنفنهم لا ينفعونك ولا يضرونك إالخلق ف إلىفاقنع بنظر الل  ه وسمعه ولا تنظر  

ياء من حيث لا تشعر يخلى الطليق الصافي من العلل في كدر   عللسر الأعليك الر
 سطراأن نظم الحق الـكرامات إو
 

 حرف ا لغيرك من سطر ن  فلا تبدي   ***
 سوى الشيخ لا تكتمه سر ا فإنه 

 
 بساحة كشف السر يجري على البحر ***

ة من حيث لا الرحم تأتيكصليت على الناس الصلاة على الجنازة ومات الـكون في نظرك  إذاف 
 تحتسب فالشيخ يجري على ساحة بحر السر فيكشفه لك 

 كوشفت راجعه أنه نإ وفي الـكشف
 

 لتوضيح ما كوشفت مبتسم الثغر ***
 ولا تنفرد عنه بواقعة جرت 

 
 عيناك والسمع في وقر ( 1)اففي عش ***

نه ظفر بعدوه إة فواقعة ظهور والحقائق في صورة مثال كمن رأى في منامه مثلا أنه قتل حي  فال 
 تعبير ا

 ليه في المهمات كلهاإوفر 
 

 فإنك تلقى النصر في ذلك الفر ***
في  زلت بشيخك حوائجك فاعتقد أنه ينزلها على ربك فالشيخ فتح له باب المكالمة والمحادثةأن ذاإف 

يقظة فلا ي  تصرف في مريده بهواهنوم و
 ولا تك ممن يحسن الفعل عنده

 
 رالـكس إلىتفر  أن إلافيفسد  ***

 الل  ه واعتقد أن عملك فعل الل  ه وهو المتصرف فيك فقبول العمل نسيانه والعمل الصالح إلىفارجع  
 يرفعه من نظرك

 منزلا الإنابةومن حل من صدق 
 

 بروهو مست أفعالهير العيب في  ***
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على  لاإبريء فالمؤمن الكامل يرى سيئاته كجبل يسقط عليه ويرى حسناته كذباب فلا يتكل  أي
يتهم نفسه.  ِ عَلَيكُْمْ وَرحَْمَتُهُۥ مَا زَكَ الل  ه و حَدٍ وَلوَْلََّ فضَْلُ اُ۬للََّّ

َ
نْ أ ِ  يَٰ مِنكُم م 

َ
. لو صفت (1)بدَا  أ

يؤدي  نأالعدم ما قدر  أصله إلىلك تهليلة واحدة ما باليت بعمرك اللهم لو رجع هذا الـكون 
صاص والاخت والإمداد والإيجاد الإيمانحق نعمة واحدة من حقوق نعمك فكيف بالنعم الغزار 

الل  ه النائب  هو عبدواحدا في الدهر و إلانت الرحمان فلا يصفو لك ألل  ه فا فارفق بعبادك يا بالإيمان
ذكر المؤلف  إنماوعليه وسلم وعلى جميع الموحدين الراجين فضلك العظيم صل ى الل  ه عن رسولك 

يكفي.  أدبرضي الل  ه عنه بعض هذه القصيدة لاشتمالها على  لََّ ترَْفَعُواْ عظيم فالقرآن يغني و

َٰتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ اِ۬لنَّبِِٓ  صْوَ
َ
َٰٓئِكَ اَ۬لِذينَ اَ۪إنَِّ اَ۬لِذينَ يَ لخ،  (2)ءِ أ ِ أُوْلَ َٰتَهُمْ عِندَ رسَُولِ اِ۬للََّّ صْوَ

َ
ونَ أ مْتحََنَ غُضُّ

ُ قُلُوبَهُمْ للِتَّقْوَيَٰ   كْثَُْهُمْ لََّ يعَْقِلُونَ  (3) .اَ۬للََّّ
َ
َٰتِ أ رَآءِ اِ۬لحُْجُرَ نه سوء إ. (4)إنَِّ اَ۬لِذينَ يُناَدُونكََ مِنْ وَّ

مُواْ علوه والقليل هم المنافقون عقلوه ففضحهم. ففلو عقلوها لما  أدب ِ هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ لََّ تُقَد  َٰأَيُّ يَ

 ِ بيََْ يدََيِ اِ۬للََّّ
لا تقدموا عقولـكم على حكم الل  ه ورسوله ولا تتقدموا عليه في السير  أيلخ.  (5)

ۥ المبلغين بقوله:  وأدب وإرادته نهبإذفتوى إلا الو رُ فَقُولََّ لََُّ فَبمَِا رحَْمَة  (6) .قوَْلَّ  لََّ نِا  لَّعَلَّهُۥ يَتذََكَّ

ِ لِنتَ لهَُمْ   نَ اَ۬للََّّ ِ بَعَكَ (7) ، م  ُ بهِِۦ بعَْضَكُمْ (8) ،وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لمَِنِ اِ۪تَّ لَ اَ۬للََّّ وَلََّ تَتمََنَّوْاْ مَا فَضَّ
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َٰ بعَْض    كِرِينَ   فخَُذْ مَا ءَاتيَتُْكَ وَكُن(1) ،عََلَ نَ اَ۬لشََّٰ ِ ن لَّن (2)، م 
َ
وَذَا اَ۬لنُّونِ إذِ ذَّهَبَ مُغََٰضِبا  فَظَنَّ أ

ه وكل ما تابـبه الشيخ من كل ما قصه الل  ه في ك أمرلخ فكل ما أمر به الرسول  (3)نَّقْدِرَ عَلَيهِْ 
الل  ه غنية لكل  تابـالشيوخ وعليه ففي ك أصحابالل  ه به  أمرالل  ه به المؤمنين من الصحابة  أمر

تاب ـو تفسير لـكتاب فالحديث من حيث هـفت العلماء والعارفون تقريب ا لتفسير كل  أ وإنمالبيب 
العارف  إلىالنظر  دطلب الل  ه حاله ويدلك على الل  ه مقاله يعني بمجر إلىالل  ه فالشيخ من ينهضك 

المحزون  إلىنظر سرور ا وال المسرور يورث إلىالنظر  فكما أن الأبديةالمقرب تكتسب منه السعادة 
 الأعمالنما إ))سعيد يورث سعادة لـكن بنية أنه سعيد بمحبة.  إلىيورث حزن ا فكذلك النظر 

ن إمنه و اعتقدت ولايته كنت ولي ا فإن. فبقدر الاعتقاد والنيات تربح من شيخك (4) ((بالنيات
شيخنا  ىأوالنقصان فمن ر سلبخخسران هو اـتجارة العارفين وال خسرت في اعتقدت مساواة

ولو  الاثنين سعد أوعشر مرتبة سعد لـكن بنية ومن رآه يوم الجمعة  أحد إلىمن رآه  أىأو ر
 .ةكافر ا لـكن بني  

صفة الشيخ  فصل في 

 لتعلقه بالـكبير فالفتح الأكبر يفسم والأصغر الأكبرالحياة مرتبة الفتح  – فصل في صفة الشيخ
كان  إنلف ا ألف وأربعة وعشرون ألف عين أو مائة أبحيث يخرج منه مائة  الإنسانفتاح مسام نا

 اءسمالأ تحت فيفنا كان من الخاصة فإن إنثلاثمائة وستة وستون عين ا  أوفي مرتبة الخلافة 
فتحت نا نإون ووهو الذي اختص به المؤمن الأكبرسمي الفتح  ىوالصفات لل  ه وفي بحور ذاته تعال

دة نفسه ومشاهدة الـكون من حيث هو بحيث يطلع على ما غيب عن غيره مسام باطنه في مشاه
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ه الصادق والكاذب إلا  في يلتعلقه بالصغير الذي هو الـكون فهذا يستو الأصغرغالب ا سمي الفتح 
ياضة على يد الشأنواع سبابه وفوائده مختلفة فإن كان سببه كثرة أ أن يوخ أهل الحق الطاعة والر

ت ته وصف  ينفعه ويدله على الل  ه بحيث رقت روحاني أن مود ا فيترتب عليهوالنور كان السبب مح
بانية فيتوجه حينئذ  فأول ربحه مشاهدة  حضرة قدس ربه فيربح إلىزجاجته فصلحت للحقائق الر

ومشاهدة  احأرووالقبة البرزخ ومشاهدة الملائكة  إلىعليه وسلم صل ى الل  ه عمود النور من قبته 
يض على غير إفمآل أمره وأمر غيره  و أن كان ممن لا يحب أمر الل  ه وهو كافر أب الأجلةن تر

ياضته وفكره المصمم على معرفة المفعول  فاسق فتحت له الشياطين في بحار الظلام فيدرك بر
طان الذي هو إمام نه يزين له الشيإحقائق صور ظلمانية فيضره فتحه فييأس به من رحمة الل  ه ف

 نأالظلام ظلمة الـكون فيجسره على خواص النبات وعلى الحدسيات وتخمينات فيطلب  أهل
لى ععليه و وفوائده فيشتغل بعلم النجوم فيعكف الأشياءال ئيطلع بفكره وملـكته في الظلام م

السيميا وعلى العرافة والـكهانة والشعبذة وعلى خط وفوائد اتفاقات الحروف والحرف التي نسبت 
ا كل كافر ناهق مثل وأرسطوالذين يغترفون من جالينوس  والأطباءاحدة والفلسفة لزنادقة المل

فيقول نجم كذا في كذا وفائدته وخاصيته كذا من كل ما لم يرد به شرع ومحبته  مصادم للشرع
كافرين عليه السلام برواية ال إدريسألسنة الشريعة وصادم حقيقة السنة فيحكون ذلك عن 

كل شاغل الل  ه فالحاصل أن فتحه يضره ويشغله عن الل  ه ف كـتاب إلاس لنا فشهادتهم لا تقبل ولي
مؤمن والكافر فكل فيه ال يتوسنه يإدنى درجات الولاية فأعن الل  ه شيطانك فلذلك نقول الـكشف 

غافلون  الأخرةنال منه بقدر همته فالـكفار يعلمون ظاهر ا من الحياة وهم عن  أمرمن وجه همته ل
ي أصحابهام مضر نعوذ بالل  ه منه فالعارف لا يشغل ففتحهم ظلام في ظل يشغلهم  وإنمااضة بالر
ب   يعلق قلبهم بر  ماعتماد ا فيعظما سواه ميلا وشوق ا ومه فإذا تمكن من حب ذات الل  ه تجرد بالسنة و
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هِلَّةِ   .مع الل  هفي الل  ه نعمة الـكون من الل  ه بالل  ه لل  ه 
بأنهم يسألونه عن  أخبر. (1)يسَْـ َلُونكََ عَنِ اِ۬لَْْ

َٰقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْج ِ  بخلاف سؤالهم دالا لهم على فائدتها.  فأجاب الأهلةماهية  . (2)قُلْ هَِِ مَوَ
لاثة ما تمسك به المنجمون فالنجوم مصابيح الضوء لا غير خلقت لث أبطلتفهذه الآية هي التي 

لها غيرها  حر ومواقيت للناس فكل من نسبين السماء والاهتداء بها في ظلمات البر والبيتز  أمور
وابي الل  ه لعباده ماء في خ والأوديةظلم نفسه والنجوم، فالدنيا بيت والسماء سقف والنجوم ضوء 

كرمه  ي  وصف ل إظهارامن عباده والجنة بيت والعرش سقف والنار سجن لل  ه يعذب بها من يشاء 
حب جانبه وبالانتقام ي انفبالإحسيره تمام ملـكه ليظهر لغ أعدائهوالانتقام في  أحبابه إلى انسحالإ

لا إالل  ه حمد و الفتح ليس محمود ا كله فإن دل على لتعلم أن أطنبت وإنمايهاب جانبه تعالى فاعلمه 
حياة طيبة  يالذي تجلى به الل  ه باسمه الحي فيحفهو نافع هو كله فالحي هو ا الأكبرما الفتح أذم و

، فمن تعلق بالباقي هو باق (3) ((علك ملك ا حي ا لا تموتأجفأطعني ))له تعالى بدية لا يموت هو قوأ
ي اسم لكل حي وهو ما سوى الل  ه والحي اسم لمن حيي قلبه لا غير فيميز يوهو دواء الموت فالمح

ه يفيض يشغله الحق عن الخلق ولا الخلق عن الحق فعلي لاعليه المراتب كلها الحقية والخلقية ف
مطلقة فيوليه  وإما قليمبإما مقيدة إالاسم فيكون عليه خليفة عن الل  ه اسمه القيوم فيقوم بما يقومه 

 الل  ه على غيره للدلالة على الل  ه فهي فائدة الولي وإلا بطلت خاصيته ففائدة الطعام مثلا التقويت
ا محالا فإن فسد بطلت منفعته و من  يلايته ومحدل على غير الل  ه بطلت و إنحرمته فالولي فرض 

  لئَِنْ ثبت في ديوان الشياطين. أو الأولياءديوان 
َ
كْتَ أ . فهو فوائد قصص (4)لَََحْبطََنَّ عَمَلُكَ  شََْ
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إن تكون مثله في الهروب عن قومك وقس تذكير من الل  ه و أن وإياكفي القرآن وذا النون  الأنبياء
م وغيره به يهتدي به المعصوم وغيره ويحكم به المعصو ىدته ليهكـتابزل أن ه عن مثله لـكنعصم

يق الحق تعالى سبب والمقتضى  يلمقتضافالخصوصية فائدة المرتبة  قوله خصوصياتها لخ().وهو طر
تبار الحق والخلق فمرتبة متعددة باع لأنهابالفتح تعلق المرتبة ونسبتها فالمراتب جمع مرتبة وجمع 

ية خلقية الـكونية من العقول والنفوس الكلـوال الإلهيةالكامل عبارة عن جميع مراتب  الإنسان
ا فهي مض إلىوالجزئية ومراتب الطبيعة  اهية آخر تنزلات الوجود ويسمى المرتبة العمائية أيض 

عالى فإنه تجلى فيه باسمه ربوبية فله صار خليفة الل  ه تولا فرق بينهما إلا بالربوبية والم الإلهيةللمرتبة 
قد يكون معها شيء ف لاأحقيقة الوجود بشرط  خذتأذا إهي  الأحديةالمرتبة الحي القيوم 

ا المرتبة أوالصفات فيها وهو جمع الجمع وحقيقة الحقائق والعمى  الأسماءاستهلـكت جميع   الإلهيةيض 
ها كليتها اللازمة ل الأشياءيؤخذ بشرط جميع  أن فأماء خذت حقائق الوجود بشرط شيأذا إهي 

ومقام الجمع  الواحديةب المسمات عندهم الإلهيةوالصفات فهي المرتبة  بالأسماءوجزئيتها المسمات 
المناسبة  كمالاتهاى والحقائق إل الأعيانالتي هي عين  الأسماءلمظاهر  الإيصالفهذه المرتبة باعتبار 

تسمى مرتبة  ياءالأشبشرط كليات  أخذتوإذا  الربوبيةلاستعداداتها في الخارج تسمى مرتبة 
  أخذتإذا و الأعلى موالقل كـتابالـ وأمالمسمى بلوح القضاء  الأولالاسم الرحمان رب العقل 

ي نفسه كمثال الشيخ كالماء المطلق   الماء المضافوالصالح ف

تبة الاسم ها جزئيات مفصلة ثابتة من غير احتجابها عن كلياتها فهي مرأن تكون الكليات فيبشرط 
 أخذتمبين وإذا ال كـتابالرحيم رب النفس الكلية المسمات بلوح القدر وهو اللوح المحفوظ والـ

ب مفصلة جزئيات متغيرة فهي مرتبة الاسم الماحي والمثبت والمحي رـبشرط أن تكون الصور ال
تكون قابلة  شرط أنب أخذتوإذا  والإثباتم الكلي المسمات بلوح المحو النفس المنطبقة في الجس

ليها إكلية المشار ال ىلقابل رب الهيولللصور النوعية الروحانية والجسمانية فهي مرتبة الاسم ا
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بة الاسم الحسية العينية فهي مرت بشرط الصور أخذتالمسطور والرق المنشور وإذا  كـتاببالـ
رتبة بشرط الصور الحسية الشهادية فهي م أخذتذا إقيد ومالمصور رب عالم الخيال المطلق وال

ع اعتبرت فإذا ميز هذه المراتب م أخذتالاسم الظاهر المطلق والآخر رب عالم الملك فمعنى 
لا  مكملا لغيره صار جهبذ ا كاممعرفة خصوصياتها ومقتضياتها ولوازمها وما تستحقه من كل شيء 

كالماء طاهر مطهر لغيره فالماء المطلق مثال الشيخ والماء المضاف مثال الصالح فقط في نفسه فلا 
الاستعمال  صار لاإرب الطهور و إذن إلىيطهر غيره فإن كنت طهور ا فأنت شيخ وإنما تفتقر 

ذرت هم عليه فاعبد ربك فإن استقن كنت طاهر ا فقط فاترك الناس على ما إن نفع وإحرام ا و
نقيص فلو كان الطهور فائدته التطهير لا الت فإنالل  ه لنفسك فاعلم أنك غير طهور  حقيقة من خلق
رعية ليه فاعلمه بالل  ه تكن أسعد الناس بمعرفة ربك ففائدة كل شيء خاصيته الشإكاملا لما احتاج 

ن دل على نفسه أدل على غير الل  ه كن إ ليه فالشيخإتفت صار هالكا لا يلتفت نا والعادية فإن
صل ى ضرة منوبه ح إلىن دل على حضرته يتوصل بها إخل تخمر وـلنفعها بطلت حكمته فصار ك

حضرة  إنفعليه وسلم الدالة على حضرة الل  ه تعالى صارت الحضرات الثلاث حضرة واحدة الل  ه 
صل ى الل  ه ة الرسول ة عن حضرالل  ه وحضرة الشيخ نائب إلىالرسول حضرة الخليفة السبب الموصل 

ل  ه تعالى ال الإشراقعليه وسلم فالظل الذي هو الشيخ يدل على الشاخص والشاخص على 
هو الفتح  خ(ل الإلهيةقوله ومعرفته ما هي الحضرة ).الأصغروهو الفتح  قوله بعينه().فافهمه
سيدنا رضي  ابأصح اعلم هنا أن الحق( إذنقوله فيه كمال )تقدم تفسيرها قوله معاينة().الأكبر

ون الانتساب لغير الشيوخ فإنهم لا يحب أكابرالل  ه عنه كلهم فرد ا فرد ا على درجة المشيخة التي عليها 
 إذننده من الل  ه فمن كان ع إذن إلىيحتاجون  وإنماالل  ه وذلك درجة المشيخة  إلاالل  ه ولا يحبون 

يقة فلا يخرج عن ا يدعيها لا خسر وسلب ولإها ولو بظلف وخاص ربى غيره لـكن برسوم الطر
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يقة  وإنماليه إولا يدعو الناس  يقة له بشروطها التي اشترطها صاحب ال أذنمن طلب منه الطر طر
ولا مجال فيها  الأهلهمن الل  ه على كيفية ذوقية  فالإذنحق الواسطة الشرعية  إلاوليس له عليه 

ام الساعة فالعارفون قي إلىالعارفين فمفتوح  أذواقمن  منع النبوة والرسالة وأما ما دونها وإنماللعقل 
واحد  أبوهماء نس أولاد الأنبياء اعلم أن (بإرشادهمقوله )عليه وسلم.صل ى الل  ه رسول الل  ه  أيدي

والعوارض  وقاتوالأ الأحواليجمعهم وصف الدلالة على الل  ه فكيفية الدلالة مختلفة باعتبار 
م خاص وحك أدبزمانه سياسة ربانية ولكل وقت  أهلفدلالة كل نبي على حسب مصلحة 

اصية نزعت خ إذاواحد يجمعه وصف الدلالة على الل  ه ف أبوهمالعلات  أولادوكذلك الشيوخ 
يقة من عارف في الط أوعليه وسلم يقظة صل ى الل  ه من رسول الل  ه  أوالولاية طرح وسلب  من  أور
يق ال بية في ط نإذل النقيض فمن وقع له لا يحتم إذناويسية بأن يسمع أالشيخ على طر  يقتنا ر بالتر

 سل العلماء وخالط الحكماء واصحب الكبراء

بيل المحال من قبيل المحال والمرتبة بلا إذن من قبلا مرتبة  فالإذن وإذنفقد جميع بين مرتبة 
يس لهم الشرعية يسألون عن الشريعة لا غير فل الأحكامفالفقهاء أهل  قوله سل العلماء() .فاعلمه

في  لإذناقوة على تخليص القلوب المدبرة عن الل  ه سياسة فإنهم لا يعلمون كيفيتها وإنما عندهم 
بمخالطتهم  أمر (وخالط الحكماء)مرتبة الصوفي الحكيم.  لا غير ولا مطمع لهم في الأحكامتوصيل 

فقط ليستفيد منهم كيفية التخلص من العلل الباطنية من عجب وأولاده وهم الصوفية وسمي 
ينطق بالحكمة فيكلم بكلمة تخلصك من هوى نفسك وهو المربي الذي يربي بصغار  لأنهحكيما 

و علم لمتعلقة بالظاهر وها الأحكاملم يعطي االعلم قبل كبارها فيربي كل حرفة بمقتضى حرفته فالع
الباطن الذي هو المتعلقة بالباطن القلب لتعلقه ب الأحكامالظاهر لتعلقه بالظاهر والصوفي يعطي 

 ات فالقلب فالقلب باطن وما تعلق به من العلم من تصفية بتخلية من الصفات الرذيلة وتحلية بص
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ي يخ التجان  مرتبة أصحاب الش

فالحميدة الاتصاف  همانياتوب  من عجب وكبر  اختص به الل  ه تعالى ما حميدة فالرذيلة في حق العبد
على معرفتهم فقل من  سيدنا فوق مرتبة الصوفية فلل  ه الحمد أصحاببصفات العبودية المحضة فمرتبة 

صل ى سول الل  ه ر أصحابما عدا  الأكابر الأقطابحتى  أصحابنايعرفهم لا مطمع لأحد في مراتب 
ذا الناس يسمعون من فعل ك أهله فكما أن قل   كلامه والذوق أحدكل  أعليه وسلم. فيقرالل  ه 

صلى ركعتين  أوغفر الل  ه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبعده لا تجد من يذوقه فمن رأيته توضأ 
عليه وسلم ولا ل  ه صل ى الك غير ذائق كلامه أن وخايلت ما رأيته يعمله من المعاصي فإنه دليل على

مُوكَ فِيمَا صدقته فأدنى الدرجات التصديق والتسليم لحكم الل  ه.  َٰ يُحَك ِ فلَََ وَرَب كَِ لََّ يُؤْمِنُونَ حَتََّّ

ودية الكامل الذي جمع مرتبة العب الإنسانفالـكبير الكامل هو  واصحب الـكبراء().(1)شَجَرَ بيَنْهَُمْ 
عن الل  ه في تنفيذ  نيابة الألوهيةبين يدي ربها وبين مرتبة  علم ا وذوق ا وعملا وتخلق ا ووقوف ا بها

التي يقتضيها الـكون حيث هو فهو العارف الكامل المـكمل الطهور المطهر لغيره بنفسه  الأحكام
له النفس والروح  ىفهو الذي تعط .(2)))رؤوا عبد الل  ه إذاخيركم ((بمجرد رؤيته وتوجهه للعبد. 

ت فلو نأ فيها كيف شاء من غير ميزان فإنه صاحب الميزان لايث تسلم له يتصرف حوالذات ب
يته على غير ما تعرفه جزمت بأنه سنن قويم فأنت لا تعرف العقاقير من معرفة تعصير وتقطير أر

لم بحقيقة المرض وبالعقاقير وبالقدر المنجي لـكيفيته فإذا زجاجة مملوءة ع أحاطوكمية القدر وهو 
ى ثم لا مه حتى يعلمك كالخضر مع موسعلعلمك مع  فأسقطعزل عنه بم وأنتما فيها وما حكمته 

ه لربه لـكماله قرب منأ من الخضر بل الخضر على علم وموسى على علم أدنىيكون موسى  أنيلزم 
فإن مشاهدته الحق ومشاهدة الخضر التنفيذ لما كلف به من تصريف الباطن فالسلطان في عزه 
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ع ا لـكن خضر لموسى بمنزلة خادم له لا غير فإنه ولي فقط قطواحتجابه وملـكه والعبيد تخدمه فال
كلف بناحية في الـكون يتصرف باطن ا فإصلاح الحائط تصريف باطن فقتل النفس تصريف 

رباني مزية  نبإذباطن لا غير لا أنه ذبحه أو ضربه وإنما أشار له فوقع ميت ا كملك الموت سواء 
ان خليفة ليس سليمان عليه السلام مع آصف فسليمفقط فالـكبير لا يتصرف وإنما يتصرف له ك

ام بأولاده نتقل يعقوب عليه السلاوله  قوله من المدن الكبار() .فافهمه الأمروظيفة العمل بل 
ما الحواضر العظام كالدار البيضاء في الوقت وإن إلىمن البوادي  الأكابرمصر وانتقلت  إلى

الملوك  إنفالبوادي تعليم ا للخلق ولسلامة البوادي من فتن الحواضر  استحسن كثير من الصحابة
قوله ).يشغلوا عن الل  ه لـكمال شجاعتهم وقوة عددهم أنما تتنازع على المدن فخافوا نإ تنازعت إذا

 الإقبالكون ي لإدباراعن الل  ه فبقدر  بالإدباروالانهماك في هوى النفوس  بالإقبال فسد نظام لخ(
، ادأنا وأصحابي في واد والناس في ووهو قوله:  فاسدة( لأغراض إلاقوله ).عكسعلى غيره كال

التي تلحقها  خالية عن النيةـغيرهم في أغراض نفوسهم الوفهو وأصحابه في واد حب الل  ه تعالى 
لل  ه ا ن كنت تراه منهمك ا في لذاته فهو في بحر معرفة ربه وإنما يقصد أنإالعارف و فإنبالعارفين 

ية ال على نفسه فيوفيها ماولاه  ية وهو عاكف في حأتشتهيه من نعم ربها الدنيو  إن))ضرة ربه. خرو

يصير لها التكاليف الشرعية لذة فاللذة أ. فيؤديها ما (1)((لنفسك عليك حق ا لفته من جمال الل  ه و
 ه.بمعرفة الل  ه فالغافل يعمل بعض وأقل ما يعمله العارف مع نفسه غافلا  بها عن ر  محصورة في

ق يعني وظائف الشرع لا غير مع كمال تعل قوله من توفية الحقوق().(2)((ما نوى أمرئنما لكل إ))
قل نزر أيؤدي  أنحد أالتي لا تنقطع أبد ا فلا مطمع ل القلب بالل  ه وأما حقوق الل  ه وحقوق نعمه
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ؤدي حق ا ي أنأصله العدم حتى لا يبقى إلا الل  ه الحق ما قدر  إلىمنها فلو ذاب العالم ورجع 
أسمائه طف بنا ربنا الرحيم وليرفق فليبق هذا الـكون ليعظمه بصفاته ولواحد ا من حقوق ربنا فلي
تى يموت يشتغل بنفسه حتى يؤدي حقوق سيده وعليه يبقى العبد ح أنلا غير فلا ينبغي للعبد 
نفسه علم أنه لربه باشتغل  نإبد ا لـكن العارف أحقه فلا يتفرغ عليه لنفسه  جوع ا وعطش ا ولم يؤد   

يدنا ببركة س أصحابناته طاعة ربه وهو مقامنا ـبربه كان وجوده وبنعمه قوامه وأن حركاته وسك
نا برضاه ينا ويرضفله تمام الحمد فيرضى رب هشيخنا فلا يضيع لنا نفس واحد بالل  ه كان مقامنا عند

نما يقصد بالتمتع إاء الخلف الأعلام الأجلةالعبد المرتاض على يد  اعلم أن قوله من التمتع لخ().آمين 
ه بحسب شكر النعم ما يفاض علينإ ترتب الشكر فالشكر على قدر النعمة فكلما يفاض على العارف

 فله تجده يحب النكاح فإنه أعظم لذات الدنيا الحسية فيفاض العلم بربه من بحر الشكر من مرتبة
لم يلائم طبعك و أصابكفكل ما  المصائب(قوله من ).النعمة وقس سائر النعم من العافية وضدها

فهو مصيبة فإن شاهدتها من يد الل  ه كانت لذة ملائمة لطبع مرتاض بحب الل  ه فكل ما فعله 
نعمة ظاهرها رضي بالل  ه وإلا نقمة حقيقية فال إنالمحبوب محبوب فالنقم ظاهرها نقم وباطنها نعم 

اهر ا وباطن ا بالل  ه وشكر كانت النعمة نعمة ظ ىرض فإن نعمة وباطنها نقمة فكل منهما خلق للابتلاء
ق ا. وما ف(1) ((بالنيات الأعمالنما إ)) وإن رضى بالنقمة وشاهدها من الل  ه كانت هي كلها نعمة.

هذا  كأمةب ن لم يتإ دار البوار( إلاقوله ) .ق إلا بنية وحسن اعتقاد وظن بالل  ه وبعبادهامن ف
يها مذنبة ورب غفور فلا يموت واحد منها حتى يتوب عل أمةعليه وسلم فهي صل ى الل  ه الرسول 

هو الاختفاء و قوله احتجبوا().ظاهر ا لا غير قوله ولوج().ربها فلل  ه الحمد على خيرتها ووسطيتها
لمريض ومنزلته قال ى يد ابالمرضى وجعل معيشة الطبيب عل الأطباءفاقتضت حكمة الل  ه مخالطة 
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بهم للخفاء بقية فطل بيدي أرزقكن أمن  إليأحب  إسرائيلعلى يد بطلة بني  أرزقكن ألموسى ل
ة لينتفع من كمال الرضى بما أراده من المخالط وأصحابهما وصله الشيخ  إلىنفس فإنهم ما وصلوا 

رني في منامه سيدنا الحسين اليف جالكل بالكل فاعلمه: رأى خليفة شيخنا رضي الل  ه عنه المولى الحا
م فقال لي تريد أن تعتزل عن الناس قال قلت له نعا ه فقال له قالوعمر بن الخطاب رضي الل  ه عن

ياق للناس وهو عين ما بيناه في أصحاب سيدنا رضي الل  ه عنهم  فإنلا تفعل  نفسك وحده تر
بانية.  أجمعين ياق لهم فضلا عن الموعظة الحسنة والسياسة الر فمراد الحق فيهم أن نفسهم وحده تر

قال يا ربي  دانياحعندي جهبذ ا يا داوود مالي أراك منتبذا و أكتبكتيتني بواحد أ نإداوود  اي
دن لا يوافقك خفكل  إخواناان ا وارتد لنفسك ظفقال له يا داوود: كن يق أجلكقليت الخلق من 

وَذَا اَ۬لنُّونِ إذِ مقام. ، فهو فص النه عدو لك يقصي قلبك ويباعدك منيإعلى مسرتي فلا تصحبه ف

ن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيهِْ ذَّهَبَ 
َ
يمة ناهية لكل من أراد الفرار عن الخلق (1)مُغََٰضِبا  فَظَنَّ أ . لخ فالآية الـكر

لدلالة كسب العبد تكون بينهم فا أنتهديهم وإنما المقصود  أنسر الل  ه في خلقه ليس المقصود  فإن
ن عارف على غيره. ا يميثاب عليه والهداية لل  ه فالدلالة سبب والهداية مسبب فالل  ه مسبب فل

 ُِْن قَبل َٰلكَِ كُنتُم م  ُ عَلَيكُْمْ فَتبََيَّنُواْۖ كَذَ بينا ت التجانيالقطب  أحبابنا معشر إ. اللهم (2)فَمَنَّ اَ۬للََّّ
به من  ظهور ما تجليت إلاليك وعليك وبك فلا نحب إمن حيث هو  الأمر وتبصرنا وعلمنا أن

لا  ادك ولا نتمنى على ربنا شيئ ا فنحن العبيد الذينمرا لإظهور وخمول وجلوة وخلوة فلا نريد 
ا تقذر ذرة من خلقك بيد أننا نحب ما أمرتنا بحبه ونبغض مسمطمع لهم من السيادة أبد ا فلا ن

يض وبحر الرضى فلا نرى من أتنا ببغضه فقد أمر  فعلك فنرى  إلا الالأفعسكنتنا مخدع التفو
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 الطريقة التجانية لباب السنة

ية الفعل وجود  .ترضاهووبعده ومعه فنحن مجاليك تفعل فينا وبنا ما تحبه ك وكنهك قبل رؤ
ياكم))عليه وسلم صل ى الل  ه لـكن قال  قوله فاستتروا بذلك() . فالتلبيس على (1) ((لتهماومواطن  إ

غير المقصود ضرر كبير على العارفين في وقتهم وعلى غيرهم فبهذا التلبيس  إظهاروهو  الأمة
 فهم والل  ه وإن حسنت نياتهم بمعزل عن السنة البيضاء فإنه أعراضهم وأبيحتسفكت دماؤهم 

شيخ وأصحابه حابة رضي الل  ه عنهم ولا في زمن الصكلفت الناس بالظواهر فلم يقع مثله في زمن ال
يقة  إنفولا نقبل له عذر ا ولا نية  أظهرنابين  أخرجناهفعل منا مثله  قيام الساعة فمن إلى الطر

بإظهار  الأمةى نقبل من يلبس عل أنفضلا  أصلاالتجانية لباب السنة فلا نقبل من يظهر حالا 
يمزق قشر الشريعة  نأ حدأابعها فلا يحل لوالنطفة وت بأصله أرادستر من تفي االفواحش تستر  
هة والاتحاد وقصدوا أيضا مقالات تشير إلى الجهم سوء الظن بأهل الل  ه فيقولون فترتب على تلبيس

أيمتهم  سوء الظن في الأمةبه طرد العامة عليهم فأهلـكوا العلماء أهل الظاهر حتى تركوا لآخر 
علت الصحابة ن في ذلك لفساد ا عظيم ا تسببوا فيه فيا ليتهم صبروا بالل  ه لل  ه حتى يموتوا كما فإفوالله 

لسنة أإننا نشاهد نبسطنا فامدحنا  نإوأصحاب سيدنا فنحن معشر العارفين بالل  ه أحباب التجاني 
الخلق  عن فهم الذين يلبسون الأحوالتغلبهم  الأولياءالعامة من  الحق فلتعلم أن أقلامالخلق 

فلا تضرهم المخالطة فلا يتفطن بهم والعارفون كأهل حزبنا لا حال  أحوالهموالخاصة يملـكون 
وي والترمذي والسنة كالنو كـتابفذاتهم نورانية متلونة بتلون زمانهم وهم مربون بالـ أصلالهم 

فمن فعل  ظهر مثلهحد بمثله فيأ لئلا يغتر أطنبتياخ مربون بالشريعة وإنما أشوالبخاري فإنهم 
يقنا وكذلك من يظهر جذب ا  نه تمعش ا بالدعوى فلا نسكت ع أو وأحوالافعلهم طردناه من طر
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ن سقط عنه عليه وسلم فلم يكن فيهم فلل  ه الحمد مصل ى الل  ه وأصحاب سيدنا كأصحاب رسول الل  ه 
ذات الل  ه  أماوالتكليف فالتكليف مرتبة عظيمة نحمد الل  ه عليها حيث جعلنا أهلا الخطابة وعبادته 

ا وكلفنا وأيقظن أصحاناس على كل حال كامل من كل وجه ومن جملة كماله ه مقد  تعالى فهو منز  
 له  دبارإفالتراب من حيث هو مجذوب بالل  ه لل  ه في الل  ه مقبل عليه ولا  الأحجارولم يجعلنا من جملة 

يعة  ح لهتك أستار الشر ر المنكرة في الشرع فت  الأمو

ستار الشريعة فالل  ه أفإنه فتح لهتك قلت فيا ليتهم لم يفعلوا  منكرة في الشرع( أموراقوله ) .أصلا
يظهر أنه من  إلافاسق يفسق  منا منه إلا يريده ولا يرتضيه الشرع ف ومن ))ريف. التص أهلو

 هو تسنين ولا سيما من مقتدى به فكل من. و(1) ((سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها
سلم لهم لـكن صدر منهم رضي الل  ه عنهم ي أنفما  إقليمهيصليها في محل آخر من غير ترك صلاة قال 

 أهل ال كالغزالي تركوا نقل تلك الحكايات التي صدرت منحالة الفناء لا الصحو فيا ليت الـكم  
لا يحل  نه لا يقاس عليها فإنهم حالتها غير مكلفين لفنائهم فهم المجاذيب فالصاحيإالفناء الصرف ف

ية فقط ولا يإيعمله وإنما ذكر  أنله نقل مثله فضلا  صدر ظهار ا لعذرهم بالفناء لا بقصد التور
حور وأما الخاصة كالغزالي وابن العربي والدسوقي ب الأولياءبالحال وهو عامي  اغلبومن  إلامثله 

إنهم لا المقربون كأصحاب سيدنا رضي الل  ه عنهم ف وأمالشريعة والحقيقة فإنهم يملـكون أحوالهم ا
حال لهم أصلا فهم مع الخلق بأبدانهم وهم فانون بقلوبهم وأرواحهم وأسرارهم وعلى كل حال 
 ةفهم معذورون بالفناء وبأنهم لا يعملون منكر ا في الحقيقة وإنما يباشرون صور ا برزخية غيبي

يادة بحيث لا يحبون س الآدابوخيالات يسترون بها أحوالهم عن العامة فهذا عندهم من تمام 
مقرب فلا يريد إلا ما أظهره الل  ه من كل شيء ـوإنما يحبون خمولا فهو كمال في حقهم وأما ال
ا   أمشئت نها م لا بدآخر مرادات الل  ه التي  إلى ء  وغلاظهور ا وخمولا وولاية وفتح ا وحجاب ا ورخص 
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به من يظهر مخالفة سب لخ( اختلطقوله فقد ) .أبيت فأنت عبد لا غير وليس لك إلا الاستسلام
ل  ه والنقص ولا قوة إلا بالل  ه فما ظننت أنه يكون فالـكمال ل الشرع وهو الذي استن التلبيس فلا حول

. اللوازم (1)مِن قَبلُْ فنَسََِ  وَلقََدْ عَهِدْناَ إلَََِٰ ءَادَمَ ولقد خفيت عليهم اللوازم.  من حيث هو للعبد
. فقد اضطروا له وهو رخصة في حقهم لـكمال (2)ضْطُرَّ غَيَْ باَغ  وَلََّ عََد  فلَََ إثِْمَ عَلَيهِْ  اُ۟ فَمَنُ لـكن 

نة الحق فيدهش أهل لسأفمنهم من يتكلم عن  فنائهم في حضرة حب الل  ه حتى استهلـكت صفاتهم
ب كالتصرف نسد هذا البااالشرع وقد  أهلالنبي فيلبس عن  لسنةأالشرع ومنهم من يتكلم عن 

لت رسومه ورفع لان بهمته فقتل فلان ا مثلا واضمحفبالعالم فيقولون تصرف  إضراربالسر الذي هو 
مشتمل على العالم العامل السني ال الأبركفي مثله بظهور ولاية الكامل الصاحي الخليفة  الإذن
ي نتجاني الحسحمد بن محمد الأذاته سيدنا ومولانا  أسرارعليه وسلم وعلى صل ى الل  ه الرسول  أخلاق

وآكل  وسيفه شارب دمه إلاحد بمثله أقاف فلا يظهر  إلىبإذن من الل  ه فهو رجلها من قاف 
يقته لـكن  إلىدائم ا  الأولياءلحمه وهو مسلول على  قرب الساعة فالقطبانية منه ومن أهل طر

رضي الل  ه  ان مثلا والمرتبة والثواب لا غير وأما التصريف فبيد الشيخالتصريف بيده والاسم لفل
من الترهات والدعاوي الباطلة فإنها لا تنفعك اليوم ولا تجدي ولا تدبر اليوم  إياكم ث وإياكعنه 

الآن  أولياءالمن المسلمين له لا غير وإلا هلـكت فأمر  أوإلا أن تكون من أصحابه أو من أحبابه 
بل ذهب بكليته ق الأسماءوخدام  الأحوالل أهفما تفعله  وأصحابهعلى يدي التجاني  منتظم ومبرم

قوله ).نفاعلق به تفز بأدب وعلم ومقام مكي وأصحابه نيعلى يدي التجا الأسماءخدام  فالأرواح
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لـكين لرحمة العذر على عباده كإنزال الل  ه السحر على يد الم إبقاءفهو حكمة الل  ه البالغة  ولا حيلة(
نخرقت ايه ن من مهر فأللمعذرة لعباده فلولا وجود السحر الذي جرت العادة ب إبقاء (1)لمبرأين ببابلا

ظهور  مجردتوجهت لها رسالة نبي ب أمةالل  ه كل  لأهلكله به العوائد حتى قال البعض السحر عادة 
تبهت لما رحم الل  ه بالسحر اشفهة بنهم ما حملهم إلا العناد لا الشأمعجزة ولا يقبل منهم عذر ل

 لوا لاقوظهر معجزة تمكن لهم أن ينبي وأنه أخبر رسول بأالحقائق والسحر حرام في ذاته فإذا 
ثلا في القمر قال فيه سحرنا محمد وسحر السماء م ماهرا ااحر  ون سكربما يف هتبعوه حتى يتبين صدقت

ا لمحاربة ربها قريش ا تعرف أنها لا طاقة له نأسهيل ما عرفناك نبيا  فلو عرفناك نبي ا ما حاربناك ل
لقاء إمعجزات موسى في ك الأنبياءكثير في حق  وأمثالهفاكتب اسمك وسم أبيك في صلح الحديبية 

من التلبيس  اءللأوليسلموا وهو نظير ما أفلو عرفوه أول مرة ما عرضوه بالسحر فلما علموه  (2)االعص
 ي قومه فلا يلزم قه لزمه تعظيمه فالولي في قومه كالنبي فئلا يكذب بولي معين فيهلـكون فمن صدل

ة  الحقيقة بلا شريعة باطل

وهو الدعاء  ظهر(قوله بهذا الم) .الل  هفليحمد فمن اطلع عليها كل الناس أن يعرفوه بوصف الولاية 
يعة نائب ا عنأإلى الل  ه على  كن ظهر الفتح لسنة السنة بحيث لا ينسب المشيخة لنفسه لـأ لسنة الشر

لى لـكثير على يديه لـكن الفتح الذي يكون له يكون كفتح شيخه في اتباع السنة فمن فتح عليه ع
غير سالك فالغالب أنه يتبع شيخه فينظر ما يظهره شيخه من التلبيسات على العامة فلا تأخذ 

يقة   لا حقيقة ناقصة ين الجامعين بين الشريعة والحقيقة فالشريعة بعلى يد السالـكين المجذوب إلاالطر
ى عة للوصول إلى الحق تعال  الحقوق الأرب

يقة حق فلا يوصل فهي حق والحقفأما الشريعة في ذاتها والحقيقة بلا شريعة باطلة معناه طلبهما 
حذو نعل بنعل  االعمل بها حذو العمل به والثانيالشريعة  فالأولبأربعة حقوق  إلاالحق تعالى 
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ره حرم وعيق عن الوصول على يد غي أرادعليه وسلم فمن صل ى الل  ه رسول الل  ه سيدنا محمد  والثالث
السر و فإن الل  ه لم يرده فهو نقطة الوجود والنبوة والعلم والولاية الأسرارالمراد ولعن من حضرة 

قدم بحيث لا عبادته كما تترك الغرض مع الل  ه في  والرابعوهو السبب في كل مراد الل  ه تعالى 
يقصد بها أمرا زائد ا عن حب ذاته تعالى فمن جمع بين الحقوق وصل الحق تعالى وصولا معنوي ا 

نعه قلبي ا بحيث يتجلى فيه الحق سبحانه فينسيه جماله وجلاله كل مفعول فمهمى رأى شيئ ا رأى صا
ة ذوقية يجمع فيها كرمه بمرتبأ هإفضالا من إحساسهقبله فيضمحل بعده غيره تعالى فإذا رده إلى 

بين ما يطلبه الحق والخلق فلا يشغله الحق عن الخلق ولا الخلق عن الحق فيسمى بعده كاملا 
به ي ا بربه حي ا قيوم ا بر يق الذي أنقض فهي الض قوله عن هذه الغمة() .مرضي ا راضي ا محبوب ا قو

 ىوسلاسل وقيود الحجاب بمنزلة من رمى في مطمورة ضيقة مظلمة فإن رض أغلالظهره من 
سلام إفي دار ال ناهـوسك إقامتهبالغمة فلا يجب عليه شرع ا طلب من يخلصه برضاه بالذوق مع 

البراح الواسع والروائح الطيبة و فضاء الحقائق إلىمن يخلصه  عقليالا طلب وجوب ا إالتوحيد و
المتعلق  الأكبر عليه وسلم فتح له قبل وجود الـكون منه الفتحصل ى الل  ه ه فيتفسح فيه فرسول الل   

نزل عليه القرآن بلا أالمتعلق بنفسه وبالـكون من حيث هو فإنه نوره وظله و الأصغربربه والفتح 
مه حجبه أقبل نشأته في الدنيا فبه يعبد ربه قبل ظهوره فلما أخرجه الل  ه من بطن  إنزالاتواسطة 

سيس ا أالمتعلق بنفسه وبالـكون فلا يدري ما مقصود الل  ه فيه ولا في غيره ت لأصغراعن الفتح 
 كـتابي ما الـرالرسالة وهو الثقل الذي حصل له وهو المغفور له في آيات المغفرة فلا يد لتبليغ
يل إجمالالا فقد أنزل عليه إتفصيلا و (كـتابقوله ما الـ) .الإيمانولا  اللفظ  والذي تولاه جبر
مفصل ـالب اللفظ الالمنزل في ق المعنى ألقى أيففصله الل  ه  إجمالازل عليه بلا واسطة المعنى والمن

 نسه به، آلفه وأاه له ولما لقأعلمه به ربه وأوالمبين بالواقع بينه وبين ربه فصار كل حرف مشير ا لما 
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 من عرف الله استراح

قيقته وحقيقة ح التي ركزت فيلف علم فهي ألف علم وستة وستين أفيدرك في كل حرف مائة 
لكََ  -نوسع– لمَْ نشَََْ ِْۖ أَ  الامتنان: طله تعالى في بسامته سلالة فافهمه فقال أكل واحد من 

هو العقل الكلي. ائع ورالمتعلق بالـكون والش الأصغر. قلبك فانشراح الصدر هو الفتح (1)صَدْركََ 
وَوضََعْنَا– لقيناأذهبنا وأأي– ََعَنكَ وِزْرك(2) و أنه وه الأصغرقبل الفتح  أصابك. ثقلك الذي

 حت مسام باطنهبه وانفت أسريجهل ولم يدر مراد الل  ه فيه فلما  أبالا يدري ما يفعل به فيدعو 
الل  ه امتثالا سواء علم  إلى (3) فزال عنه ما يجده من قومه فيدعو أبداللـكون علم أنه كافر لا يؤمن 

َٰخِع  نَّفْسَكَ فَ  وهو:. راحتمن عرف الل  ه اس. لا لمكان الامتثال أوأنه يسلم  ليَسَْ (4) .لَعَلَّكَ بَ

ء   مْرِ شََْ
رح بالل  ه الذي بل يف وإيمانهمفلا ينقبض بعده ببعدهم ولا يفرح بقربهم  (5)لكََ مِنَ اَ۬لَْْ

نقَضَ ظَهْركََ . أرسله
َ
حتى كاد أن ينقض يسقط ورفع الذكر بالرسالة العامة إلى قيام  أثقله. (6)أ

نَّ مَعَ اَ۬لعُْسِِْ إِ وبرزخا.  وأخرىالساعة والخلافة العامة دنيا 
. ثقل الغضب على الشريعة يسر (7)

يقة التي هي عين قوله تعالى:  َٰهُمُ اُ۪قْتَدِهْ الحقيقة بالاستسلام لل  ه تعالى ويسر الثاني الطر . (8)فَبهُِدَي
ه يفعل ما يريد فهذا كله لل    الأمرفبت في الشريعة فاسر منها نصف الليل وكل النهار إلى الحقيقة 

الشرح ورفع الوزر هو الذي تقصده الصوفية فالعارف كأصحاب سيدنا استراحوا بالل  ه مع الل  ه في 
يفعل فيهم وبهم  ىالل  ه ولل  ه فلا يريدون شيئ ا ولا يتمنون على ربهم شيئا بل هم استسلموا لل  ه تعال
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ن القرآن جلت عظم مأنسبية في صلاة الفاتح للمريد لا أنها أفهو ال خاب قط(ـ)قوله ف .حبأما 
ي حالة أطعا على أن صلاة الفاتح مقبولة ق إلاصفة الل  ه ولفظه المبلغ دينه عن أن يعلى عليه شيء 

ترك التعليم والتعلم  حواـرج بها فإنهم في الاعتكاف الذي قصد به جمع القلب على الل  ه يلمصلكان ا
فضل ألما فيهما من تشويش العقل من الانتقال من أمر إلى آخر فيتفرق عليه قلبه وإن كان التعليم 

اصا اروا معنى خاصا وذكر ا ختمن جميع أنواع القربات فإنه رسالة فلا يقاربها شيء لـكن اخ
عده فلا يتوهم متوهم ب وأماه له نفسه لقائإيعني قبل  (أفعاله)قوله ووزن .لينجمع به القلب فافهم

ي أعمالوزن  أرادجوازه للعهد بين الل  ه وبينه على تركه فمن  ه الل  ه فيهم إلا العباد ظلم نفسه فلا ير
)قوله .ن تاب من امتحان عباد الل  ه فهو معصية القلوبإالنقص والخيبة فلا يحسن ظن ا بواحد إلا 

الظن بالل  ه  د لما ابتلى به من الجهل والوساويس وسوءحألمحبة  فلا يسكن قلبه حد(أطمئن ليفلا 
 (1)ىتوفعليه وسلم مغفور لهم فمن استعظمه الل  ه في قلبك واسصل ى الل  ه رسول الل  ه  فأمةوبعباده 

شروط الولاية التي هي السنة ومن جملتها التوبة والرجوع إلى الل  ه والاعتراف بالذنب والتقصير 
 ا تلقى إلا صادق ا ل صادق افاعتقده واجزم بنفعه لك في بساط حسن الظن بعباد الل  ه فإن كنت 

يكم إلى التهلكة  لا تلقوا بأيد

رجل شأن  وهو استعظامك فلا يقدر لخ(قوله ) الأصليةفلا ترى إلا كاذب ا للمشاكلة أو كاذب ا 
يق النظر( في نفسك ْ حِذْرَكُمْ يعني المـكحل والمؤيد بالشرع وهو  )قوله من طر ، (2 )خُذُوا

 ْبُواْ  وَكُلُوا ر شرع ضعيف غي لاالعقل ب إلى وجه شرعي وقد علمت أن إرشاد. فهو أمر (3)وَاشََْ
حبوا وآمنوا ألوبهم فشموس النبوة في ق إشراقمفيد فالصحابة قبل الشرع لم ينفعهم عقلهم إلا بعد 
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. اعتقادهم أي عقلهم الغير  (1)إنَِّمَا اَ۬لمُْشَِْكُونَ نجََس  فعقلوا وربحوا فلا حكم قبل الشرع. 
لحسن واستقبح به تبار ما استحسن به االمؤيد المسقى بالشرع فهذا النظر باعتبار الظاهر عقل وباع

فيه  وأما الدنيوي فهو عين ما خروي(أقوله العقاب ال) للنصوص.ومأ أالقبيح شرع بيد أنه 
يق النظ. خرويأالمحجوب من الثقل والوزر الذي يترتب عليه الوزر ال وهو  ر()قوله لازم من طر

 ْخُذُواْ حِذْرَكُم(2) ، ْدِيكُمْ إلََِ اَ۬لََّهْلُكَةِ وَلََّ تُلقُْواْ بأَِي(3) فمن قتل نفسه بالجوع والعطش مع .
الشيطان وإنما  . ما لم يغرر وإلا ففي ذمةفالمؤمن في ذمة الل  ه. ثم ا شرعي اإثم أتخليص نفسه  إمكان

ن يعبد أما كلف بنحجب عليه أو فتح فالفتح قهر والحجاب قهر وإ الإيمانفي درجة  لأنهقال ذلك 
دنا ربه لا غير وأما الفتح والحجاب فلل  ه تعالى لا تعمل فيه للعبد إلا على وجه السبيبة فأصحاب سي

 الأزليقسم المراضخ  (4)تحت فانونلا يتعرضون لفتح ولا لحجاب وإنما يتعرضون لمراد ربهم فهم 
يقة وأسرارهم مع الحقيقة فجواهر المع لا  الأسرارلم اني عفظواهرهم مع الشريعة وقلوبهم مع الطر

ما كلام الشيخ أفسره إلا بالعلم الثالث وأفلذلك لا  الأبدانولا علم  الأرواحعلم القلوب ولا علم 
 وأخذوهقد وجدوه التجانيون ف وأماي الشيخ قنما يتكلم في عموم الناس قبل لإرضي الل  ه عنه فإنه 

بيوت السر فلا  في أصحابهبيوته ويخفي  إلىفأخذهم وأغرقهم في مخدع سره فيدخل الواردين 
فاعلق بهذا الشيخ فإننا شهداء لك  (5)الوامق أيهايتفطن بهم من دخل ولا من خرج فبالله عليك 

الآخذين بعهده  بهأحبافي نيل مرتبة واحد من الأقطاب  لأكابرفلا مطمع  أصحابهكسير إعلى أنه 
يق المغضوب عليهم فاسلك سبيلهم فهم الذين أنعم الل  ه عليهم فلا تس ن الدجاجلة الذين ملك طر
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لس بغضوه وعدوه ت لهم بفأفهم متجرهم بحيث أن من لم ي أصحابهملتقطون المتاع الفاني من ي
ميلها  أي له متبع ا لهواها(قو) .وبيانهمن المبغضين فافهم فلا فائدة في كل البيان مع تحقق المناط 

ي  إلحظوظها تقدم أنه  الدائم  ع هوى الل  ه حتى تحب الل  ه وتحب الخير الـكثيرضها فصير هواها من ر
صار لها حالا فتكون لذتها ونهمتها في طاعة الل  ه وإن شقت كالجهاد والصيام فهي عليه معينة لا 

ل ضعيف صألا فالعقل في الدلة الشرعية وإأشعاعات ال وضعه الل  ه من (ي)قوله وضع .قاطعة
يق ا يصالة لا يدرأفالصبي   .لشرعمصلحة نفسه إلا بعد التعليم طبع الل  ه عليه كل مؤمن على طر

ِ وَالََّقْوَيَٰ  فقد قال تعالى.  قوله على كل فرد() ِكْرِ (1) ،وَتعََاوَنُواْ عََلَ اَ۬لبِْ  هْلَ اَ۬لذ 
َ
 . (2)فَسْـ َلُواْ أ

ي  اجتماع الحقائق الثلاثة في الشيخ التجان

  ْلهَُمْ  وَاسْتَغْفِر(3) هم ف قوله من الشيوخ().هنا ظواهرقته وما س   فالنص ما لا يحتمل وغير ظاهر
يخنا ثلاثة: شيخ التعليم جالس العلماء وشيخ التربية خالط الحكماء وشيخ الترقية واصحب الـكبراء وش

اجتمعت فيه الحقائق الثلاث فالتي ظهر بها وأقر وجودها الترقية بالهمة والحال فمن لم تكن له همة 
تمشيخ فلا يحل له الآن أن ي الأسماءوحال صولة نور الصفات وضياء  الأزلوة واستعداد في ق

على المؤمنين فإن الل  ه حكم بما حكم به فلا ينفع إلا الشفاعات في غايات الحاجات وهو قوله رضي 
 فقال له ،ن كنت باب ا لنجاة كل مسرف تعلق بي فنعم وإلا فأي مزية لي على غيريإالل  ه عنه : 
هو عين الهمة . فاطمأن عليه للمشيخة ونجاة كل مسرف تعلق بك أنت بابعليه وسلم : صل ى الل  ه 

دعيها اليوم وحال من يالهمة والحال.  إلانقطعت التربية بالاصطلاح ولم يبق اوالحال وقد قال 
يقتنا بما سمعه من من همته وحاله رضي الل  ه عنه ومن كيف ترى . فلذلك تجد كثير ا يدخل طر

يقة أنهم لا مزية لهم على من لقنوه  لسبب الواسطة مرتبة الشريعة ا إلاهنا يعرف العارفون في الطر
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بية ولا ولاية لاختتامها بالقطب المـكتوم رضي الل  ه عنه وأرضاه  احد منأفلا يحل ل أن يدعى تر
يقة  فطالعها فإنها الإراءةثلاثة عشر شيخ ا في  إلىوعنا به آمين فقد أنهيت الشيوخ  قاموس الطر

فعمم رباب ا وغيره وهو كل ما فيه غنة محركة ما كمن من  قوله من آلات الطرب().والطرق كلها
ليه ولو بعود إ الإشارةالهوى أو عند  أوصافالهوى فالطرب رعدة تلحق المولع بالهوى عند سماع 

جد من لذة المقام فالطرب يل لما يفيضطرب قلبه ويرتعد كالنافض فتطرب العروق فربما يقوم ويتم
م فهم سيدنا كله كأصحابالكامل فهو جبل ثابت  وأما الأحوال أهلبحب الل  ه محبوب عند 

سيدنا رضي الل  ه  أصحابفهم  ((1) يلزملفقوله ).جبال الرواسي رضي الل  ه عنهم وحشرنا معهمأال
حضرة القدس  ومفطورون علىفإنهم مطبوعون  الإلهيةعنهم فإنهم لا يخطر في بالهم غير الحضرة 

ليه وسلم وختم له بالمعرفة عصل ى الل  ه ه النبي ع  نه طبإفلا يكون فيهم واحد البتة يميل إلى غير الل  ه ف
ليه وسلم وعلى عصل ى الل  ه الـكشف محمد  أهلفلذا كتب الل  ه على كل أحد منهم بين عينيه يدركه 

 ل ى الل  ه صوهو فم القلب موضع خاتم النبوة وهو برج الملائكة العساسين على قلبه  الأيسرغضروفه 
ع مستم  حكم السماع وال

يقة  قة المحمدية فمن ها الحقيؤالتجانية منشعليه وسلم وعلى رأسه تاج من نور مكتوب عليه الطر
يقتنا محفوظون اعتني به هذا كله كيف  يقة طر يلعب به الباطل فأهل الطر ن الهوى بالل  ه ميخسر و

 مراتب.وهم أربع  ين(قوله العارف) .سيدناهم أصحاب  قوله فيرتقي به لخ() .الشكرفلل  ه الحمد وتمام 

ي فهو فص المقام فمن يقصد قصد فاسد ا فلا يسمى مسمع ا وإنما يسمى ف قوله قصد ا صحيح ا()
دلها على س به لـكن يأمته وزوجته فلا بأن كان لا يشغله في داره مع إالعرف مغني ا فالغناء 

عه وهو مائل إلى الفساد فإن أول من غنى إبليس وتب إلاطرائق الفساد فما من مغن سمع غالب ا 
امرؤ القيس وهو إمام الشعراء فلا تجد من يغني إلا ويذكر محبوبته ليلى وما ليلى وربما يبدل اللام 
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يادة في الطرب و  أجلللا يقصد إلا الفساد إلا  حرم فإنه الأمةون كان مع غير الزوجة إميم ا ز
 .(1) عرس

 مـناكـم أتيـناكــأتي
 

  يكمي   ــــح  ـ  ا نون  ـــي   ح  ـ  ف ***
فإن كان  النكاح لا غير وإنما نتكلم على سماع الفقراء بينهم إفشاءغزالا لمصلحة  الأنصارفإن في   

لا يخطر في بالهم حال السماع ما يهيج على الفواحش زان وحب فحبذا به فإنه يوصل القلوب 
يقته  قوله في فقراء الوقت() .حرمإلى الل  ه تعالى وإلا  م فلا يحل ه وأمامقصوده غير أهل طر

وفقراؤك فقرائي  صحابيأ أصحابك))عليه وسلم قال له صل ى الل  ه للشيخ أن يقول فيهم ذلك فإن النبي 

ه فمن كان بهذه المرتبة التي لا ينال قعرها فكيف يقال لا عهد لهم فنعوذ بالل    ((وتلامذك تلامذي
  .كلهم عدول أصحابهأن تفهمه عليه فإن 

ةفصل في   الأدعي

الاسم جمع دعاء وهو الطلب بتواضع صدر باسم الل  ه وثنى بالصلاة على حبيبه ف -دعيةالأفصل في -
 هو المؤثر والرسول هو المؤثر فيه فالنقطة في الباء وحدة الحق وصورة الباء المطولة الحقيقة المحمدية

بالصلاة  فمن صدر والإشراقالظل من الشاخص في حضرة النور  إخراجخرج الل  ه العالم أفمنها 
هي كل من و الأمةجميع  قوله وعلى آله في مقام الدعاء().ه امتثل الحديث فاستجيب لهعاء  د

د من وح  والملائكة وكل منور وكل م الأنبياءعليه وسلم فشمل صل ى الل  ه الل  ه من يمينه  أخرجه
ء سبق في علمه علمه من كل ثابت في علمه سوا سره فما فيأونقطة الوجود ب الأنبياءفهو نبي  الأمم

د فإن الوجود والعدم معلومان لل  ه وثابتان في علمه عد إعدامهسبق  أم الأعيانأنه يبرزه بخارج 
الموجودات والمعدومات والواجبات والمستحيلات فإن علمه متعلق بذاته وبكل محال في حقه 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
بيَّ  "أنَّ  الحديث: )1) ى النَّ

َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
تْ  ما قال وسل

َ
  فعَل

ُ
لانة

ُ
تُ  عندَها كانت ليتيمةٍ  ف

ْ
تُم فهل قال زوجِها إلى أهدَيْناها فقُل

ْ
 تضرِبُ  ريةٍ بجا معها بعَث

 ِ
ّ

ف ي بالدُّ غنِّ
ُ
يْناكم ... تقولُ: قال ماذا تقولُ  قالت وت

َ
يْناكم أت

َ
ونا ... أت يكم فحيُّ حيِّ

ُ
هبُ  لولا  ........ ن

َّ
تْ  ما ........ الأحمَرُ  الذ

َّ
  ولولا  ....... بِوَادِيكم حل

ُ
ة  الحبَّ

مراءُ  ارِيكم". سمِنَتْ  ما السَّ
َ
  .3/315 الرقم: أو  الصفحة | الأوسط المعجم :المصدر |الطبراني المحدث: |المؤمنين أم عائشة الراوي: عَذ
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 أجابهقه بالطلب حتى لى ما أنطابه فالحق أنه تعتعالى فصلاته تعالى عدد ما في علمه جائز ولذا طل
فرد ا وغيره  ى عليه عدد معلوم فرد اه صل  نه يعطيه عين ما طلبه فكأنإلا لما طلبه وإواستجابه و

بهم فانتهاء لا غير كذا عبارة عن عدد م تأدبامعلوم ا حبيبه وكنى عنه المؤلف  قوله فلان ا().ينبذ
قوله من ).خلود وإنما عبر كناية عن عدم التناهي فإنهافلا نهاية لها قصد به الآخرة  نإيوم القيامة 

 افعفظع الشرور يا عبد السوء في الحساب بل طلب أن يخاطبه خطاب تعظيم نحو أو كل شر(
لفاظ العموم يقال غفر ستر مع بقاء ظله وهو مغفرة العامة أني غفرت لك فما من إالل  ه عنك 
فقوله ) .مصسيئاته حسنات فانقلبت الظلمة نور ا وغفر ع أبدلتبالكلية بحيث  وأزالوغفر محي 

لشرع يعني يعصمه ويمنعه من أنواع المخالفات باعتبار ا ر(وما تأخ  ) .متقد  يعني محو ما  م(ما تقد  
نما يغلبه هواه لا غير إبد ا وأمؤمن مخالفة ربه  (1)يالمعصية فلا تسماها إلا بالنية فلا ينو وأما

ي  (2) ((بالنيات الأعمالنما إ))نه نفيس. إعة معصية وفي الحقيقة صورتها فتفطن ففباعتبار الشر
فصورة المعصية عمل لا تأثير له إلا بالنية فالدنيا الدار الأولى وهي هذه المشاهدة بالحاسة والآخرة 

 أقربآخرة فال الأولىباعتبار العقل فالدنيا هي الآخرة والآخرة هي  وأمادار آخرة باعتبار هذه 
وكله خرق  حكامهما مع اأفله  وللأخرةليك من شراك نعلك فالبرزخ حاجز بينهما له وجه للدنيا إ

ية فلا يقاس عليهما ولا يقاسان عليه فالديار ثلاثة والرب واحد فالعارف  نما يسكن إللعادة الدنيو
يمََٰنَ تَبَوَّءُو اُ۬وَالِذينَ حدا. فات   والإيمانيمان فالقلب معنى إبقلبه في قلبه في حضرة ال ارَ وَالِْْ لدَّ

(3) .
 الإخلاصحضرة  ييعبد ف وإنماالشيطان  لافالتبوء السكني فلا يعبد العارف مما يعلمه الملك و

الذي هو سر الل  ه بينه وبين عبده فاعلمه وسلم لهم فإنهم في الدنيا بأجسادهم وفي البرزخ بأرواحهم 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
 ورد اللفظ في الطبعة الأولى بدرب غلف "ينوى")1)
 .1 الرقم: أو  الصفحة | البخاري  صحيح :المصدر | البخاري  :المحدث | الخطاب بن عمر  :الراوي )2)
 .9 الحشر  )3)
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 أهلوله لعموم ق) .كرمهمأكالعامة فالل  ه  للأجساملا  ارللأسروت بأسرارهم فالحكم عندهم روبالجب

ه مثقال خرجوا من كان في قلبأكلها فالشفاعة تظهر في عصاة الموحدين  الأمممن  التوحيد(
جميع  فرادأقلنا للمسلمين مثلا دخل فيه جميع  افهم عصاة الموحدين فإن دعاءنا إذ إيمانخردلة من 

سلام إإلى ال لأصلافافهمه فإنه نفيس فقولنا ولوالدي دخل فيه جميع  الأنبياء أيدالمسلمين على 
الحسن  أبووهو  الأصوليينولا تزد النجاة فبعض  نايمنو للمعرفة تعم وهو  أضيفتفالنكرة إذا 
منع عقلا  يدير ومنصور المات وأبو الأمة أفراديقول بجواز النجاة عقلا لكل فرد من  الأشعري

بة ورب مذن أمة))المـكرمة:  الأمةكلهم منع شرع ا للشفاعة وفي هذه دين الموح   فالتوفيق أن

يث علم من نصوص الحد الل  ه لا يفعله( لما علم أن هقول(. . يجوز فلا يحجر الحق في مراده(1)((غفور
لل  ه إلا ا إلهمن قال لا ))صحيحة بأن  أحاديثمكرمة فقط فقد وردت ـال الأمةفي حق  وأما

ما يعذب نإ))بين للمراد. أقطع وأوفي رواية حرم الل  ه جسده على النار فهذه  (2)((وجبت له الجنة

يَّ  يعني محمد رسول الل  ه. .((الل  ه إلا إلهالل  ه بالنار من استنكف أن يقول لا  لُ اُ۬لقَْوْلُ لَدَ مَا يُبدََّ
(3) .

ة  إنِ  علم ولم تكن شبهة واحتمال كما ذكر. إنفمناقضة الحكم حرام طلبه  تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ سَبعِْيَ مَرَّ

ُ لهَُمْ   فَلَنْ يَّغْفِرَ اَ۬للََّّ
قوله ).(5)((ن زدت غفر لطلبتإلو علمت ))عليه وسلم معنى صل ى الل  ه . فقال (4)

نما يتصرف في إنه لا يتصور فيه فإنه إا حكم به لا الجور بمعنى الظلم فالانحراف عم عن الجور(
ن وعد لا إيعاد و ألاخلاف أوعد حسن في صفاته أملـكه لا منازع له فيكون ظلم ا فالـكريم إذا 

قتضى ما على م الأشياءيحسن فالـكرام إذا أوعدوا أخلفوا وإذا وعدوا وفوا وجوب ا فالعدل صدور 

                                                                    الشرب الصافي الجزء الأول 
  .4186: الحديث رقم | 255 الصفحة: |الصغير الجامع :المصدر | السيوطي :المحدّث | مالك بن أنس :الراوي  )1)
 بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ   :الراوي   )2)

َ
مَامَة

ُ
بُو أ

َ
 .6/74 : الصفحة |المعجم الكبير للطبراني :المصدر | الطبراني :المحدّث |عن أبيه أ

 .29ق   )3)
 .81التوبة  )4)
 .3097 : رقم الحديث   | 5/130 : الصفحة |سنن الترمذي ت بشار :المصدر | الترمذي :المحدّث | عمر بن الخطاب :الراوي   )5)
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ية والقلوهو المعنى الحال بقدرة الل  ه في الصورة ا قوله قلبا().الأزليثبت في العلم  لب اصنوبر
الصورة الجسمية والجذب بالكلية بسرعة وقوة فإذا جذب الل  ه عبده بكليته توفاه عن غيره 

 قلت وكذلك ختمت ما زدت من التقريرات الحسان في قوله وقد ختمنا هذا الباب().بكليته
مد لل  ه رب العالمين لحا هذا الجزء المبارك فالل  ه يقبل أعمالنا المخلوقة بمحض فضله آمين وآخر دعوانا أن

بعد عصر يوم الاثنين منتصف جمادى الثانية عام واحد وخمسين الموافق لسن عمري حينه وثلاثمائة 
ية عليه أفضل الصلاة والتسليم فالل  ه ينفع به من أو وقبل  بإنصافمعن فيه ألف بعد الهجرة النبو

بن محمد بن  سنالأحلسلام: وا بإنصاففليتق الل  ه طالعه  بإذنعذر أهل القلم لـكن ما كتبت إلا 
يغفر له ويب أبي دل جماعة البعقيلي السوسي البيضاوي وطنا وقته بحومة درب غلف فالل  ه يعصمه و

لى سيدنا محمد وعلى أله وسلم عصل ى الل  ه سيئه حسن ا بمحض الفضل وما قصدنا به إلا النفع العميم و
  .آميــــــــنمته وكل مؤمن مسلم أوصحبه وعلى جميع 
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من  مع ما يقابله (1) فهرس أقوال الشيخ التجاني قدس الله سره من كتاب جواهر المعاني

 كتاب الشرب الصافي من الكرم الكافي الجزء الأول ل الطبعة هذه

 وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني رض ي الله عنه تحقيق كتاب جواهر المعاني  )1)

   .2011ه ـ1432 1الرشادالحديثة، الدار البيضاء المغرب، ط، دار محمد راض ي كنون ذ. وتصحيح

 قوله رض ي الله عنه في كتابه جواهر المعاني
 منالصفحة 

 كتاب

 جواهر المعاني 

من الصفحة 

كتاب الشرب 

 الصافي

 21 67 الرحمن الرحيمقوله بسم الله 

 30 67 قوله الحمد لله الذي أفاض على أوليائه

 31 67 ور نقوله ال 

 31 67 قوله سره

 31 67 قوله التوحيد أقمارا

 31 67 قوله فالدين

 31 67 هقوله طريق

 31 67 قوله للسالكين

 31 67 فقوله هداية

 31 67      قوله الحجة

 31 67 قوله آية

 31 67 قوله الحكمة

 31 69 قوله فليتنافس

 31 71 قوله الشريف

 31 71 ابن المختارقوله 

 32 71 هقوله ولطائف

 32 74 تثبتأقوله ولم أكتب شيئا حتى 

 34 76 قوله القلوب

 35 76 رواحقوله على القلوب والأ 

 37 76 قوله والنفوس

 40 77 قوله مقدمة

 40 77 فقوله قال الشيخ الشعراني

 
 
 40 80 ا من المحدثاتدمن كان علمه مستفا قوله فإن

 42 80 قوله ومن قطع عمره من المحدثات
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 43 80 لى شهود الحقإقوله 

 43 80 قوله الخضر

 43 80 ما كان إلا قوله فلا علم 

 47 81 قوله إلى البرزخ

 48 81 قوله علمان

 49 81 قوله الخلوة

 49 81 الرياضة

  قوله من لا 
َ
 49 81  له صو غ

  
ْ
وْا

َ
ق

َّ
 وَات

ْ
وا

ُ
رَيٰ ءَامَن

ُ
ق

ْ
ل
ََ۬
هْلَ ا

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
  81 51وَل

 51 81 قوله بركات

 52 81 قوله ومن يتق الله لخ

ا"("و حَ حد" ورد في كتاب جواهر المعاني )لفظ "ال قوله والحد لخ  53 82 دَّ

 54 82 قوله إلى سبعين

 54 82 قوله ذي جدل

 55 82 قوله ومعارضة

 55 82 قوله كشف حجاب النفس

 56 83 قوله على وجه الذم

 57 83 قوله ولقد ابتلى الله هذه الطائفة لخ

 57 83 الجدال أهلبقوله خصوصا 

 57 83 قوله شرح الله صدره لخ

 58 83 قوله على كونه غير ولي

 59 83 ض تعصبمحقوله إلا 

 59 83 كار ابن تيمية علينانإ قوله من

 60 83 قوله وقال أيضا لخ

 61 83 سبع الضاري القوله فرارك من 

 62 83 تهماماقوله بكر 

 62 84 قوله وعليهم خلعة الحلم

 62 84 قوله لما صبروا

 63 84 قوله لا التفات له إلى عباده

 63 84 قوله البهتان

 64 88 قوله قاعدة
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 69 88 ن الواجب لذاتهأقوله و 

 69 88 قوله فقيل فيه موجود

 72 95 قوله الهمة

 73 95 قوله السر الرباني

 73 95 القطب قوله
 73 97 والفقرقوله 

 73 98 لخالروحانية قوله تأتيه 

 74 215 قوله تنبيه شريف

 80 215 الوحدة منقوله لما نزل 

 81 215 قوله بالتجلي لخ

 81 215 قوله فحصلت الكثرة

 81 215 قوله العروج إلى البداية

 81 215 قوله ليتم ظهور الكمالات الأسمائية

 81 215 قوله من كيفية إصلاح العروج

 81 215 قوله في المراتب

 81 215 قوله بما قدم

 81 215 قوله وظن الجهال

 82 216 يةقوله وهي النهاية إلى البدا

 82 216 قوله وسريان نوره

 82 216 امقوله فكل منه

 82 216 )وردت في بعض نسخ الجواهر بصيغة "وهي من أملح"( قوله وهي من أحسن

 82 216 مة الملة لخئقوله أ

 82 216 قوله قد أبدى

ب أورادا"( قوله رتبها لخ
 
 82 216 )لفظ "رتبها" غير موجودة في كتاب الجواهر لعله يقصد "فرت

 83 218 سيد الوجود له قوله رتبه

 83 218 قوله هو أستغفر الله مائة

 128 219 مكنأ نإقوله في الجماعة 

 129 219 قوله والطهارة البدنية

 130 219 قوله والثوبية والمكانية

 130 219 القبلة قوله واستقبال

 131 219 لضرورة إلا قوله وعدم الكلام 
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 131 219 قوله وشرطه الخاص به

 131 219 قوله يستحضر مع ذلك معاني الذكر

 131 219 قوله لازم الطريقة

 131 219 سنذكرهاقوله التي 

 131 219 قوله واعلم

 131 220 قوله مشروط في طريقتنا لخ

 131 220 قوله لا من شيخه ولا من غيره

 133 220 الإذنقوله فقد رفعت عنه 

 137 220 )لفظ "الأولياء" ورد في كتاب جواهر المعاني بلفظ "الأحياء"( الأولياءمن  أحدا ر قوله فلا يزو 

 137 220 قوله وأما الأموات

 138 220 قوله ورض ى شيخه

 138 220 قوله وأما أوراد الزاوية لخ

لفظ ورد في بعض نسخ كتاب جواهر المعاني بصيغة "لازمة هذا ا) قوله غير لازمة للطريق

 للطريقة" أي لفظ "غير" محذوف(
221 139 

 139 221 قوله فحسن

 141 221 )في نسخة الجواهر تحقيق راض ي كنون وردت "فالقضاء عليه"( قوله فلا قضاء عليه

 141 221 قوله وهذا شرط في طريقتنا

 142 221 قوله قرأها وحده

 142 221 قوله وإن لم يحفظها

 143 221 )اللفظ ورد في كتاب جواهر المعاني بصيغة "لا بالترابية"( قوله لا الترابية

 148 221 ولا حصر قوله من غير حد  

 149 221 قوله وإلا فبحسب ما اصطلحت عليه أهل البلد

 150 222 قوله فليطالع جواهر الخمس

 151 222 وأخذه"(بصيغة ")اللفظ ورد في كتاب جواهر المعاني  قوله لأخذه

 151 222 وله وغيرهق

 151 222 قوله وهذا الاسم غني عن الشرائط

 151 222 قوله لابن العربي

 151 222 قوله استغفار سيدنا الخضر

 
 
 151 223 قوله سبعا

 152 223 فالفاتحة"("بصيغة )اللفظ ورد في كتاب جواهر المعاني  كـتابقوله فاتحة ال

 152 224 قوله يده
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 152 224 قوله كل صلاة

 152 224 قوله تباركت إلهي لخ

 
 
سبحان من تعزز “بصيغة )اللفظ ورد في كتاب جواهر المعاني  ر بالعظمةقوله سبحان من تأز

 بالعظمة"(
224 152 

 152 225 قوله على قدر الطاقة

 152 226 قوله وكفى سندنا عن كل سند

 152 226 حبهأكل من  نإ قوله

 153 227 قوله يقظة

 163 227 الآمنين قوله أنت من

 163 227 قوله وكل من رآك

 163 227 قوله على الإيمان

 163 227 حسن إليكأقوله 

 163 227 ب ولا عقاباقوله بلا حس

 164 228 ت وهم في عليينأن قوله حتى تجاورني

 164 228 قوله ونصه

 164 228 قوله أنا وكل أب

 164 228 قوله في الاسلام

 165 228 قوله من جهة أبي ومن جهة أمي

 165 228 قوله تناسل منهم

 165 228 قوله حس ي أو معنوي 

 165 228 قوله إلى موتي

 165 228 وكل من أحبنيقوله 

 165 228 قوله وآبائهم

 165 228 قوله وأولادهم

 165 228 وكل من أرضعني

 165 229 قوله تبعاتنا

 165 229 لا من حسناتنا

 166 230 قوله وأكابر الأولياء من هذه الأمة

 166 230 قوله من غير نبوة

 166 230 قوله من ذكرتهم إليه

 167 231 قوله بغض
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 167 231 له الورد إلى المماتو ق

 168 231 قوله بعزة ربي لخ

 168 232 قوله من سبنا

 169 232 قوله معصية

 169 232 قوله فاحذروا من معاص ي الله

 171 232 نه لا تضره معصيةإقوله و 

 172 232 القلب يكقوله هو با

ا من عقوبته
 
 172 232 وقوله خائف

 172 232 قوله بيته

 172 232 اللهقوله أحيا طريقة أهل 

 173 232 قوله والكسر مجبور 

 174 232 المشايخقوله شيخ 

 175 232 قوله كذاك أفعاله

 175 232 قوله فذاكر الله

 
ُ
ى الله ه قوله سألت

 
 175 234 عليه وسلم عن فضلهاصل

 176 234 قوله من القرآن ست مرات

 188 234 من القرآن ست مراتقوله تعدل 

 197 234 قوله ستة آلاف مرات

 197 234 قوله وسورة القدر

ا  197 235 قوله سبعين نبي 

 198 235 قوله مفردة

 200 236 قوله من كل إنس وجن وملك

 200 236 حاصل في كل مرة منها قوله وهذا

ى الله قوله أخبرني 
 
 200 236 عليه وسلم أنها لم تكن إلى أن قال فأتاه الملكصل

 201 236 قوله بستة آلاف لخ

 201 236 قوله وأما قدر لخ

 201 236 لف ملكأقوله سبعون 

 201 240 قوله لا ش يء على من تركها

 201 241 قوله بهذا الفضل المتأخر

 201 249 أفضل من صلاة الفاتح لخقوله ب

 202 249 له إلا اللهإمن قبلي لا قوله أنا والنبيون 
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 202 249 قوله الشاذلي

 202 249 قوله خاصية التحصين

 203 249 من أرادها لخو قوله 

 203 249 من أربابها"(“المعاني بصيغة ورد في كتاب جواهر  )اللفظ قوله من أربابه

 203 252 قوله الخاص بالذات

 205 252 قوله ولنا فيها سند عال لخ

 236 254 المريدصفة  وأماقوله 

ا وإرادة  238 255 قوله في الجواب حب 

 239 255 قوله فلا غرض

 239 255 قوله الانقطاع

 240 255 قوله خسة نفسه

 241 255 شؤمها وشرهاقوله كثرة 

 241 255 قوله توجهاتها

 241 255 الألوهيةقوله لحضرة 

 241 255 لحقوق الربانيةقوله ل

 242 255 قوله عن النهوض

 242 255 قوله الراحات

 242 255 قوله حظوظها

 243 255 بالسوء الأمارة لهقو 

 244 256 فقوله الطبيب

 245 256 قوله الذي يوجب لخ

 245 256 قوله طالب لا غير
 245 256 توقفه قوله لا يمكن

 245 256 قوله المقت

 246 256 قوله من هوى 

 246 256 قوله وليقلل من ذلك

 247 257 )وردت في كتاب الجواهر بلفظ "مع العزلة وقت الذكر"( قوله مع العزلة حالة الذكر 

 248 257 قوله في وقت الذكر

 248 257 قوله التخليط

 248 257 الأغراضقوله منها 

 249 257 قوله خسر الدنيا لخ
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 250 257 قوله لا لغرض

 251 258 قوله العليا

 252 258 لخ لكوكذقوله 

 
َ

 253 258 ن  يْ قوله فهو ش

 254 258 قوله إلها

 255 259 قوله يلابسه

 255 260 ن لخآقوله وقد 

 266 263 قوله خصوصياتها لخ

 267 263 قوله بعينه

 267 263 لخ الإلهيةقوله ومعرفته ما هي الحضرة 

 267 263 قوله معاينة

 267 263 الحق إذنقوله فيه كمال 

 268 263 بإرشادهمقوله 

 268 264 قوله سل العلماء

 268 264 وخالط الحكماء

 269 264 واصحب الكبراء
 270 264 قوله من المدن الكبار

 270 264 قوله فسد نظام لخ

 270 264 فاسدة لأغراض إلا قوله 

 270 264 قوله من توفية الحقوق 

 271 264 قوله من التمتع لخ

 271 264 المصائبقوله من 

 271 264 دار البوار إلا قوله 

 271 265 قوله ولوج

 271 265 قوله احتجبوا

 273 265 قوله فاستتروا بذلك

 274 265 منكرة في الشرع أموراقوله 

 275 265 لخ اختلطقوله فقد 

 275 265 قوله ولا حيلة

 276 265 قوله بهذا المظهر

 277 266 قوله عن هذه الغمة
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 277 266 كـتابقوله ما ال

 279 266 خاب قطـقوله ف

 279 266 أفعالهقوله ووزن 

 279 267 حدطمئن لأ يقوله فلا 

 279 267 فلا يقدر لخقوله 

 279 267 قوله من طريق النظر

 280 267 خرويقوله العقاب الأ 

 280 267 قوله لازم من طريق النظر

ا لهواها  281 267 قوله متبع 

 281 267 يقوله وضع

 281 267 قوله على كل فرد

 281 268 قوله من الشيوخ

 282 268 قوله من آلات الطرب

 282 269  يلزملفقوله 

 282 270 قوله فيرتقي به لخ

 282 270 قوله العارفين

ا ا صحيح   282 271 قوله قصد 

 283 271 قوله في فقراء الوقت

 283 271 قوله وعلى آله في مقام الدعاء

ا
 
 284 271 قوله فلان

 284 271 قوله من كل شر

 284 271 مفقوله ما تقد  

 
 
 284 271 روما تأخ

 285 272 التوحيد أهلقوله لعموم 

 285 272 الله لا يفعله لما علم أن هقول

 285 272 قوله عن الجور 

 286 272 قوله قلبا

 286 279 قوله وقد ختمنا هذا الباب
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